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اشرت اج الد فز ی س اک عرو وقد ا لحف 


الروت اس یہ وأوصت ب بج سث پار اک رٹ بط عد 


7سا 7 عي 7 
رارحا 
دمَوْقِتُ اميم مهارق أل فيه 


کے رت و و و سوير ره وك .م 
حقوق آلطبع الصو ِحْفُوَظة للتار 
اة الاولت 


اه ..٤‏ 
0ھ = ۰ 


أولا اشد 

:إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي 
ن لا إله إلا الله وحده ”ا وأشهد أن محمداً عبده 


سح مر ذه د م 


2 2 اا 2 2 0 5 0 
وال ٭ يتا پا الذين ءامنوا افوا أله خی قان ول کون الد وات e‏ ا 


3 
چس 
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00100 إهر ليد ر 1 > يسع 5 > 2 سس ع ور ع لماه و 00 2 
# تاا ألناس توا رکم ای کک ين َي رودو تق ين رزج وكيا جال كيرا 
أ رس رھ وي م 3 
رساء واتفوا اله الد 


ساد لون وقد وا لذ له 
« اا أل امنأ انش مه واولا سيا ج سیخ لكك ملك ويَفر لَك 


رست رر ودع و کے 0 


ذنو یکم ومن بطم الله ورسولم فقد فار ورا عَظِيسًا 

هركن زان eNO ESEN‏ 
دار الحديث الخيرية بعمل بحث عن الفتن والتثبت فيها› فاستبشرت 
واستعنت بالله أن أقوم به؛ راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد » فهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

اا أهمية الموضوع : 

والمتأمل في نصوص الشريعة؛ يجد أن موضوع الفتن من الموضوعات 
)١(‏ آل عمران: .٠١7‏ 


.١ النساء:‎ )۲( 
۷١-۷١ الأحزاب:‎ )۳( 


الهامة التي حظيث باهتمام كبير في كتاب الله وسُّنَّةَ رسول الله ية » وذلك 
من خلال الايات والأحاديث الكثيرة التى تحدثث عن الفتنة وأسبابها 
وأماكنها وأزمانها؛ ليكون المسلم على بينة من أمره إذا ظهرت الفتن »› 
ليتصرف على وَفق الشرع لا على وفق العادة والهوى. 

وتظهر أهمية هذا الموضوع من خلال النقاط الآتية: 

١‏ - الدنيا دار بلاء وافتتان وامتحان » لا تثبت على حال » ولا يقر لها 
قرار » فيوم لك ويوم عليك » ويوم يسوءنا ويوم يسرّنا» وتمتزج فيها 
اللذات بالآلام » وتختلط فيها العافية بالأسقام » والمحابٌ بالمكاره» 
وصفاؤها مشوب بكدر » وفرحها مشوب بحزن » ولذاتها متبوعة بالألم. 
كم أذاقت بؤساً! وكم جرعت غصصا! فهي كما قيل: إن أضحكت قليلاً 
أبكت. کا وإ سرت “يما :سات دهرا وان متحت فللا متعك 
طويلاً""“. وهي كما قال الشاعر:. 
جُبلث على كدر وأنت تريدُها صفواً من الأقذاءِ والأكدار 


ومتكلفُ الأيام ضد طباعها متطلّبٌ في الماء جذوة نار 


۲ - الفتن لا مغر منها » فالعبد مفتون فى هذه الدار بشهواته » ونفسه 
الأمارة » وشيطانه المغوي المزيّن › ا وما يراه وما يشاهده مما 
يعجز صبره عنه » وفي ذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: (لايقولن 
أحدكم : اللهم إني أعوذ بك من الفتنة ؛ فإنه ليس منكم أحد إلا وهو يشتمل 
على فتنة؛ لأن الله يقول: # لما أمَو لك و وأود دك ا 4 . فأيكم استعاذ 
فليستعذ من مضلات الفتن)" . 


8 ٠ سے‎ e 5 س .م‎ OS 
› ۔ اقتضت سنن الله الكونية والشرعية أن الناسَ مفتون بعضهم ببعض‎ ۳ 


.۷١ عدة الصابرين: ص‎ )١( 
.6 : زفق التغابن‎ 
.719/5 جامع البيان للطبري:‎ )۳( 


قال تعالى : وََحَمََ نہ بع فة ات وروت وصكَان رَبك بصا 2114 . 

يقول ابن القيم : (وهذا عام في جميسع الخلق » ممتحن بعضهم 
ببعض » فامتحن الرسّل والمرسّل إليهم » ودعاهم إلى لزوم الحق 
والصبر على آذاهم » وتحمل المشاق في تبليغ رسالات ربهم » وامتحن 
المرسل إليهم بالرسل: هل يطيعونهم وينصرونهم ويصدّقونهم » أو 
يكفرون بهم 3 ويردون عليهم ويقاتلونهم > وامتحن العلماء بالجهال: 
هل بعلو وينصحونهم » ويصبرون على تعليمهم ونصحهم 
وإرشادهم » وامتحن الجهال بالعلماء: هل يطيعونهم ويهتدون بهم ء 
وامتحن الملوك بالرعية والرعية بالملوك » وامتحن الأغنياء بالفقراء . 
والفقراء بالأغنياء »> وامتحن الضعفاء بالأقوياء > والأقوياء بالضعفاء غ 
والسادة بالأتباع , والأتباع بالسادة » وامتحن المالك بمملوكه ومملوكه 
به » وامتحن الرجل بامرأته وامرأته به » وامتحن الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال » والمؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين » ولذلك كان فقراء 
المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الرسل فتنة لأغنيائهم ورؤسائهم › فقد 
امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل وقالوا: « لو كنَحََاْعَاسبَعُو 


96 رم 0010 


ک4 , وقالوا لنوح عليه السلام: وا ومن لك وأتبعك الْأَرْدَنُونَ %*. وقا 


ت 


ع سر ر 


تعالى : «وسككللك ا يس یں غرلا ھا Gq Î‏ 
أله بِأعكَمَ يَلشَدحكرنَ ^ . فامتنع الرؤساء من الإيمان حمية وخوفاً أن 
يكونوا من الضعفاء) . ١ه.‏ 


20 ما خلق الله الخلق , ولا أوجد الموت والحياة إلا من أجل الابتلاء 
والاختبار » قال تعالى : « اریت الوت ولیو یلوک ا لسن عم . 


.۲١ الفرقان:‎ )١( 

(؟) الأحقاف: .١١‏ 

.١١١ الشعراء:‎ )۳( 

€3 الأنعام : 0 

(0) إغاثة اللهفان: .٠١١/۲‏ 
(5) الملك: ۲. 


NE O)‏ 41 لمق 2 ودأكر 

فليوطن العبدٌ نفسه على هذه المعاني والحقائق 

ه - الفتن تُظهر الصادق من الكاذب والمؤمنّ من المنافق » فهي تكشف 
عن معادن الرجال » ولولا المحن والبلاء لاستوى الناس. قال تعالى: 
# ال اعبت الاس أن رد ا أن ولوا امنا وشم لا افون ولد ف الزن من 
لھم يعم اه اذب صکفوا ولعم الکذبین4" . 

وقال تعالی: ا ما کان اله یدد الْمَؤمِِينَ عل ما نم علو حي يمن اليك ين 
الطب وما کان آله مَك عل آل4" . 

اي کک حتى قيام الساعة؛ وذلك ٠‏ بها والحذر 
رسول الله کي قياماً ا شا في ا ذلك إلى قيام الساعة إلا حَدَّثْ 
E ek‏ من حفظه ونسيه من نسيه » فقد علمه أصحابي هؤلاء » وإنه 


ليكون منه الشيء قل نسيته فأراه فأذكره كما يذكر ا وجه الرجل إذا 
غاب عنه ثم إذا رآه عرفه)”؟' . 


وقال عمرو بن أخطب رضي الله ٠‏ عنه : (صلى بنا رسول الله كَل الفجر 
SS‏ ا 
TS‏ ل ا N‏ ل 

۷ - اهتم سَلفنا الصالح بمعرفة الفتن › فكانت الصكانة تسمال عد 
أشراط الساعة » وعن الملاحم التي قبل قيام الساعة » وذلك للحذر منها 
وأخذ العدّة والأهبة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: (كان الناس 


.۷ هود:‎ )١( 

¥ : العنكبوت‎ (Y) 

(۳) آل عمران: ۱۷۹ . ٠‏ 
)€( صخیح مسلم: ح ۱۹۸۲ . 
)0( صحيح مسلم: ح ۲۸۹۲ . 


يسألون النبئَ بيه عن الخير » وكنتٌ أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)""' . 


وعلى هذا جرى أهل العلم من التابعين ومن بعدهم ؟ كانوا يُعَلمونَ 
الناس أحاديث الفتن › ويوصون ببثها ونشرها بين الناس للحذر منها. ١‏ 


قال البرزنجي رحمه الله: (ولذا كان حقآ على كل عالم أن يشيع 
أشراطها » ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام » ويرددها مرة 
' بعد أخرى على العوام » فعسى أن ينتهوا عن الذنوب » ويلين منهم بعض 
القلوب » وينتبهوا من الغفلة » ويغتنموا المهلة قبل الوهلة) . ١‏ 


۸ - دراسة الفتن مهمّة بالنسبة للدعاة والعاملين لهذا الدين على 
الخصوص؛ حتى يوطنوا أنفسّهم على الصبر » ويعلموا أن هذا الدين أمانة 
لا يحملها إلا الأشداء من الرجال الذين باعوا الدنيا بالآأخرة» ويعلموا أنه 
كلما زاد الإيمانٌ كلما زاد البلاءٌ والاختبار > كما في حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه قال: (دخلتٌ على رسول الله ي وهو يُوَعَكٌ ع فوضعت يدي 
عليه ولاك حَرَّهٌ بين يديه فوق اللحاف » فقلت: يا رسول الله ها أكيدها 
عليك! قال: إنا كذلك يُضاعَفٌ لا البلاء ويُضَّكّففٌ لنا الأجر » قلت: 
يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: الأنبياء » قلت: ثم من؟ قال : 
الصالحون » إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباية : يَحَوّيها › 
وإن كان أحدّهم ليفرحٌ بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرخاء)”” . 

وعن حاب بن الأرَتّ رضي الله عنه قال: ا لوسرل الله قد 
وهو متوسّد بردة له في ظل الكعبة » ونا 31 تنختصر لنا؟ آلا تدعو لنا؟ 
فقال : ر > فيجعل فيها › 
فجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحمه وعظمهء فما يصرفه ذلك عن دينه. والله ليْتِمَّنَّ الله هذا 


. ۳۳۰١ صحيح البخاري: ح‎ )١( 
.7” الإشاعة فى أشراط الساعة: ص‎ )۲( 
.۳۷١/۲ ابن ماجه: ح 4074. وصححه الألباني. انظر صحيح ابن ماجه:‎ )۳( 


۹٩ 


الأمرّ حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حضرموت لا يخافُ إلا الله والذئب 
على غنمه » ولكنكم تستعجلون)7 . 

فالدعاة مُعَرّضُونَ للفتن بجميع أنواعها » فتنة الأذى من الباطل وأهله » 
ولا نصيرٌ له ولا معين » وفتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن 
يصيبهم الأذى بسببه » وفتنة إقبال الدنيا على المبطلين ورؤية الناس لهم 
ناجحين » تهتفٌ لهم الدنياء وهو مُهْمَلُ لا يشعرٌ به أحد » وفتنة الغربة في 
البيئة والاستيحاش في العقيدة وما حوله غارق في الضلالة » وهناك فتنة 
أخرى ؛ وهي أن يجدَ المؤمن الأمم الكافرة وهي غارقةٌ في الرذيلة › وهي 
مع ذلك راقيةٌ متحضّرة فى مجتمعاتها » ويجدها غنية فى الوقت الذي هي 
فة اة لله ورس وغيرها من الفتن التي تحتاج إلى صبر ومصابرة 
TT‏ 

4 - والفتن واسعةٌ المدى » لا تقتصر على الشرء بل هي شاملةٌ للخير » 
قال تعالى : لوَيوك يشر وكير تمد تا سمو 4 . وهذا يدل على 
اتساعها » وإنه ينبغي للمؤمن أن يعرفها» ويتعامل معها تعاملاً صحيحاً. 
ا دي تر ا »> بل قد يكون علامة خيرء فقد 
جاء عن أنس أن النبئ بيا قا ل: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء » وإن الله 
إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم > فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط)2 . 


0 الأهمية ا استعنتٌ بالله أن اکت في هذا 2 3 وقد 


له أسبابٌ عديدة » من أهمها: 


.751١١؟ البخاري: ح‎ )١( 

(۲) فى ظلال القرآن: 77١١/0‏ بتصرف. 
(۳) الأنبياء: 6" . 

.1795 جامع الترمذي: ح‎ )٤( 


١‏ اختيار اللجنة له » وهي مُوفَقَةٌ فى ذلك » جزاها الله خيراً. 

أهمية هذا الموضوع من بين الموضوعات الإسلامية » كما 2 

* - حَثٌ العلماء وترغيبهم في نشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة بين 
الناس للحذر » ولمعرفة كيفية التعامل معها إذا وقعت. 

+ عنوقرة المادة العلمية وغزازتها فى ذلك إلا أنها'مقعة بين الكت 
والسطور » مما يحتاج إلى نقلها وتبويبها» وبحثها فى ضوء الفتن 
المعاصرة التي لم ترذ على السابقين. 

ه ‏ غفلة كثير من الناس عن هذا الموضوع المهم. 

› تعوّْضل الأمة المسلمة فى هذه الأزمنة لكثير من الغتن والمحن‎ - 5١ 
فقد تداعتٍ الأممٌ عليها من كلّ صرب وحدب » فالله المستعان.‎ 

: أهم الصعوبات التي واجهتني في البحث‎ E 

تظهر صعوبة هذا الموضوع في تشعب وكثرة مباحثه » فهو بحر 
لكنى استعنت بالله » واستشرت المشرفٌ على هذا البحث -حفظه الله »› 
فدلني على اختيار بعض الموضوعات الهامة في هذا البحث الواسع . 

اما خخطة الرسالة : 
استعنت بالله أن أجعل بحثي هذا ينقسم إلى ثلاثة فصول 0 
وخاتمة . ١‏ 

أما المقدمة فهى تحوى ما يلى : 

. أهمية الموضوع‎ - ١ 

واتار امور 

۳ الصعوبات التى واجهتنى أثناء البحث. 

٤‏ - عرض لخطة البحث. 


وأما الفصل الأول؛ فخصصته فى التعريف بالفتنة وأنواعها 
وقد جعلت الكلامٌ فيه من ثلاثة مباحث كالاتي: 
المبحث الأول : الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً: 
ويشمل مطلبين: 
المطلب الأول: المعنى اللغوي . 
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي . 
المبحث الثاني : تناول القرآن والسنة للفتنة : 
ويشمل مطلبين: 
المطلب الأول : تناول القرآن للفتنة . 
المطلب الثاني : تناول السنة للفتنة. 
المبحث الثالث: أنواع وأقسام الفتن : 
ويشمل أربعة مطالب: 
المطلب الأول : فتنة الشهوات. 
وذلك من خلال البحث في النقاط الآتية : 
١‏ - فتنة المعاصي الظاهرة والباطنة . 
 "‏ فتنة المال. 
لاء 


؟ - فتنة الأولاد. 


. فتنة الأهواء والبدع‎ ١ 
فتنة التفرق والاختلاف فى صفوف الأمة.‎  " 
فتنة تسلّط الكفار على المؤمنين.‎ - ۳ 


۱۲ 


٤‏ - فتنة تفوّق الكفار فى أمور الدنيا. 
ه ‏ فتنة موالاة الكفاق 
5 - فتنة المصائب والأمراض والمحن. 
¥ 
المطلب الثالث: فتن أشراط الساعة. 
وذلك من خلال البحث في النقاط الآتية : 
١‏ - فتنة الأشراط الصغرى. 
انندرة الأشراط لر 
المطلب الرابع : فتنة ما بعد الموت. 
وذلك من خلال البحث في النقاط الاتية : 
١‏ فتنة القبر. 
۲ - فتن عرّصات القيامة. 
“اك فة الباق 
الفصل الثاني : وهو موقفٌ المسلم من الفتن. 
وجعلّتٌ الكتابة فيه في ثلاثة مباحث كالاتي : 
المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن. 
ويشملٌ خمسة مطالب: 
المطلب الأول: التعوذ والدعاء. 
المطلب الثاني : التسلح بالعلم. 
المطلب الثالث: تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة. 
المطلب الرابع : مصاحبة أهل العلم والصالحين. 
المطلب الخامس : الابتعاد عن موارد الفتن. 


۱۳ 


المبحث الثاني : موقف المسلم آثناء الفتن. 
ويشملٌ ستة مطالب: 
المطلب الأول: الفرار من مواطن الفتن. 
المطلب الثانى : حفظ اللسان. 
المطلب الثالث: اللجوء إلى الله تعالى. 
المطلب الرابع: الاعتزال. 
المطلب الخامس : الصبر. 
المطلب السادس: الحذر من تطبيق أحاديث الفتن على واقع معين 
إلا بعلم وبصيرة. 
المبحث الثالث : موقفه بعد الفتن. 
ويشمل مطلبين: . 
المطلب الأول: عدم الخوض فيها إلا بعلم. 
المطلب الثاني : أخذ العبرة والعظة منها. 
الفصل الثالث : التثبت في الفتن . 
وجعلث الكتابة فيه في مبحثين : 
المبحث الأول: معنى التثبت وطرقه. 
ويشمل مطلبين: 
المطلب الأول : معنى التثبت اللغوي والاصطلاحي . 
المطلب الثاني : .طرق التثبت. 
المبحث الثاني : كيفية التثبت في الفتن . 
ويشمل ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تنقية مصادر التلقي. 


١ 


المطلب الثاني : التأني والتروّي وعدم العجلة. 
المطلب الثالث: عدم نشر الشائعات » مع مشاورة العلماء ذوي 
البصيرة في الدين والواقع 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

الفهارس: وتحتوي على فهرسين. 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع 

1 - فهرس الموضوعات. 

وأسأل الله تعالى أن يجعل ذلك من العلم النافع » وأن ينفع به كاتبه 

رارت وان في القائمين لن الان إلى هال واليلاف والصلاح . 


مكة المكرمة 


۳ هه 
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الفصل الأول 
التعريف بالفتنة وأنواعها 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : تناول القرآن والسنة للفتنة 
المبحث الثالث: أنواع وأقسام الفتن 


الميحث الأول 
الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً 


قال الجوهري: الفتنة هى الامتحان والاختبار » تقول: فتنت الذهب إذا 
أدخلته النار لتنظر جو دته » :مله : دينار مفتون » قال تعالى : © إت الس فوا 


سه ماس ل سس هر سوه سم 


لون ولوت م لم نووا لهم عد اب جهنم و عَدَابُ ر4 . 

ونقل ابن منظور عن الأزهري وغيره؛ أن جماع معنى الفتنة: الابتلاء 
والامتحان والاختبار » وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب » 
إذ أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد. 

قال الخليل: الفَبْنُ: الإحراق » ومنه قوله تعالى: يوم م عل لار 
شنو 4 . أي : يُحْرَقون بالنار » و يسمي الصائغ : الفتان » وكذلك 
الشيطان » ويقال للحجارة السوداء التى كأنها أحرقت بالنار: الفتين » وذكر 
ابن منظور معانى أخرى للفتنة » منها: الكفر » والفضيحة » والعذاب » 
وما يقع بين الناس من القتال › والقتل » والاختبار””" . 

قال صاحب الفتح : (الفتن: جمع فتنة › وأصل الفتنة في الاختبار » ثم 
استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار. إلى المكروه.» ثم أطلقت على كل 
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مكروه » أو آيل إلى المكروه؛ كالكفر والإثم والتحريق والفجور وغير 
ذلك). 

وقال اب حجر أيضاً: ومعنى الفتنة فى الأصل: الاختبار والامتحان » 
ثم استعملت في كل أمر يكشفه الامتحانٌ عن سوء”” . 

قال الراغب الأصفهانى: أصل الفتن: إدخال الذهب النار لتظهر جودته 
من رداءته » واستعمل فى إدخال الناس النار » قال تعالى: ا يوم هم على تار 
بتي . 1 

والخلاصة: إن الفتنة لغة: وضع الذهب على النار من أجل الاختبار 
والامتحان » واصطلاحاً: تطلق على كل مكروه أو آيل إليه ؛ كالكفر والاثم 
والفضيحة والفجور والمعصية والمصيبة وغيرها من المكروهات ٠»‏ فإن 
كانت من الله فهي على وجه الحكمة › وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله 
تعالى فهي مذمومة . 

العلاقة بين المدلول اللغوي والاصطلاحى : 


العلاقة تكمن فى كون الفتنة تظهر المؤمنَ الصادق من الكاذب › 
وتخرج الدَّعْل) من قلوب المؤمنين » فيخرجون بعد البلاء بقلوب 
صافية » وأفئدة مؤمنة » كما يحصل للذهب والفضة عند إدخاله في النار؛ 
لل لوي الك 


الفرق بين الفتنة والابتلاء : 


» الفتنة أعمٌ من الابتلاء؛ حيث تأتي الفتنه على معانٍ كثيرة‎ - ١ 
. والابتلاء واحد من هذه المعانى‎ 


)١(‏ الفتح: ؟ل/رهة. 

(۲) الفتح: ا ۰ 

(۳) الذاريات: ۱۳ء وانظر مفردات القرآن: ص ١/ا7.‏ 
(©) الدغل بفتحتين: الفسادء وقيل: الدخل. 

(5) -موقنت المسلم من الفعن* 4٤/١‏ 


0 


؟ - رغم أن الفتنة تأتي بمعنى الابتلاء > لكن هناك فرق بينهماء 
أن الفتنة أشد من الاختبار » ودليل ذلك قوله تعالى  :‏ # ولد أن وهر رم 
بلست ا4 . 


وقال تعالى في حق موسى عليه السلام: # وفك فوا 274 . فعبّر في 

حق إبراهيم الخليل عليه ا بالابتلاء » وفي حق موسى عليه السلام 
بالفتنة » ولا شك أن الابتلاء في القتل كما في حق موسى عليه السلام أشدٌ 
من الابتلاء للقيام بالتكاليف الشرعية في حق إبراهيم عليه السلام على أحد 
التفسيرات. ولذلك يقول أبو هلال العسكري: (الفرق بين الفتنة والاختبار 
أن الفتنة شد الاختبار وأبلغه » وتكون في الخير والشر)”” . 


- أن الابتلاء يُسْنَدٌ أحياناً إلى الله؟ قال تعالى: ٭ 4 ود اسل رر ريه 
کر وأحيانا يُسْنَدٌ إلى الضمير مثل : م صرق رڪم عنم 
E‏ 4 


وأما الفتنة فلو تسد إل الاسم الظاهر › وذلك أن الفتنة تأ 
معانٍ غير حسنة؛ مثل قوله تعالى: * إن جنم أن فينم أ re‏ 
لدت عدم نسبتها إلى الله . قال الرازي في تفسيره قوله تعالی : ا 
فوا 4 : (هل يصحٌ اسم الفكان على الله اشتقاقاً من الآية؟ وأجاب بأنه 
لايصحٌ لأنه صفة ذم ذ في العرف » وأسماء الله تعالى توقيفية ل" 


٤ البقرة:‎ )١( 

.٤١ طه:‎ )۲( 

(۳) الفروق اللغوية: ص ٠۷۸‏ . 
(5) البقرة: 5؟١١.‏ 

(0) آل عمران: ۱١۲‏ . 

.٠١١ النساء:‎ )5( 

(۷) التفسير الكبير: ٠77‏ هه 


۲١ 


وهذا الفرق محل نظر؛ لأن الله أضاف الفتنة إلى نفسه في قوله تعالى: 
إن اه إلا فنك تل يبا من کا . 

وقد قال ابن القيم: معنى الفتنة في الآية: الاختبار والابتلاء » أو يقال 
أضيفت الى الضمير لا إلى الاسم الظاهر”) 


.١66 الأعراف:‎ )١( 
. 77 انظر كتاب: الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: ص‎ )۲( 


۲۲ 


الميحث الثانى 
تناول القرآن واا و للختت 


المطلب الأول : تناول القرآن للفتنة 

وَرَدَثْ كلمة الفتنة في كتاب الله تعالى على معانٍ متعددة » جَمَعَها أهل 
العلم فأوصلوها إلى خمسة عشر وجهاً. منهم ابن الجوزي » وبعضهم 
جعلها أحد عشر » وهو الفيروز آبادي » وها هي هذه المعاني : 

١‏ - الفتنة بمعنى الشرك › ومنه قوله تعالى: 8 وفکی اوشم عق لا تكو ذ 
الك 4 . ومنه قوله تعالى: ¥ وَقَديِنُوهُمْ حَقَّ لا تكرت َة 


و رم بيك 


وڪوه ارين ا ري . 


2 


اة بعتن الكفر ن وة وله 0 © كما ادن ف مويه رَيْعٌ يعون 
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ما به م منه ابتعاء الفنة وأبيقا اویل 4 ۳ »> وقد تكون الفتنة فى هذه الآية 


بمعنى الإضلال. 
الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار؛ ومنه قوله تعالى 0 اأحريب لاسن أن 
ا ماو ینت (9) . 
؛ - الفتنة بمعنى العذاب » ومنه قوله تعالی : #شرَّ إك رب للدت 
)١(‏ البقرة: ۱۹۳. 
(۲) الأنفال: ۳۹. 
(۳) آل عمران: ۷. 
() العنكبوت: 7. 


۲۳ 


ہہ عر حو 


4 


EET‏ ا 
ه ‏ الفتنة بمعنى الإثم ؛ ETT‏ الا الك و N‏ 
5 - الفتنة بمعنى الإحراق بالنار؛ ومنه قوله تعالى: # دُوقوأ فك مدا 
aT‏ له 
- الفتنة بمعنى القتل والهلاك؛ ومنه قوله تعالى: # ودا صم في الْأَرَضٍ 
5 2 ا اح أن كضرأ مِنَ ألصَّلَوة | َإِنْ خف آن یتک لذ گرا . 
6 - الفتنة بمعنى الصَّد عن الصراط 0 ومنه قوله تعالى: 
SE 0 :‏ ين 
- الفتنة بمعنى الحيرة والضلالة؛ ومنه قوله تعالى: #وَمَن يرد أله 
E‏ 0 لد مر للد ., 
اة م اة والفدر وه قرله تغالق: 3 کر تی ف 


سر ر 


ل أن کاو وله راما گا مركن 4 . 
١‏ - الفتنة بمعنى الجئون؛ ومنه قوله تعالى: # ستبصر وتصردت ن 


, و‎ AEE 


٠١ النحل:‎ )١( 
٠١ العنكبوت:‎ )۲( 


.59 التوبة:‎ )۳( 
. ٠٤١ الذاريات:‎ )٤( 
.٠١١ النساء:‎ )0( 


. ٤۹ المائدة:‎ )5( 
. ٤)١ المائدة:‎ )۷( 
۳ : الأنعام‎ (A) 


.5-6 : القلم‎ )4( 
۲٤ 


اوو د 


ا e‏ ومنه قوله تعالى : # فَلحَدَرِ لذن الف عَنّ 
a CE‏ 


اد ٣‏ چا ر +é‏ 3 ص 


۳ - الفتنة بمعنى المرض ؛ وة قوله تحال + < آولا روت انه قو 
ف ڪل عاو م ومر م لاوت ولاهم ب روت 14" . 


4 - الفتنة بمعنى القضاء؛ ومنه قوله تعالى: ‏ إن هى انلك تَضِلٌ باس 
1 م وتيف من قدا 44 , 


6 - الفتنة بمعنى الاختلاف وعدم جمع الكلمة؛ ومنه قوله تعالى: 
r‏ و و رص رھ خر مد و لاسا 
# ولا وصَعو أ خ كه بون حكم لفن4 . 
5 - الفتنة بمعنى التشكيك والتلبيس؛ ومنه قوله تعالى: * اما أل 
ويو دَيْمٌ يعو ما به ونه أا َة بيا اويل 74“ . 


¥ - الفتنة بمعنى الوقوع في ااي 0 ومنه قوله تعالى: 

ولك فشر انتک رشم يدشر ریک الاما ی جا ا الله وعرکم بال 
ا 00 

۸ - الفتنة لدي اشتباه الأمور والتباس الحق بالباطل؛ ومنه قوله 
تعالى: # إلا تقحلو نو مَك َة ف لاض وَقَسَادُ بر 4 . إلا تفعلوه؛ 
أي : مولاة المؤمنين؛ يكن هناك اشتبادٌ والتباسٌ للحق بالباطل . 


)١(‏ النور: ا5. 
(۲) التوبة: ٠١١‏ . 

. ٠١١ الأعراف:‎ )۳( 
. ٦۸ التوبة:‎ )٤( 

(5) آل عمران: ۷. 
(5) الحديد: .١5‏ 
(۷) الأنفال:. ۷۳. 


o0 
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تناولت الس النبوية موضوع الفتن ا ا وبسطت فيه‎ 
الحديث » وتكلمث عن أنواعها وأقسامها وأزمنتها وأماكنها » ولا نستطيع‎ 
أن نلمّ بكل ما جاء في السّنة » ولكننا نذكر قبسات من السنة المطهرة:‎ 


أولاً: تحذيره ييه من الفتن قبل إقبالها » والحث على المسارعة إلى 
الأعمال الصالحة . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ية قال: «بادروا بالأعمال 
ند كقطع الليل المظلم ٠‏ يصب الرجل مؤمناً ويمسي ي كافراً » ويمسي مؤمناً 
ويصبح كافراً ( يبيع دينه برض شن الد , 

ثانياً: إخباره َي بالفتن التي وقعت بين الصحابة : 


عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: أشرف النبيخ ية على طب“ » 
فقال: «هل ترون ما أرى؟) قالوا: لا » قال: «فإز ف الآرئ مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر»““. 

ثالثاً: إخباره ية بأن الفتن ستكثر فى آخر الأمة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله يد : «إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعْلّمه لهم . 
وينذرهم سر ما يعُلّمه لهم › وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولها . 


)١(‏ الأنفال: ه 

(۲) انظر هذه 0 في بصائر ذوي التمييز: 177/5 › نزهة الأعين النواظر: ۸/۲ › 
روح المعاني للآلوسي: ۸۲/۳ » جامع البيان للطبري: ۲۹۸/٦‏ » زاد المسير: 
۳ . معاني التنزيل للبغوي: 557/5. ابن كثير: ۳۱۱/۲ . 

€3 مسلم: ح ۲۸9۸ . 


۲٦ 


وسيصيب آخرها بلاع وأموة تنكرونها › وتجيء قتنة قر قۇ بعضها 
بعضاً › وتجيء الفتنة فيقول المؤمن : . هذه مهلكتي » ل لان وتجيء 
الفتنة » فيقول المؤمن ˆ هذه هذه » فمن حب أن ررح عن النار » 
ويدخل الجنة ٠‏ فلتأته منيته وهو يؤْمنٌ بالله واليوم الآخرء وليأتٍ إلى الناس 


الذي يحب أن يُؤْتى إليه»”" . 


وقد أخبر النبئ يل أنه كلما امتدت السنون كلما زادت القتن › فمن 
ار ين عدي قال: ذهبنا إلى أتس بن مالك رضي الله عته ‏ نشكو إليه 
ظُلْمّ الحَجَّاج. فقال أنس رضي الله عنه: Ay)‏ راي لكت ريا 
إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربٌکم) سمعتّه من نبيكم ل . 

وقد كان أبوهريرة يستعي بالله أن يدرك سَنَةَ الستين فكيف بالأزمنة 
بعدها؟! وقد أخبر النبيع بيا , بتغير الأحوال 3 الأمور في آخر ا الأمة فعن 
عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي كَل قا : «بادرُوا بالأعمال ستاً: إمارة 
السفهاء » وكثرة الشّرّط » وبيع الحكم .. 0 يالدم » وقطيعة الرحم 
ونشواً يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم ولو كان أقلّهم ا 

ففي هذا الحديث يشيرٌ الرسول بيا إلى فتنة القراء الفسقة الذين يتخذون 
القرآن مزامير وحرفة يتأكلون بها » فالقرآن يقرؤه ثلاثة: مؤمن يؤمن به › 
ومنافق يكفر به » وفاجر يتأكل به. 

وفي الأزمنة المتأخرة رغم كثرة الكتب وانتشار العلم » لكن مع ذلك 
هي أزمنة قليل علماؤها» كثير جهالها » كثير خطباؤها » قليل فقهاؤها . 
يتفقهون لغير الدين » ويتعلمون لغير العمل » ويلتمسون الدنيا بعمل 
الآخرة. أزمنة تظهر فيها الأمراء الكذبة» والوزراء الفجرة » .والأعوان 
الخونة » والقراء الفسقة الذين سيماهم الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف › 


() الفتنة الثانية تكون أشد من الأولى » فتكون الأولى بالنسبة إليها رقيقة. 
(۲) رواه مسلم: ح ۱۸٤٤‏ » أبو داود: ح ٤۲٤۸‏ . 

)۳( البخاري: ج58١/.‏ 

)4( الإمام أحمد: ح .٠١١٤١‏ 


¥ 


أهواؤهم مختلفة » يرجّعون القرآن ترجيع .الغناء » والرهبانية والنوح › 
لايجاوز حناجرهم > مفتونة قلوبهم » وقلوب من يعجبهم شأنهم » أزمنة 
لم يبق فيها من الإسلام إلا اسمه » ومن المصحف إلا رسمه > مساجدهم 
يومئذ عامرة » وقلوبهم خراب من الهدي » علماؤهم شر من تحت أديم 
السماء » من عندهم تخرج الفتنة وإليهم تعود. 

0 الإخبار 0 قائد الفتنة ا 0 


«إن عرش 5 على البحر » فيبعث زياف فيفتنون الناس » 0 
عنذه : أعظمهم فتنة » يحىء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا » فيقول : 
ما صنعت شيئاً » ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
امرأته » فيدنيه منه ويلتزمه » ويقول: نعم أنت»'. 
غانيا - الإخاريان د 

N «ألا إن الفتنة هاهنا - يشير يشير إلى المشرق‎ rea 
› الشيطان)”"' . وفى رواية أن النبى َيه قال: «اللهم بارك لنا فى شامنا‎ 
اللهم بارك لنا في يمننا» › قالوا: وفي نجدنا » قال: «اللهم بارك لنا في‎ 
شامنا › اللهم بارك لنا في يمننا» 3 قالوا: وفي نجدنا » قال: «اللهم بارك‎ 
» لنا في شامنا » اللهم بارك لنا في يمننا» » قالوا: : يا رسول الله! وفى نجدنا‎ 
. فقال بي : «هنالك الزلازل والفتن » ومنها يطلع قرن الشيطان»‎ 


سادساً : تخوّفه عله على الصحابة من الفتن : 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : کا كد فقال: 
«أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟» فقلنا: يا رسول الله أتخاف 57 اک 


ع 


.۲۸۱۳ مسلم: ح‎ )١( 
1 . ٥۲ زههة رواه مسلم: ح‎ 
زفرف رواه مسلم: 06 .» ونجد المدينة : العراق.‎ 


۸ 


ما بين الستمئة إلى السبعمئة؟ قال: «إنكم لا تدرون » لعلكم أن تبتلوا». 
فابتلينا *.حتق جعل الرتجل فنا لا بل إلا مرا :. 

ا إخباره ية أن أجر العبادة أيام الفتن مضاعف : 

عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عله أنه قال: سألتٌ النبئئ كيا عن هذه 
1 ال لي رصي 33 , 
الاية ع اشک (Pq‏ فقال عله : «ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن 
المنكر › حتى إذا رأيتم فش مطاعاً . وهوىّ متبعاً » ودنيا مؤثرة › 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه › فعليك بنفسك ودع عنك العامة .» فإن من 
ورائكم أيام الصبر فيهن مثل القبض على الجمر . للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عملكم)”' . 

وعن معقل بن يسار عن النبي مَادٍ قال: «عبادةٌ في الهرج”“ كهجرة 
إل : ۰ 

ثامناً: ذكره بيا لبعض الفتن بخصوصها: 

: فتنة السراء‎ ١ 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ك : «إذا 
مشت أمتى المطيطاء 27 > وخدمتها أبناءٌ الملوك وفارس والروم :4 منلط 
شرارها على خيارها»)" . 


5 د 5 7« 
وقد ورد تسمية هذه الفتنة بالسراء فى حديث عبد الله بن عمر الاتي”" : 


(؟) المائدة: .٠٠١‏ 

() الشح: البخل الشديد » وطاعته: أن يتبع الإنسان هوی نفسه ببخله » وينقاد له. مختار 
الصحاح : .١ 5/١‏ 

. ٤۳٤١ وأبو داود:‎ ۰» ۳۰٠۰ الترمذي ح:‎ )٤( 

(5) هو اختلاط الأمور وفساد الأحوال » وقد فسرته السنة بأنه القتل. 

(5) مسلم: ح ۲۹٤۸‏ » ت: ۲۲۰۳ , ابن ماجه: 89486. 

(۷) المشي بتبختر » وهي مشية المتكبرين المفتخرين. مختار الصحاح: .۲۷٤/١‏ 

(۸) الترمذي: 7567 . وقال: حديث غريب. 

9( انظر ص ۲۹ من الرسالة. 


۲۹ 


عن عبد الله بن عمروين العاص رضى الله عنهما قال: قال 
لله . مه ج 2 u ٠.‏ 01 5 ك2 - 
رسول الله عله : «إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم + أي قوم e‏ 
عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله عز وجل »+ فقال رسول الله كيد 
«تتنافسون » ثم تتحاسدون › ثم تتدابرون 3 أو تتباغضون › أو غير ذلك › 
ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين » فتحملون بعضهم على رقاب 


لك 


0 
E‏ ا من قلة نحن 
يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثيرٌ › ولكنكم عُثاء كعُثاء السّيل » ولينزعن الله 
من. صدور عدوكم المهابة 00 وليقذفن في ريم الوهن» › قيل : 
وما الوه يا وسول الله؟ قال حت الدنيا + وكراهية الموت:7©. 

- فتنة الخوارج : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َة : «تمرق 
مارقةٌ”" عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)”؟ . 
٤‏ - فتنة الاختلاف بين الآمة : 


عن معاوية بن أت سفيان رضي الله عنهما قال : قام ف فنا فينا رسول الله 35 
فقال: الا إن مَنْ كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على تين وسبعين بء 
وإن هذه الآمة ستفترق على ثلاث وسبعين »> ثنتان وسبعون في النار وواحدة 


. ۲۹٦٩ مسلم: ح‎ )١( 
. ٤۳۹۷ أبو داود: ح‎ )۲( 


(۳) تمرق مارقة: مرق السهم في الهدف: إذا نفذ منه وخرج » والمراد: أنه تخرج طائفة من 
الناس على المسلمين فتحاربهم » والمارق: الخارج عن الطاعة » المفارق للجماعة. 
النهاية: .۸٦٦/١‏ 

(5) مسلم: ح .١٠١16‏ 


0 


في الجنة» وهي الجماعة"”''. وفي رواية: «ما أنا عليه وأصحابي»“ 
فتئة الهرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «ليأتينَ على 
الناس زمان › لا يدري القاتل في أي شيء قتل › ولا يدري المقتول في أي 
شيء قتل». قيل: وكيف؟ قال: «الهرج » القاتلٌ والمقتولٌ فى النار» . 
- الدعاة على أبواب جهنم : 
قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله كيه 
عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا » فقلت: «يا رسول الله » 
إنا كنا في جاهلية وشرّ . فجاءنا الله بهذا الخير »› > فهل بعد هذا الخير من 
شر؟ قال: نعم » قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم ' وفيه 
دخن › قلت : ومادخنه؟ قال : : قوم یسون بغير سُنتي» ويهتدون بغير هديي» 
ماه ا > فقلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: : نعم؛ دعاة 
على أبواب جهنم > من أجابهم إليها قذفوه فيها > فقلت: يا رسول الله ! 
صفهم 0 0 نعم » هر من جلدتناء يتكلمون بألسنتناء فقلت: 
يارسول الله فما تامرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم ججماعة المسلمين 
إمامهم » قلت : : فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: : فاعتزل تلك الفرق 


كلها » ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
ذلك)20 , 


۷- فتنة قئال المسلمين بعضهم مع بعض : 


عن أبي بكرة .رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: (إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهما . فالقاتل والمقتول فى النار » قال: فقلت: هذا 


. ۱٠۲٤ وأحمد في مسنده: ح‎ » ٤0۹۷ أبو داود: ح‎ )١( 
. ۲٣٤١ الترمذي: ح‎ )0( 

)۳( مسلم: ح ۲۹۰۸ . 

)4( مسلم: ح ۱۸٤۷‏ . 


۳١ 


القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد 0 صاحبه)217 


U‏ ياء من قتال ا - 00 إلا أنه أخبر أن هناك 
ا 4 عن النبي كله أنه قال: لا ee‏ 
عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة) . 


وقد مدح البيع 5 سبطه الحسن رضي الله عنه أنه سيصلح بين الأمة 
عند اقتتاله » فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ب4 قال: «إن ابني هذا 
سيد » ل ال أن سل دوين نن من اللي 

وقد أخبر النبيغ 4 بأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما - سيقتل في 
ود الي فعن أم سلمة سلمة رضي الله عنها أن النبي كةِ قال: تق عماراً 
الفئة الباغية»7؟' . 
من أهل الشام بغاة على الإمام الخق على -رضى الله عه - إلا أنهنم 
ره 0 
إذا كان الآ شتا له رضي الله عنه أن ابي كد کت : «إنها 
و و ارد ا امي 
فيها خير من الساعى إليها » ألا فإذا نزلت » أو وقعت › فمن كان له إبل 
فليلحق بإبله » ومن كان له غنم فليلحق بغنمه » ومن كان له أرض فليلحق 
بأرضه» » قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم 
ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن 


. ٤۲۹۸ مسلم: ح ۲۸۸۸ ۰ أبو داود: ح‎ )١( 

(۲) البخاري : ح ۰۷۱۲۱ مسلم: ح ۲۸۸۸ . 

(۳) البخاري: ح۲۹٦۳‏ . 

.۲۹۱۱ مسلم: ح‎ )٤( 

(5) موقف المسلم من الفتن » شريط للشيخ عبد العزيز بن باز. 


۳۲ 


استطاع النجاة » اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» 
إحدى الصفين » أو إحدى الفئتين » فضربني رجلُ بسيفه » أو يجيء سهم 
فيقتلنى »> قال: «يبوء بإثمه وإثمك › ويكون من أصحاب النار )7 . 
وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن 
حدثنا عن القتال في الفتنة» وعن قوله تعالى: #8 وَقَِلوَهمَ حى اتك ون4 . 
قال: وهل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك . إنما كان محمد بيه يقاتل 
المشركين » وكان الدخول في دينهم فتئة » وليس كقتالكم على المُلك”” . 
فتنة تقليد الكفار : 


عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله حيو قال : الع شن بن 
كان قبلكم را بشبر › وذراعاً بذراع » حتى لو دخلوا جخر ضٌ 
لتبعتموهم) > قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال: «(فمن؟» . 


وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله ب 0 
مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّقون عليها أسلحتهم › > يقال لها: 
أنواط » فقالوا: يا رسول الله » اجعل لنا ذاتَ أنواط”*؟ » كما لهم ذات 
أنواط » فقال رسول الله ب : «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة ‏ والذي نفسي بيده: : لتركبن سن مَنْ كان قبلكم»”" . 

۸ - فتنة قتال الروم والترك واليهود : 

عن جبير بن فير قال: سمعتٌ رسول الله يد يقول: «ستصالحون الروم 


. ۲۸۸۷ مسلم: ح‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۹۳ . 

(۳) البخاري: ح ۷۰۹١‏ . 

. ۲٣۹۹ مسلم: ح‎ )٤( 

(0) أنواط: جمع نوط » وهو مصدر: نط به كذا وكذاء ينوط نوطاً: إذا علقته به. مختار 
الصحاح: ۲۹۸/۱ ء جامع الأصول: ۳۳/٠١‏ . 

() الترمذي: ح ۲۱۸۱ » وقال: حديث حسن صحيح. 


۳۳ 


صلحا آمناً » فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم ٠‏ فتنصرون وتغنمون 
و ثم ترجعونٍ > حتى تنزلوا بمرج ذي 0 افرع دجل من أمل 
فيدقه » فعند ذلك تعدو ل وتجمع ملس ويثور المسلمين إلى 
أسلحتهم ٠‏ فيقتتلون » فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»” . 


مم د 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 25 قال: «لا تقوم الساعةٌ حتى 
يقاتل المسلمون اليهود , حتى يختبىء اليهودىٌ من وراء الحجر والشجر › 
فيقول الححر أو الشحر : يا مسلم يا عبد الله! هذا يهوديٌ حلفي تعال 
فاقتله ؛ إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود»" . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال: «لا تقوم الساعة حتى 
بقاتل المسلمون الترك قوماً وجوههم كالمجان المطرقة9©) وة :ال 
ويمشون فى الشعر)”*' . 


4 فتنة الأحلاس: 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا قعوداً عند 
رسول الله 225 . فذكر الفتن فأكثر فى ذكرها » حتى ذكر فتنة الأحلاس © 
فقال قائل : يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال : هی هرب وحرں ۷ 3 ثم 


.75/٠١ جامع الأصول:‎ » ۲۷١/١ معظم القتال. مختار الصحاح:‎ )١( 

() أخرجه أبو داود: ح ٤۲۹۳ , ٤۲۹۲‏ . 

(۳) البخاري: ح ۲۹۲۲ . 

(4:) المجان: جمع مجن وهو الترس ٠‏ والمطرقة: هي التي ألبست وأطرقت طاقة فوق 
طاقة » قالوا: معناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناتها بالترسة المطرقة. انظر 
جامع الأصول: ١ . ۲٠/٠۰‏ 

(4) مسلم: ح ۲۹۱۲. 

(5) الأحلاس: جمع حلس » وهو الكساء يكون على ظهر البعير لدوام هذه الفتنة 
ولزومها. مختار الصحاح: .۷١/١‏ 

(۷) الحرب: بفتح الراء ذهاب المال والأهل. مختار الصحاح: ٦۳/١‏ جامع الأصول: .55/٠١‏ 


۳€ 


فتنة السراء » دخنها''؟ من تحت قدمي رجل من آهل بيتي ١‏ يزعم أنه مني › 
وليس مني ٠١‏ وإنما أوليائي المتقون » ثم يصطلح الناسنُ على رجل كورك 
على ضلع”" » ثم فتنة الدهيماء”" » لا تَدَعٌ أحداً من هذه الأمة إلا لطمته 
لطمة » فإذا قيل: انقضث؛ تمادت » يصبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي 
كافراً » حتى يصير النام إلى فسطاطين » فسطاط إيمان لا نفاق فيه › 
وفسطاط ”2 نفاق لا إيمان فيه » فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه › 


ع .ا (O),‏ 
أو من عدا . 


٠‏ فتنة الردة والشرك فى الأمة: 


عن عائشة رضى الله عنها قالت: سمعتٌ رسول الله بل يقول: 
«لا يذهب الليلٌ والنهار » حتى تُعْبَدَ اللاث والعُرّى» » قلت: يا رسول الله » 
إن كنت لأظٌ حين أنزل الله تعالى : # هو ادى أرسل سوم ادى ودين للَىّ طهر 
عل آل كو وو كه الممرَوْنَ 274 أن ذلك تام » قال: «إنه سيكون من ذلك 
ما شاء الله » ثم يبعث الله ربحاً طيبة » تتوفى كل من كان في قلبه حبة من 


يً: a‏ ا 220 
خَرْدلٍ من إيمان ٠‏ فيبقى مَنْ لا خَيْرَ فيه » فيرجعون إلى دين آبائهم» . 


وعن ثوبان رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: (إنما أخاف على 
أمتي الأئمة المضلين » فإذا ضع السيفُ في أمتي . لم يرفع عنها إلى يوم 
القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تلتحق قبائل من أمني بالمشركين » وحتى 
. تعبد قبائل من أمتي الأوثان » وإنه يكون في أمتي ثلاثون كذابون » كلهم 
)2.00 إثارتها وهيجها. جامع الأصول: 5/٠١‏ . 
(0) كورك على ضلع: مثل » أي: أنه لا يستقل بالملك» ولا يلائمه > كما أن الورك 
لا تلائم الضلع. جامع الأصول: .15/٠١‏ 
(۳) الدهيماء: السوداء المظلمة. جامع الأصول: .15/٠١‏ 
(6) الفسطاط: هي الخيمة الكبيرة. جامع الأصول: 1/٠‏ 1. 
(4) أخرجه أبو داود: ح ٤۲٤١‏ . 
(5) الصفا: 9. 


۳۵ 


يزعم أنه نبي ٠١‏ وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي0 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلے 7 , 

تاسعاً: وصفه للفتن : 

: وصفه يي للفتن أنها تموج كما يموج البحر‎ - ١ 

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند عمر . فقال: 
أيكم يحفظ حديثٌ رسول الله بل في الفتنة؟ فقلت : أنا أحفظه كما قال » 
قال: هات » إنك لجريء » وكيف قال ؟ قلت: سمعت رسول الله ا 
يقول: «فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره . يُكَمّرها الصلاة 
والصيام والصدقة والأمر ak‏ والنهي عن المنكر» » فقال عمر: ليس 
هذا أريد » إنما أريد التي تموج كموج البحر » قال: قلت: مالك ولها 
يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابآ مغلقآ » قال: فيكسر الباب أو يفتتم؟ 
قال: قلت: لاء بل يكسر ء قال: ذاك أحرى ألا يُغلق أبداً » قال: فقلنا 
لحذيفة: هل كان عمر يعلم مَنْ بالباب؟ قال: نعم » كما يعلم أن دون غدٍ 
الليلة » إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط ٠‏ قال: فهبنا أن نسأل حذيفة: من 
الات ؟ فقلنا لمشروق: له فال فقال ع 

- إخباره أن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير : 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله حي يقول: «تعرض 


الفتن على القلوب كالحصير عوداً عودا » فأي قلب أشربها"2 نكت فيه 
نكته سوداء » وأي قلب أنكرها نكت فيها نقطة بيضاء » حتى : تصير القلوتٌ 


. ٤۲٥۲ مسلم: ح ۱۹۲۰ » وأبو داود: ح‎ )١( 

0( كانت صنماً تعبدها دوساً بالجاهلية بتبالة موضع باليمن. 
(5) المعنى فيها أنها تحيط بالقلوب كالحصير المحبوس. 

(7) أشربها: إذ دخل فيه وقبله وسكن إليه كأنه قد شرب. 
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على قلبين: أبيض مثل الصفا؛ فلا تضره فتنة» ما دامت السموات والأرض» 
والآخر: أسود مربادا ‏ » کالکوز پت لا يعرف معروفاً ولا ينكر 
منكراً إلا ما أشرب من هواه)”" . 

۳ تشبيهه ع ية للفتن أنها كرياح الصيف : 


الفتن ويعدُهن: «منها ثلاثة لايكدن يذرن شيئاً » ومنها فتن كرياح 
ا ددا » منها صغار ومنها کبار»(“ 

کرت تشبيهه 95 الفتن كقطع الليل المظلم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 7 قال: «بادروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم » يصبخ الرجل مؤا ويسسي كافرا ٠‏ ومسي مومت 
ویصبځ كافراً ‏ يبيغ ديتة بعَرَضٍ من الدنيا» . 


04 


عاد شرا : أمره عل بالاعتزال وعدم المشاركة في الفتن : 5 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله 4 : «تكون 
الفتن » القاعد فيها خير من القائم › والقائم فيها خير من الماشى › 
ا ا ا تن تند فه" » ومن وجد 
لجا أو معاذا قیقد ب ش 


أيام قتال على ومعاوية » فجاءه ابنه عمر » فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله 


.777/١ المرباد: الذي في لونه ربدة » وهي بين السواد والغبرة. جامع الأصول:‎ )١( 
.77/١ (؟) المجخي: المائل عن الاستقامة والاعتدال. جامع الأصول:‎ 

(۳) رواه مسلم: ح ٤‏ في كتاب الإيمان. 

(5) يريد أن فيها بعض الشدة » وإنما خص الصيف لأن رياح الشتاء أقوى. 

(5) أخرجه مسلم: ح ۲۸۹۱ . 

(5) مسلم: ح ١١8‏ في كتاب الإيمان ٠‏ والترمذي: ح .7١95‏ 

(۷) أي: من تطلع إليها وتعرض لها أتته» ووقع فيها. جامع الأصول: .1١١/٠١‏ 
(۸) مسلم: ح 5885. 


۷ 


من شر هذا الراكب . فجاء فنزل » فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك 
وتركت الناس يتنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره» وقال: 
اسکت » سمعتٌ رسول الله عل يقول: (إن الله يحب العبد التقي الغني 
الخفى)2' . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله كل قال: «يوشك أن يكونَ 
یران المسلم هكم جع ا د الا ور ر 2 بدي من 
الفتن»" . 

حادي عشر: وصية النبي بيا عند نزول الفتن واختلاط الأمور : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «شبك النبي ڪيا ل أصابعه 
قال: كنات ا عد اهاي عد | لتر و 
وأماناتهم > واختلفوا فصاروا هكذا؟» » قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟ 
قال: 0 ما تعرف › وتدع ما تنكر » وتقبل على خاصتك › ٠‏ وتدع 
عوائّهم)”*) 


کډ ات لڳ 


)١(‏ مسلم: ح5956. 
)۲( أعالي الجبال. النهاية: ٤۸۳ /١‏ . 


)€3 رواه البخاري تعليقأ في كتاب المساجد » وأخرجه أبو داود: ح ٤۳٤١‏ . وأخرجه أحمد 
في مسنده : ح 10٩۸‏ وهو حديث صحيح : 


۸ 


الميحث الثالث 


أنواع وأقسام الفتن 


فتنة الشهوات والشبهات : 


السائر إلى الله والدار الآخرة » لا يتو سيره » ولا يصل إلى مقصوده إلا 
بقوتين: قوة علمية وقوة عملية » فبالقوة العلمية يبصر بها الطريق » فهي 
كنور عظيم بيه يمكي به في الليلة: الظلماء:.:وبالقرة العوابة نسو اة 
إلى الله » فيضع عصاه على عاتقه » د يشمّرُ إلى الله والدار الاخرة. وقد أشار 
النبرغ 4 إلى هاتين القوتين » حيث قال عن نفسه: «إني لأعلمكم بالله 
وأخشاكم له»"“. فعنده 4 تمام القوة العلمية» وله كذلك تمام القوة 
العملية التي تتمثل في تمام الخشية. 

ففتنة الشبهات تنتجّ من ضعف البصيرة وقلة العلم » وهي تنشاً تارة من 
فهم فاسد » وتارة من نقل كاذب » وتارة من حق ثابت خفي على الرجل 
فلم يظفرٌ به » وتارة من غرض فاسد وهوى متبع . 

وفتنة الماح ا ل ا ب ل لفو فهي التي 
تعينه على الامتثال. وقد لله بين الفتنتين فى الذكر E,‏ 
فقال تعالى : الست ین قا 5 سےا ا بنك 4 وکر آمو وَأوَلددًا 
قاتا سْتَمَتَعُوأ لمهم فَسْتمَتعَمُ 2 ا E E‏ شک الات ين لک كمه 


)۱( البخاري: ح ٥٠٦۳‏ . 


۳۹ 


r‏ ےو 


وخضتم ری کارا 4 . أي: تمتعوا بنصيبهم من الدنيا وشهواتها › 
والخلاق: هو النصيب المقدر › ثم قال: وخضتم كالذي خاضواء فهذا 
الخوض في الباطل » وهو الشبهات. 

فالأول فساد من جهة الشهوات » والثانى من جهة الشبهات » والأول 
ناجم عن فسق الأعمال » والثاني ناجم 2 البدع والأهواء. ولهذا كان 
السلف يقولون: احذروا من الناس من صنفين: صاحب هوى قد فتنه هوام 
وصاحب دنيا أعمته دنياه. وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر 
والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وأصل كل فتنة إنما هو من 
تقديم الرأي على الشرع والهوى على العقل » فالأول أصلّ فتنة الشبهات 
والثاني أصل فتنة الشهوات ٠‏ ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات 
تدفع بالصبر » ولذلك جعل اله سبحانه وتعالى إمامة الدين منوطة بهذين 


الأمرين + ل ا و ا ا 


يقتا يوْقِنُويَ 4 . فدلت الاية على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة فى 


الدين» وجَمَع الله بينهما في قوله تعالى : # وتواصوأ باحق وتواصواً اسر 4 . 


فالأيدي: هي القوى والعزائم في ذات الله » وبها تدفع الشهوات . 
والأبصار: هي البصائر في أمر الله » وبها تدفع الشبهات. 

وفي حديث مرسل: (إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 
ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات)" . 

وإذا سلم العبدٌ من فتنة الشبهات والشهوات حصل له أعظم غايتين 


. 1۹ التوبة:‎ )١( 
.۲٤ السجدة:‎ )۲( 
.5 العصر:‎ )9( 
.508 ص:‎ )٤( 


)0( الفتارى لابن تيمية : ۹ 3 . 
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مطلوبتين بهما سعادته وفلاحه وكماله » وهما: الهدى والرحمة > قال الله 


تعالى عن موسى عليه السلام : فرج د اعدا من عسَّونا انه رة من غندنا 
ue E,‏ نيك اليد 00 

وقد اف الله سات عن تيه اتن الفتسع 2 فال عالى: ماحل 
صَاِبكوَمَا َو 4 . 

فالضلالٌ هو فسادٌ فى القوة العلمية » والغوغ فسادٌ فى القوة العملية » 
والضلال من وصف اللشار ع الخ سر مرف اليهود لين كاتا يعلمون 
الحق ولا يعملون به. ۰ 

وعن أبي بُرْدَة الأسلمي -رضي الله عنه- أن النبي كَلةٍ قال: «إنما أخشى 
عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم » ومضلآت الفتن»”". 

مسالك الشيطان في إضلال العباد : 


بالله فقال: 95 اتيت ا ا ا 00 
yS‏ ل ل 
ا صَدَّقَ عَم نليس طم دَأتَبَعوه إلا رام الْمؤَمنينَ 74“ . 


وللشيطان في إضلاله للعباد طرق عديدة » جمعها الإمام ابن الق“ 


في مدارج السالكين » وذكر أن إبليس لعنه الله يتدرج مع العبد ويوقعه في 
سبع عقبات واحدة بعد الأخرى : 


١‏ الكفر بالله وبدينه ولقائه » وبصفات كماله » وبما أخبرت به رسله 


))١(‏ الكهف: ه 

(۲) النجم: ۲. 

(۳) رواه أحمد في مسنده: ح ۱۹۷۹١ . ۱۹۸١١‏ » وقال المنذري: حسن. انظر: الترغيب 
والترهيب: .۷٤/۳‏ 

(5:) الحجر: ۳۹. 

20 سا‎ )٥( 

(7) مدارج السالكين: ۲٤۷‏ وما بعدها بتصرف . 


٤١ 


عنه » فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردث نارٌ عداوته واستراح » فإن اقتحم 
هذه العقبة » ونجا منها ببصيرة الهداية » وسلم معه نورٌ الإيمان؛ طلبه على 
العقبة الثانية » وهى : 


؟" ‏ عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله تعالى به 
رسوله ئة » وأنزل به كتابه. وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع 
والرسوم المخدثة في الدين؛ التي لا يقبل الله منها شيئاً. والبدعتان في 
الغالب متلازمتان » قل أن تنفكٌ إحداهما عن الأخرى » كما قال بعضهم: 
تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال » فاشتغل الزوجان بالعرس » فلم 
يفجأهم إلا وأولاد الزنى يعيشون في بلاد الإسلام» تضج منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . فإن قطع هذه العقبة» وخلص منها بنور السنة › واعتصم منها 
بحقيقة المتابعة » وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا الضرب! فإن 
سمحت به نَصَبَ له أهل البدع الحبائل » وبغوه الغوائل » وقالوا: مبتدع 
محدث . فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة؛ طلبه على العقبة الثالثة › وهى: 

۳ - عقبة الكبائر » فإن ظفر به فيها زيّتها له » وحسّنها في عينه › 
وسوّف له » وفتح له باب الإرجاء > وقال له: الإيمان هو نفس التصديق 
وق الد قشر موا عقيل الشعر :من جين 

فإذا قطع هذه العقبة بأن سَّلّمه الله منها » أو تاب توبة نصوحاً تنجيه 
منها؛ طلبه على العقبة الرابعة » وهى: : 

٤‏ - عقبة الصغائر > فكال له منها بالقفزان » وقال: ماعليك إذا 
اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللّمم » أو ماعلمت بأنها تكفر باجتناب 
الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهوّن عليه أمرها حتى يصرٌ عليها. 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ٠»‏ وداوم التوبة والاستغفار , 
وأتبع السيئة الحسنة؛ طلبه على العقبة الخامسة » وهي : 
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- عقبة المباحات التي لا حَرَحَ على فاعلها » فشغله بها عن الاستكثار 
من الطاعات ٠‏ وعن الاجتهاد في التزؤٌد لمعاده » ثم طمع فيه أن يستدرجه 

منها إلى ترك السئن » ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات ٠»‏ فإذا انتبه 
العبدٌ من هذه الغفلة » > فبخل بأوقاته › وض بأنفاسه أن تذهبّ في غير 
ربح ؛ طليه الشيطان على العقبة السادسة › وهي : 


eA AN OE ES‏ يهنا ود" 
في عينه » وزيّنها له» وأراه مافيها من الفضل والربح ليشغله عما هو أفضل 
منها » وأعظم كسباً وربحاً. لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع 
في تخسيره كماله وفضله » فشغله بالمفضول عن الفاضل » والمرجوح عن 
الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب إليه » وبالمرضي عن الأرضى له. 
ب تى هناك عة يطليه العدو عليهنا سوق واخدة ليد 
ولو نجا منها أحدٌ لنجا منها رُسّلَ الله وأنبياؤه » وأكرم الخلق 
0 وهي 6 تسليط جنده عليه بأنواع الأذى » باليد واللسان 
والقلب » على حسب مرتبته في الخير. فكلما علت مرتبته أجلب عليه 
العدو بخيله ورجله. وظاهرٌ عليه بجنده › وشا عليه حزبه وأهله بأنواع 
التسليط » وهذه العقبة لا حيلة له فى التخلص منها › فإنه كلما جد فى 
الاستقامة والدعوة إلى الله » والقيام له بأمره » جد العدو في إغراء انها 
به. فهو في هذه العقبة قد لبس لأمَةَ الحرب » وأخذ في محاربة العدو لله 
وبالله. فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين. وهي تسمى عبودية 
المراغمة » ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة. ولا شىء أحب إلى الله من 
مراغمة زليه العدوه ٠٠‏ وإغاظقه ل وقد أشار سبحا إلى هذه العنودية .قن 
مواضع من كتابه . ٠‏ 
ولقد جاء التحذيرٌ من اتباع الشيطان وسلوك طريقه في آيات كثيرة من 
التنزيل » كل ذلك لأن اتباعه يوقع الإنسانَ في شرٌ عظيم » وضلال كبير. 


يقول ربنا - جل شأنه -: # ايها أأزيرت ءامو أَدْحْلُوا في اليل حاف 


ولا يعوا حطوات ت ليطن َم کڪ عدو مين 4 ٠‏ ويقول ا 
«# يابا الذي 0 أ خطواتٍ ليطن ومن س خطوات الشَّيْطان فانم باس 
الْفَحَنَة وَالْسكر 14" . 

ويقول تعالى : «وَلايسْكَ كك لطن نّم لك عدو مبين74" . 

وهاهو إبراهيمٌ ‏ عليه الصلاة والسلام - كد ا من طاعة الشيطان 
حتى لا يقع في الفتنة » فيقول له: « يت لا ميد ليطن إن الَْمِطَّنٌ كن 
ليحن عا . 

ولقد ثبت في الحديث ما يدل على حرص الشيطان أن يفتن العبد ويضلهء 
وأنه يفرح بذلك » مما ينبه المسلمين جميعاً أن يحذروا من مكره وألاعيبه. 

يقول نبينا ‏ عليه الصلاة والسلام -: (إن إبليسَ يضع عرشه على الماء 
ثم يبعث سراياه » فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة » يجيء أحدهم » فيقول: 
فعلت كذا وكذا » فيقول: ما صنعت شيئاً » قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته » قال: فيدنيه منه » أو قال: فيلتزمه 


ويقول: نعم » أنت)2*0 


وقد قسمت هذا المبحت إلى عدة مطالتك؛ 
المطلب الأول : فتنة الشهوات . 

المطلب الثانى : فتنة الشبهات . 

المطلب الغالث : فتنة أشراط الساعة. 
المطلب الرابع : فتنة ما بعد الموت. 

وفيما يلي نَشْرٌ لهذه المطالب: 


ND‏ ار 


١ النور:‎ )۲( 
. ٦۲ الرخرف:‎ )۳( 


)2 مسلم: ح ۲۸۱۳ . 
٤‏ 


المطلب الأول 
فتنة الشهوات 


تنتج هذه الفتنة من فساد القوة العملية كما سبق › وهى التى بها يمتثل 
العبد الأوامر»ء ويجتنب النواهى . فإذا فسدت هله القوة المتمثلة في 
الإرادة والعزيمة تثاقلت الجوارح عن فعل الطاعة وترك المعصية » فوقعت 
في فتنة الشهوات » وهي الوقوعٌ فيما حرم الله ورسوله >4 . والشهوات 

و 2 

المحرمة جعلها الشيطان طريقاً إلى النار؛ لذلك يجت الحذرٌ منها. 

فعن ابي هريرة أن النبي ك قال: «حْقَّتِ الحنة بالمكاره وحمت النار 
بالشهوات» وفى رواية : «حجبت»' . 
وسوف نتحدث عن هذه الفتنة من خلال أربعة نقاط » هي : 
أولاً: فتنة المعاصي على العموم. 
ثانياً: فتنة المال. 
الثاً: فتنة الولد. 
رابعاً: فتنة النساء. 


. 1٤۸۷ البخاري: ح‎ )١( 


0 


أولاً: فتنة المعاصى 


الذنوبٌ والمعاصي أصلها نوعان: ترك مأمور وَفِعْل محظور » وهما 
الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس » وينقسمان إلى 
ذنوب ظاهرة بالجوارح وذنوب باطنة متعلقة بالقلب » هذا باعتبار المحل . 
وتاضار المتجلى 7 تنقسمٌ إلى ذنوب في حق الله » وذنوب في حق جى الان 
ues‏ جود الكلق عن فى شن الخال أيضا ورا ميت 
حقاً للمخلوق لأنه تجبُ بمطالبتهم » وتسقط بإسقاطهم. 

وهذه الذنوبٌ تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية 
وبهيمية» لا تخرج عن ذلك. 

فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح من صفات الربوبية؛ كالعظمة 
والكبرياء والقهر والعلو واستعباد الخَلق » ويدخل في ذلك الشرك بالله 
تعالى » والقول على الله بغير علم. 

وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد» والبغي » والخداع » 
والمكر » والغل. 

وأما السبعية: فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء. 

وأما البهيمية: فتتمثل في الشّره والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج › ومنها يتولد الزنى » والسرقة . 

وهذه المعاصي كلما كثرت؛ تسببت في وقوع المحن والبلاياء ومنها 
تسليط 000 الجائرين على الأمة » قال الله تعالى : وأتقوأوتة لاض 
ين کو مک خا 043 . فقد فر الإمامُ جعفر الصادق الفتنة في هذه 


.76 الأنفال:‎ )١( 
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الآية بأنها تسليط الحكام الجائرين”"'. 

وفى الأثر عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: يقول الله تعالى في 
الكتب القديمة: [أنا الله مالك الملوك » قلوب الملوك بيدي » فمن أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة »› ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم 
بست الملوك + لكن توبوا إلى أغطفهه! غليكو ]7 . 

وكنما :مفب" الانيناة اميم ا فى ت الفكلف + وکا راد 
الإيمان استعظم المكلف هذه الذنوب » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
التتعر» اااي عا وا د من المويقات © ` 

وقد أخبر النبئ عل أن الهجرة المع ع اه المعاصى والذنوب» 
فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي جل قال: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر ما نهى الله نه . 


المخرج من هذه الفتنة : 
e‏ من فة ا إلا بالصبر والتصير عنها » وهذا الصبر 


١‏ - عل العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها » وأن الله إنما حرمها ونهى 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل. كما يحمى الوالد الشفيق ولده عما 
يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد 
بالعذات. 


۲ - الحياء من الله سبحانه » فإن العبدَ متى علم بنظره إليه ومقامه عليه 


. ۲۲۰/۱۸ تفسير الآلوسي:‎ )١( 

(۲) الحلية لأبي العيم : لظ وردصرتوعا ا ی عن ابي و 
قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن راشد وهو متروك: 1/6 . 

(۳) البخاري : ح 1440. 

. 1٤۸٤ البخاري: ح‎ )٤( 


(5) طريق الهجرتين: ص ۲۷۰ فما بعدها. 


۷ 


وأنه بمرأى منه ومسمع -وکان حيياً- استحيا من ربه أن يتعرّض لمساخطه. 

۳ - مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك . فإن الذنوبت تزيل النعم 
ولا بد » فما أذنب عبد ذنباً إلا زالتُ عنه نعمة من الله بحسب ذلك 
ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلبه النعم كلها » قال الله 


محم اتير د 
01 2 


A‏ ل سر تر قدانف “ملاعاي اد كع في( 
تعالی : * ت الله لا ير ما قوم ی بخيروأ ما بأنفسية © . 


وأعظم النعم الإيمان » وذنب الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب 
النهبة يزيلها ويسلبها. وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً فحرمت قيام الليل 
سنة. وقال آخر: أذنبت ذنباً فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل: 
إذا فة فى تة ارفا فة التعامسن ريل ال 

وبالجملة: فإنَّ المعاصي نار النعم » تأكلها كما تأكل النار الحطب › 
عياذاً بالله من زوال نعمته » وتحويل عافيته. 

4 - خوف الله وخشية عقابه » وهذا إنما يثبت بتصديقه فى وعده 
ووعیده» والإيمان به وبكتابه وبرسوله » وهذا السببٌ يقوى بالعلم واليقين» 
ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: # تما شی اله من عبارو العلمكوا 4" . 

وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله جهلا . 

© محبة الله» وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه؛ 
فإن المحب لمن يحب مطيع › وكلما قوي سلطان المحبة فى القلب كان 
اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى. وإنما تصدر المعصية والمخالفة من 
ضعف المحبة وسلطانها › وقرف ين من يحملة عل كرك معصية يذه 
خوفه من سوطه وعقوبته › وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده › وفي 
هذا قال عمر رضي الله عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم 


.١١ الرعد:‎ )١( 
.۲۸ فاطر:‎ )۲( 


A 


يعصه”"'. يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله 


ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه 
وراك + اوعلامة مدق ال تة هود هذا الزفيت ودوامه واا لظينة 
يجب التَقِهُ لها > وهي أن المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن 
بإجلال المحبوب وتعظيمه » فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا 
الحياء والطاعة » وإلا فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط 
وقد د ES LES AS‏ رمؤسيا دو نكن لعن قله 
فيرى نوع محبة لله : ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك 
تجردها عن الإجلال والتعظيم › فما عمر القلت شي كالمحبة المقترنة 
بإجلال الله وتعظيمه »> وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها › 
وذلك فصل الله يؤتيه من يشاء . 

5 - شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب 
التي تحطها وتضع قدرها » وتخفض منزلتها وتحقرها » وتسوي بينها وبين 
السفلة. 

۷ - قوة العلم بسوء عاقبة المعصية » وقبح أثرها » والضرر الناشئٌ 
منها: من سواد الوجه » وظلمة القلب » وضيقه وغمّه »> وحزنه وألمهء 
وانحصاره » وشدة قلقه واضطرابه » وتمزق شمله » وضعفه عن مقاومة 
عدوه » وتعريه من زينته بالثوب الذي جَمّله الله وزينه به » والعصرة التي 
اله 6 والقسؤة والح في أمره » وتخلَّي وليه وناصره عنه » وتولي عدوه 
المبين “له » وتواري العلم الذي كان مستعدا له عته ». ونسيان ما كان حاضلاً 
له »> أو ضعفه ولا بد » ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولا بد » 
فإن الذنوب تميت القلوب » ومنها: ذله بعد عزه » ومنها: أنه يصير أسيراً 
في يد أعدائه بعد أن كان ملكا متصرفاً يخافه أعداؤه » ومنها: أنه يضعف 
تأثيره فلا يبقى له نفوذ في رعيته ولا في الخارج › فلا رعيته تطيعه إذا 
أمرها » ولا ينفذ في غيرهم » ومنها: زوال أمنه وتبدله به مخافة » فأخوفٌ 


)1( طريق الهجرتين : ص ۰ 


۹ 


الناس أشدهم إساءة » ومنها: زوال الأنس والاستبدال به وحشة » وكلما 
ازداد إساءة ازداد وحشة » ومنها: زوال الرضا واستبداله بالسخط ( ومنها: 
زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه والإيواء عنده واستبدال الطرد والبعد منه. 


ومنها: وقوعه في بئر الحسرات › فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال 
لذة نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطراً » أو إلى غيرها إن قضى 
وطره منها » وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه » وكلما 
اليفك روغ عرف عه اعات وه افيا الها ار قن عدي ينا 
القلب في هذه الدار قبل نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة. 

ومنها: فقره بعد غناه. فإنه كان غنياً بما معه من رأس مال الإيمان وهو 
جر به ويربح الأرباح الكثيرة » فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيراً معدماً › 
فإما أن يسعى بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير؛ وإلا 
فقد فاته ربح كثير بما أضاعه من رأس ماله. 

ومنها: نقصان رزقه > فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومنها: 
ضعف بدنه. ومنها: زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها 
مهانة وحقارة. ومنها: حصول البغضة والتفرة منه فى قلوب الناس › 
ومنها: ضياع عر الأشياء عليه وأعلاها » وهو الوقت الذي لا عوض منه > 
ولا يعود إليه أبداً. 

ومنها: طمع عدوه فيه وظفره به » فإنه إذا رآه منقاداً مستجيباً لما يأمره 
اشتدّ طمعه فيه وحدث نفسه بالظفر به » وجغله من حزبه حتى يصير هو 
وليه دون مولاه الحق. 

ومنها: الطبع والرين على قلبه » فإنَّ العبدَ إذا أذنب نكت في قلبه نكتة 
سوداء » فإن تاب منها صقل قلبه» وإن أذنب ذنباً آخر نكت فيه نكتة 
أخرى » ولا تزال حتى تعلو قلبه » وذلك هو الران» قال الله تعالى: «ا يي 
داد عل فوم ا این . 
)١(‏ المطففين: .١5‏ 


ومنها: أن يحرم حلاوة الطاعة » فإذا فعلها لم يجذ أثرها في قلبه من 
الحلاوة والقوة ومزيد الإيمان والعقل والرغبة فى الاخرة ٠‏ فإن الطاعة تثمر 


ومنها: أن تمنع قلبه من ترخُله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة » فإن 
القلبَ لا يزال مشتتاً مضيعاً حتى يرحل من الدنيا وينزل في الآخرة ٠‏ فإذا 
8 8 “ 9 . 7 5 
نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة » واجتمع على جمع 
أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. ومايترحل إلى الاخرة 


ومنها: إعراض الله وملائكته وعباده عنه » فإن العبد إذا أعرض عن 
طاعة الله » واشتغل بمعاصيه» أعرض الله عنه » فأعرضت عنه ملائكته 
وعباده » كما أنه إذا أقبل على الله أقبل الله عليه » وأقبل بقلوب حَلقه إليه. 


ومنها: أن الذنب يستدعي ذنبآً آخرء ثم يقوى أحدهما بالآخر 
فيستدعيات نالا ثم تجتمع الثلاثة فتستدعي رابعاً وهلم ا تغمره 
ذنوبه »> وتحيط به خطيئته » قال بعض السلف: (إن من ثواب الحسنة 
الخ بخذها ون عقوية السيئة الشيئة ع7 


ومنها: علمه بفوات ماهو أحب إليه وخير له منها من جنسها وغير 
جنسها » فإنه a‏ ولذة ما في 
الاخرة. كما قال تعالى: # ووم عرض أَلَدِنَ قروا عَلَ ألتارِ أذ ب طیکیک فى یاک 
لديا وأستَمََممُ ا)7 . فالمؤمنٌ لا يذهب طبباته في الدنيا » بل لا بد أن 
يترك بعض طيباته للآخرة » وأما الكافر فإنه لا يؤمن بالاخرة فهو حريصٌ 
على تناول حظوظه كلها وطيباته في الدنيا. 


ومنها: علمه بأن أعماله هی زاده ووسيلته إلى دار إقامته » فإن تزوّد من 


)00( الداء والدواء: ."/١‏ 
(۲) الأحقاف: .5٠١‏ 


0۱ 


معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دار العصاة والجناة » وإن تزوّد من طاعته 
وصل إلى دار أهل طاعته وولايته. 

ومنها: علمه بأن عمله هو وليه في قبره وأنيسه فيه وشفيعه عند ربه 
والمخاصم والمحاج عنه » فإن شاء جعله له » وإن شاء جعله عليه. 


ومنها: علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد » وتقومٌ به » وتصعد إلى الله 
به » فبحسب قوة تعلّقه بها يكون صعوده مع صعودها. وأعمال الفجور 
تهوي به » وتجذبه إلى الهاوية » وتجره إلى أسفل سافلين » وبحسب قوة 
تعلقه بها يكون هبوطه معها ونزوله إلى حيث يستقرٌ بهء قال الم اى 
إا د الك ايب العمل اليح رشم 4“ وقال تعالى: ‏ إِنَّ ليت 
كدو ایتا وَأسْحَكيروأ عَنَا لا حنم لمع أو 200003 فلما لم تفتح أبوابُ 
السماء لأعمالهم بل أغلقت عنها» لم تفت لأرواحهم عند المفارقة بل 
أغلقت عنها. وأهل الإيمان والعمل الصالح لما كانت أبواب السماء 
مفتوحة لأعمالهم حتى وصلت إلى الله سبحانه » فتحت لأرواحهم حتى 
وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه » فرحمها وأمر بكتابة اسمها في عليين. 

ومنها: خروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله › فيخرج 
بمعصيته منه إلى حيث يصيرٌ نهباً للصوص وقطاع الطريق. فما الظن بمن 
خرج من حصن حصين لا تدركه فيه آفة » إلى خربة موحشة هي مأوى 
اللصوص وقطاع الطريق » فهل يتركون معه شيئاً من متاعه؟ . 

ومنها: أنه بالمعصية قد تعرض لمحق بركته. 

وبالجملة فآثارٌ المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علماًء 
وآثار الطاعة الحسنة أكثر من أن يحيط بها علماً » فخيرٌ الدنيا والآخرة 
بحذافيره في طاعة الله » وش الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته › وفي 
بعض الاثار يقول الله سبحانه وتعالى: (من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ 


٠١ فاطر:‎ )١( 
. ٤٠١ الأعراف:‎ )۲( 


o۲ 


ومن ذا الذي عصاني فسعد میتی( 


۸ - قصر الأمل وعلمه بسرعة انتقاله > وأنه كمسافر دخل قرية وهو 
مزمع على الخروج منها » أو كراكب قال في ظل شجرة : ثم سار وتركها. 
ل وو ا ل را 
ولا ينفعه » حريصٌ على الانتقال بخير ما بحضرته » فليس للعبد أنفع من 
قصر الأمل » ولا أضرٌ من التسويف وطول الأمل. 

٩‏ - مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه 
بالناس؛ فإن قوة الداعي إلى. المعاضني إنما تنشأ من هذه الفضلات » فإنها 
تطلبُ لها مصرفها فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام. ومن أعظم 
الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه » فإن النفسَ لا تقعدٌ فارغة » بل إن 
لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بُدَ 


› وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان في القلب‎ - ٠ 
فصبرٌ العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه» فكلما كان إيمانه أقوى‎ 
كان صبره أتمّء وإذا 5 الإيمان ضعف الصبر. فإن مَنْ باشر قلبه الإيمان‎ 
بقيام الله عليه » ورؤيته له » وتحريمه لما حرم عليه » وبغضه له » ومقته‎ 
لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار» امتنع من أن‎ 
لايعمل بموجب هذا العلم. ومن ظنّ أنه يقوى على ترك المخالفات والمعاصي‎ 
بدون الإيمان الراسخ الثابت فقد غلط» فإذا قوي سراج الإيمان في القلب›‎ 
وأضاءت جهاته كلها به »> وأشرق نوره في أرجائه > سرى ذلك النورٌ إلى‎ 
ااا و ايك إلبياء ا ا لداع ا ا ا‎ 
مذلّلة غير متثاقلة ولا كارهة» بل تفرح بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح‎ 
الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل كرامته. فهو كل وقت يترقبٌ داعيه»‎ 
ويتأهب لموافاته. والله يختصٌ برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم.‎ 


1 
7 


(۱) طريق الهجرتين: ص ۲۸۹. 


or 


ثانياً: فتنة الأولاد 


الأولاد 6 ة الفؤاد وا الأكباد » وحَبهم نوع من من الفطرة يلقيه الله في 
قلوب الآباء والأمهات » يحملهم على بَذل كل ما يُستطاع بذله في 
سبيلهم › »> من مال وصحة وغير ذلك . ولذلك, ا الله من الافتتان بالولد 
فال ال « واعلمواً آنا أمولحكم کم ودک فة وأ 00 

ORE 

وقال تعالى: ‏ لما آمو لکم وأوكد A O OT‏ عي 

يقول ابن مسعود في تفسير هذه الآية: (ما منكم من أحد إلا وهر 
مشتمل على فتنة » فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن) . 

وتتمثل فتنة الأولاد في أمور كثيرة منها 
والخيرات. قال الله تعالى : « اتيب رت سد 
عدوا َحكُمْ اروش چ 1 

وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يخطبٌ . فجاء الحسن 
والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل 
رسول الله كك من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه › ثم قال: «صدق الله 


٠‏ فة وأ لَه عنده:و 


.۲۸ الأتفال:‎ )١( 
. 0 : التغابن‎ (۲) 


(۳) الطبراني: 18/15. 
€3 التغابن : 15 


04 


ورسوله 00 كا قوق وار و4 نظرث إلى هذين الصبيين يمشيان 
ويعثران؟؛ فلم أصبرْ حتى قطعت حديثي و 
فإذا كان النبيخ كا كيا قطّع الخطبة محبة لهما وإشفاقاً عليهماء فقد تدفع 


الويف للأولاد آبائهم على ترك كثير من الواجبات » والتلهي عن فعل 
الصالحات . 


۲ - الفتنة بالأولاد تحمل الوالدين على اقتراف الآثام في سبيل تربيتهم 
والإنفاق عليهم وتوفير الثروة لهم » ولربما فتن الولد والديه بسبب فسقه 
وطغيانه » كما قال الله تعالى في قصة الغلام الذي قتله الخَضِرٌ عليه 


رہ 4 5 هه 


السلام. 0 وما الْغْلمَ فَكانَّ أَبوَاهُ مُؤْمئَنِ فحشیتا أن برَهِفَهِما طُفِئًا وسكا 7" . 


قال في زاد المسير: قال الرَّجََّاجَ: (فرحا به حين ولد » وحزنا عليه 
عي ا ا ا > فليرضَ المرء بقضاء الله > فإن 
E EE‏ 

۳ - ومن فتنة الأولاد ما ورد فى الحديث عن النبى ية أنه قال: «الولد 
محزنة محبنة » مجهلة مبخلة» . و محزنة : ا حزن وهم إذا 
مرض أو لم يعطه حاجته » وهو مجبنة يمنع والده من الجهاد خوفاً عليه › 
ومجهلة يمنعه من طلب العلم والسعي إليه خوفاً عليه > وإشفاقاً عليه › 
ومبخلة يمنع والده من الإنفاق في سبيل الله . 

وقد أخبر الله تبارك وتعالى: أن المال والولد ربما يكونان سببين في 
تعذيب صاحبهما إذا لم يع الله فيهما قال الله تعالى : فلا تْمْحِيْكَ د 
آوک دهم لما رید آل اق الس دنا فق نفس وش © روت 57 : 

ولذلك لما كان الولد والمال فتنة في الاکن دعا النبي يا 


010( البخاري: ح ۳۷٤٤‏ . 

(۲) الكهف: ۸۰ 

(۳) زاد المسير: ۱٠۳۳/١‏ . 

(5) الطبراني في معجمه الكبير: ۲٤۱/۲٤‏ » وهو في صحيح الجامع: ح ٠۹۸٩‏ . 
(5) التوبة: ه 


00 


ا ا ال ل ل 
«اللهم م مَنْ آمن بي وصَدَّقني وعلم أنَّ ما جئٹ جئثُ به هو الحق فأقللٌ ماله وولده 
وعَجّل قبضته » اللهم ومن لم يؤمن بي ؛ ولم يصدّقني. ولم يعلم أنَّ 
ما جئت به هو الحق فأکثز ماله وولده وأطل ع 

والدعاء. يتقليل. المال: لئس اه الدغاة افق ولك معاة: طلث 
الكفاف وهو الوسط » والدعاء بتقليل الولد يحمل على من يكون الولد 
مظنةً لفتنته › وإضلاله › وصَرْفه عن الدين. 


الوسائل التى ينجو بها المكلّفٌ من فتنة الأولاد 


١‏ الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بإصلاحهم. قال الله تعالى واصفاً 


As 2 


اد الخ م 11 1 21101101 
واا ا ماما مم7 . 

قال تعالى عن نبيه زكريا عليه السلام أنه قال : # e‏ 
e‏ ال . 

۲ - اختيار الأم الصالحة التي هي مدرسة إن أعددتها أعدت شعباً طيب 
الأخلاق › وف لان ر فيما فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: «فاظفر بذات الديْن تربث يداه . 

۳ - التربية الإيمانية للأولاد التي تغرس في قلوبهم حب الله ورسوله 
وحب خصال الخير ؛ وهذا من أوجب الواجبات على الأباء والأمهاء » قال 
الله تعالى : یکا الین اموا فوا اشک وأهبك تارا وفودها الاش وَلطْجَارَة عا 
ملتيكة لاط شد ا3 ل بعصو اما َم ویقم لو مروك . 

)١(‏ ابن ماجه: ح 4١7‏ » والطبراني في الكبير: ح ۸٠۸‏ وانظر صحيح الترغيب 

والترهيب للألباني: 501/7 , ح ۳۲۰۹. 

(۲) الفرقان: .۷٤‏ 
(۳) آل عمران: ۳۸. 
)٤(‏ البخاري: ح ٥٠٦٥‏ . 
)٥(‏ التحريم: .١‏ 


05 


يقول عليمٌ رضي لله عنه في تفسير الآية: (أي: علموهم وأدر بوهم)"" . 
وقد أخبر النبيئ بل أن الولد أمانة في عنق والديه » وأن الله سائلاً كل راع 
عمًّا استرعاه » فمن ضَيّع فله العقوبة » ومن حفظ فله المثوبة. 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن اح ا 
مسؤول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته » والرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيتهء والمرأةٌ راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته » وكلكم راع 
ومسؤول عن رعیته» . 


وعندما يحسن الوالدٌ تربية ولده » يكون قرة عين له في الدنيا والآخرة. 
سُئل الحسن هذه الآية > أي : ا NE‏ 
وَدريكينا رَه اق al O Es OLE OS‏ 
ما هذه القرة الأعين؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال: لا بل والله في الدنيا. 
قيل: ما هي؟ قال: والله أن يري الله العبد من زوجته ومن أخيه ومن حميمه 
طاعة الله » لا والله ماشيء أحب إلى المرء المسلم من أن يرى ولداً أو 
والداً أو حميماً أو أخاً مطيعاً لله عز وجل . 


يقول ابن القيم : مَنْ أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه ملق .فقد. أساء 
إليه غاية الإساءة » وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الاباء وإهمالهم 
وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه » فأضاعوهم صغاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم 
ولم ينفعوا آباءهم كباراً , كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: 
يا أبي عققتني صغيراً فعققتَكٌ كبيراً » وأضعتنى وليداً فأضعتُكَ شيخ . 


؛ - تقوية الإيمان فى نفوس الآباء والأمهات حتى يكون الله ورسوله 


.۳۹۱/٤ ابن كثير:‎ )١( 
.۷٤ الفرقان:‎ )۳( 

(5) ابن كثير: .۳٤۱/۳‏ 

(5) تحفة المودود: ص .١79‏ 


وك 


أحت إليه مما سواهما » فلا يقدمون مال ولا ولداً على محبة الله ورسوله › 
قال الله تعالى متوعداً من فضّل ماله وولده وزينة الحياة على طاعة الله 
ووس والجهاد في سبيله : ٠‏ فل لن کان باك وناڪ م را خوك واو بک 


ریگ اقول اروها وره فو كسادها وصدكن ترضوتها أُحبّ 
E Ts‏ 2057 
دی الوم الست 4 . 

وفي الحديث عن النبي 45 : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من 
نفسه ووالده والناس أجمعين»9' . 

وقد قال تعالى مبيناً أن العمل الصَّالحَ خير من زينة الحياة من مالها 


ر سه سو 


وولدها: #الْمَال وَالْمَنونَزِيَة الكو لذن وال الت غد ريك نابا مكار 
أمَلا74" . والباقيات الصالحات هي جميع الأعمال الصالحة . 


٤ التوبة:‎ )١( 
. ٤١ الكهف:‎ )۳( 


©) فتح القدير: .۳١۱/۳‏ 


O۸ 


ثالثاً: فتنة المال 


خلق: الله الكان .وله يقد تحن تليق قاد حير انه قال ا 
و 0 وجعل له ل 0 إنفاقه فى طاعته 
2 م2 را مە ا 

لار ألا 2 
ر م م رط ره 03 


ل ت کو ا ریسکا م 0 

وقد بيّن النبئ يي وظيفة المالء فعن أبى واقد الليثى قال: كان 
رسول الله ية إذا أوحي إليه؛ أتيناه يعلمنا مما أوحي إليه» فجئته ذات يوم» 
فقال: .«إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاق 
ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكونّ له ثانياًء ولو كان له الثاني 
لأحب أن يكون له ثالثاً» ولايملا جوف ابن آدم إلا الترات» ويتوب الله على 


من تاب»" . 


وفك دن الي بي ي أمته من فتنة المال» فقال يي : «والله ما الفقر أخشى 
SS‏ 
قبلکم» e a‏ کما 
والآخرة؛ Ce e‏ ا أن 


.۸ العاديات:‎ )١( 


(؟) القصص: ۷۷. 
(Y)‏ أحمد في مسنده: ع۲۱۹۵۵ . 
(4) البخاري: ح ۳۱١۸‏ . 


0۹ 


النبي بي قال: «نِعْم المال الصّالح للرجل الصّالح»”" . 

ولما کانت غوائل المال وفتنه كثيرة ا حن أمته من هذه الفتنة 
فعن كعب بن مالك رضى الله عنه أن النبيع > قال: «ما ذئبان جائعان 
سلاف حر م با لهام الال شرف 

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي بل قال: إن هذا الدينار 
والدرهم أهلكا من كان قبلكم ولا أراهما إلا e‏ 

وقد أخبر النبيخ ك أن فتنة هذه الأمة هي فتنة المال » فعن كعب بن 
عياض رضي الله عنه أن النبي 7 قال: «لكل أمة فتنة » وفتنة أمتي 
المال». 

وقد يكره الإنسانٌ قلة المالء وقد يكون ذلك خيراً له » فعن محمود بن 
اللبيد رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «اثنتان يكرههما ابن آدم » یکره 
الموت » والموث خير له من الفتنة » ويكره قلة المال » وقلة المال أقل 
للحساب)(“ 

غوائل جمع المال: 

والمال. وإن كانت مته فطرية فقد قال الله تعالى: لا ونم لحب ر 
دد وسّمّاه الله خيرأء فقال: O E EE‏ 404 لين 
للمال غوائل بجمعه من غير حله وإنفاقه فى غير مصرفه الشرعي › وإليك 


)١(‏ البخاري في الأدب المفرد: ح٠٠٠‏ وأحمد في مسنده: ح1819١ا.‏ وإستاده 
صحيح » انظر مجمع الزوائد: 1/4 . 

(۲) الترمذي: ح ۲۳۷١‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) الطبراني في الكبير: 21١١17/٠١‏ وهو في صحيح الجامع: ح٠٠٠۲‏ » وفي السلسلة. 


الصحيحة: ح 11١7‏ . 

. ۲۷۳/۲ وقال: صحيح › انظر صحيح الترمذي:‎ » ۲۳۳١ الترمذي: ح‎ )٤( 

(60) رواه أحمد في مسنده: ح ۲۳٣۸۸‏ »۰ وهو في صحيح الجامع: ح ٩۳۹٠ء‏ وهو في 
الصحيحة : ح ١١۸‏ . 

() العاديات: ۸. 


. ۱۸١ البقرة:‎ )۷( 


0 


بعض هذه الغوائل على وجه التفصيل : 


: أن يشتغل الإنسان بأمواله عن ذكر ربه ويغفل عن قوله تعالی‎ - ١ 
م اا ألَننَ ء اموأ لا لھک آمو لک ول او کڪ عن ڊ ڪر ر أله ومن يقل ذلك‎ 
. الك هم اون4(‎ 


وقد عاتب الله أصحابت النبي 5 کک وتجاراتهم عن 


طاعة الله » فقال تعالى  :‏ ودا راو رة أوهو أنفَضُوأ إلا وتركرك ابا 04 . 
وقد مدح الله عباده الصالحين بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 
فقال تعالى: 


ل رال لا لهو بحر ولا بیع عن و ر 
کک سي 4 . 

- أن يمنعَ العبد حق الله تعالى في ماله وثروته وذلك بکنزه ه وحبسه 

بخ به وطمعاً > قال الله 2 والذیے E IG‏ 


ا ف سیر الله ۾ فَبَسَرَهُم يِصَدَابٍ ب ألبم 53 کک يھا ف تار جه ج 
سرد ر ر 6 4 2 4 3 
نکی خا خو و ف - مم لأ ان 
کک 


۳ - أن يجحد الإنسان نعمة المال الذي رزقه الله تعالى › ويمنّ بها عليه 


من بين سائر الخلق » وقال الله تعالى عن قارون. قال: إِنّمَا ويسم عل عر 
ئ4( , 


: ومن غوائله ما قاله عيسى عليه السلام: (لا خير في المال» قيل‎ - ٤ 


ولم يانبي الله؟ لأنه: يجمع من غير جل . قيل : فإن جمع من حله » قال: 
لايؤدي حقهء قيل: فان أدي حقه » قال: لايسلم صاحبه من الكبر 


(1) المنافقون: 9. 
(۲) الجمعة: ١‏ 
(۳) النور: ۳۷. 
(6) التوبة: 75 
(5) القصص: ۷۸. 
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والخيلاء » قيل: إن سلمء قال: يشغله عن ذكْر الله » قيل: إن لم يشغله 
عن ذكر الله » قال: يطيلٌ عليه حسابه يوم القيامة)"'2. لكن طول الحساب 
لا يعني أفضلية الفقير الصابر على الغني الشاكر » فالصّحيح أن التقوى هي 
معيار التفاضل بينهما. 
- تقليل أجره يوم القيامة » فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(لايصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته عند الله » وإن كان 
00 
جد إلى التنعم والإكثار من المباحات» فيصير التنُم عنده مألوفاً 
معتاداًء 0 عنه» فربما لايقدر على التوصل إليه» إلا بتقخم 
الشبهات» والكسب في الحرام » ولا يبلغ العبد كمال التقوى » حتى يدع 
مالا بأس فيه حذراً مما به بأس. ۰ 

۷ - ضياع الأوقات النفيسة التي جعلها الله لتكون عونا على الطاعات › 
قيل لبعض السلف: إني جمعت مالآًء قال: هل جمعت عمراً تنفقه فيه؟ 
والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ونفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل » َعَم الانسان اناس ”؛ فإذا خرجت الأنفاسٌ فلا تعود. 

م - مخالطة آهل الدنيا ممن قست قلوبهم › الذين هم عباد الدرهم 
والدينار > وفي هذه المخالطة من المفاسد ما الله به عليم. 

٩‏ - التحاسد والتباغض والتدابر > فعن عبدالله بن عمر -رضي الله 
عنهما- أن النبي كي قال: ازا فحت هلك خرائن فارس والروم › أي قد 
أنتم؟) قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله» قال رسول الله ي 
«أو غير ذلك: تتنافسون › ثم تتحاسدون » ثم تتدابرون » ثم تتباغضون › أو 
ا ل ال ليت لطت ل ل الل 
بعض)”" . 


.75؟١/7؟ الإحياء:‎ )١( 
,57١5ح‎ , 5١/4 (؟) رواه ابن أبي الدنيا موقوفاً » وهو حسن »ء انظر الترغيب والترهيب:‎ 
زفق مسلم : > “ا‎ 

حَ 


1۲ 


٠‏ - ربما يجرّه طلب المال إلى حبه وإيثاره على طاعة الله حتى يتحول 
عبداً له» يحزن ويفرح من أجله» وهذه أول رجات الانحراف عن 
عبودية الله » قال 4 : «تعس عبدٌ الدرهم » تعس عبدٌ الدينار » تعس عبدٌ 
الخميصة » تعس عبد القطيفة » إن أعطي رضي › وإن لم يعط سخط » تعس 
وانتكس » وإذا شيك انتقش»'. 

كيفية النحاة من هذه الفتنة : 


| - أخذ لكا لمن عل ووضعه فى حقه» قال رسول الله كل : «من 
أخذه بحقه ووضعه في حقه » فَيِعُمَ المعونة هو وإن أخذه بير حقه . کان 
كالذي يأكل ولا يشبع » ويكون شهيداً عليه يوم القيامة»“ 

وليعلم العبد أنه مسؤول عن ماله يوم القيامة من أين اكتسبه » وفيما 
أنفقه » فليعد للسؤال جواباً؛ فعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه» أن 
النبي 5 قال: «لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما 
أفناه » وعن علمه فيما عمل به › وعن ماله من أين اكتسبه › وفيما أنفقه » 
وعن جسده فيما أبلاه)7” . 


الأخذ منه بقدر الكفاية > ففي الخديف أن النبي كك نيه قال: «قد أفلح 
اسل ورَزق كفافاً ¢ وقنَّعه الله بما آتاه» , 


وقد دعا النبي 15 فقال : «اللهم اجعل وق آل محمداً قوتاً) » أي: 
کفاف . 


۳ - القناعة والنظر ل ا لا تزدري نعمة الله 
عليك › > فعن أبي هريرة -رضي الله عنه - أن النبي 5 32 قال: «إذا نظر أحدكم 


000 البخاري: ح ٠٤٥١‏ . 

(۲) مسلم: ح۷۲۸. 

)۳( الترمذي: ح ۲٤۱۷‏ » وقال: حسن صحيح صحيح » انظر صحيح الترمذي : ۲/ 4° 
)٤(‏ مسلم: عن عبد الله بن عمر: ح ٠٤١١‏ . 

(5) مسلم: عن أبي هريرة: ح ٠٠٥١‏ . 
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aga‏ > فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن 
فضل عليه . 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي حي قال: «انظروا إلى مَنْ هو 
أسفل منكم » ولا تنظروا إلا مَنْ هو فوقكم › ١‏ فهو ا ر ا 
عليكم)”" . 
5 أن يطلبه بالنية الحسنة » وهى نية الاستعانة به على طاعة الله › 
لا يطلبه بطراً ولاافخراً ولارياء ولا تكثراً: وقد روى أبو هريرة رضي الله 
أن النبي َة قال : الل ار شعن 
a‏ وتعطَّفاً على جاره » لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر»“ 
ه ‏ لايشغله عن الواجبات فضلاً عن المستحبات › قال الله تعالی : 


م بأ کین انزلا لیک رخ ولا رڪم عن ڪر کک ر انه ومن يفل دلت 


اوليك هم الْخَسِرُونَ94 . 

أن لم المكلته أن اله ر الذي ا ی ا فقد 
قال ية : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟» قالوا: يا رسول الله ! 0 
مالنا أحب إلينا من مال وارثه › فقال کل : «فإن مال أحدكم ما قدّم » ومال 


وار ها 921 


وعن عبد الله بن الشخير -رضي الله عنه -: أ تيت النبي ك2 وهو يقرأ: 
E‏ ابول العبد : مالي مالي قال: وهل لك ياين آم 


وما سوی ذلك فأنت تار که س 


. 1٤۹ح البخاري:‎ )١( 

(۲) مسلم: ح1977. 

() أبو نعيم في الحلية » والبيهقي في شعب الإيمان » وسنده ضعيف » كما قال العراقي. 
(5) المنافقون: 9. 

(5) البخاري: ح ٦٤٤١‏ . 
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وعن أنس بن مالك أن النبي 4 قال: «يتبع الميت ثلاثة > فيرجع اثنان › 
ويبقى واحد» فيتبعه أهله وماله وعمله . فيرجع أهله وماله » ويبقى 
عمله)0” , 


وعن عائشة رضي الله عنها- أنه ذبح شاةء فقال النبيع 395 : «ما بقي 
منها؟» قالت: مابقي منها إلا كتفها » قال 45 : «بقي كلها إلا كتفها»”" . 

والذي يعينه على ذلك أن يعلم أن الدنيا عرض الحاضر يأكل منه البر 
والفاجر » وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب › ولا يعطي الدين إلا 
لمن أحب ٠‏ وأن الله بسط الدنيا لأعدائه اغتراراً» وزواها عن أوليائه 
اختياراً » وأن كثرة الأموال ليست دليلاً على رضا الله عز وجل » وأن يعلم 
أن الله اختار لنبيه الكفاف » وقد خيره ربه بين أن يكون عبداً نبياً أو ملكا 
رسولاً » فقال: بل عبداً نبياً » بل عرض عليه ربه أن يجعل له بطحاء مكة 
ذهباً» فرفض وقال: بل أجوع يوماً وأشبع يوماً» صلوات ربي وسلامه 
لبه “فلا الأسوة الحسنة ف 


)غ0( مسلم: ح ۲۹۲۰ . 
)۲( الترمذي : ©» وقال: صحيح. 


رابعاً : فتنة النساء 


أخبرنا الله جل وعلا في القرآن أنَّ الناسَ مفتونون بحب الشهوات › 
وذكر في مقدمتها فتنةَ هي بن أعال التري) [ليا د الى الي عي 
بالفقول وك ' اة فال الله الي +« رين لكاي حك الوت هرت 
لكك وبين 2004 . 

وقد جاء فى الحديث عنه بيا قال: «ماتركث بعدي فتنة أضر على 
الرجال من السا 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي َي قا ل: «إن الدنيا حلوة خضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون › فاتقو تقوا الدنيا واتقو قوا النساء › 
فإن أول فتنة بنى اسرائيل كانت فى النساء»”" . 


وإن الناظر في واقع النساء اليوم » وفي كل يوم يجد أن خروجهن 
متبرجات سافرات هو سبب الفتنة بهن » يخلعن بهذا الفعل جلباب الحياء » 
فيحطمن نخوة الشباب » ويقضين على روح العزة في نفسه » والرجولة في 
تصرفاته » فيصبح أسير شهوته » وعبد نفسه. 

ولقد أخبرنا نبينا ية بخروج مثل هذا الصنف من النساء الذي يضل 
الناس ١‏ ويجرفهم 0 جادة الصواب » فقال: «صنفان من آهل النار لم 
أرهما » قوم معهم 1 كأذناب البقر يضربون بها الناس » وا كاسيات 


.١4 آل عمران:‎ )١( 
. ۲۷٤١ مسلم: ح‎ (™) 
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عاريات » مُميلات مائلات » رؤوسهن كأسنمة البَّحْتِ المائلة » لايدخلن 
الجنة » ولا يجدنَ ريحها » وإن ريحها لتوجدٌ من مسيرة كذا وكذا)”" . 

ولقد أجلت النظر في الأمور التي تكون تمهيداً لهذه الظاهرة المؤلمة › 
وعاملاً رئيسياً في انتشارها » فوجدتها تكمنُ في النقاط التالية : 

١‏ بيوت الأزياء» تلك المحلاتٌ التي وَجَدَتْ في جسد المرأة تجارة 
رابحة» فموضة اليوم عند الركبة » وغداً فوقها بخمسة سنتيمترات » وبعد 
غد تزيد مساحة المعروض من خمسة إلى عشرين » وهكذا دواليك › 
وماعلى القطيع إلا أن ينفذ توجيهات وتعليمات بيوت أزياء الشيطان في 
باريس ونيويورك وغيرهما من (بؤرة التعرّي والرذيلة). 

۲ - مصانع التجميل » التي لم تجذْ أكثر رواجاً من إنتاج الشعور 
والرموش الصناعية والمساحيق والمعاجين والأصباغ . 

فهذا مسحوق للبشرة الشقراء » وهذا للبيضاء » وهذا المعجون يستعمل 
مساء » وذاك صباحاً» وذلك عند النوم » وهذه صبغةٌ تصبغ بها الأظفار 
الطويلة التي تكدس خلفها ملايين الجراثيم؛ حتى تغدو المرأة بعد 
استعمالها وكأنها أنشبت أظافرها في فريسة » فلوثتها بالدماء. 

۳ ومحال (الكوافير) وما أدراك ماهي؟! 

مستنقع للوباء الخُلّقي » ووكالات أنباء لأسرار البيوت » وساعات من 
العمر ‏ لا ترجع ‏ تقضيها المرأة رخيصة تحت (السشوار) » ولمسات فاجرة 
على شعرها ووجهها من رجل أجنبي عنها» وربما امتدت الأيدي بحجة 
التجميل إلى غير ذلك . 

٤‏ - مصانع الأحذية » وهي الأخرى لها (موضات) و(موديلات) فهذا 
حذاءٌ مكشوف يبدي الأظافر الملوثة بالأصباغ » وهذا نَعْلّ ذهبيئ يلف قدمي 
المرأة الرقيقتين بغلالة كأنها الذهب. . وهذا حذاءٌ يلبس من الساق إلى 
القدم » وتلتف أليافه على الساق حتى تبدو السيقان أكثر جمالاً. . والحذاء 
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اود والساق بيضاء › وبضدّها تتميز الأشياء. 

وهذه وسائل مهدت لظاهرة التبرج والسفور مما هو متعلق بمطالب 
الفتنة فى جسد المرأة » وليت الأمر وصل إلى هذا الحد فى هذا العصر. 
إن التجارة لم تقتصر على ذلك » بل امتدث إلى جسدها نفسه: 

أ فهذا محل تجاري تعمل فيه فتيات فاتنات لجذب العملاء!! | 

نوات وهل مجلا عسة تعر جك المراة فيه عار أو غار على 

ج - وهذه شركةٌ للسفر والسياحة » تختارٌ خادمات التي يقال لهن: 
البهجة والسرور على المسافرين على خطوطها › ولتجعل منها متحفاً 
للمساحيق والألوان على الراكبين حتى يخفف عنهم قطع الفيافي والقفار!!! 

د - وهذا مستشفى يعالج فيه الرجال والنساء. . جل عاملات التمريض 

ولقد فطن أعداؤنا لهذه القضية » واستخدموا المرأة كسلاح لتقويض كل 
القيم الأخلاقية في بلاد المسلمين » وكانت المرأة رأس الحربة في هذه 
الهجمة الإباحية الخبيثة . ش 

قال أحدٌ كبار اليهود: «كأسٌ وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية 
أكثر مما يفعله ألف مدفع » فأغرقوها في حب المادة والشهوات». 

وقال آخر: «يجب علينا أن نكسب المرأة » فأي يوم مدت إلينا يدها؛ 
فزنى بالحرام »> وتبدد جيش المنتصرين للدین»". 

(لقد سار أعداؤنا في تنفيذ مخططاتهم التخريبية في بلادنا سيراً حثيثاً » 
واستطاعوا أن يجندوا من أبناء المسلمين من يتولى تنفيذ هذه المخططات › 
وينافح عنهاء ويناضل من أجلها أشد ماتكون المنافحة والمناضلة › 
)١(‏ تربية الأولاد في الإسلام: 781/١‏ . 
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إلخ لتحقيق أهداف هذه الهجمة الإباحية » ونجحوا في ذلك أيما نجاح › 
حتى أوصلوا الفساد إلى العذراء في خدرهاء. ووجدوا لهم آذاناً صاغية 
المسلمين » وتزعم أنها تطالب بحقوقهن (المهضومة) » وبالمساواة مع 
الرجال في كل شيء » وانقلبت الأوضاع انا على عقب «وكانت الرياح 
ضا فصارت دبوراً» » فأصبح العهر تقدّماً والعفاف تخلّماً: والغيرة 
جموداً» والدياثة تطرراًء فلاحول ولا قوة إلا بالله . 

إنه مامن ”م شك شك ولاريب أن التربية Ea‏ أولئك النسوة 
إل السفور والعري › فإهمال التربية الإسلامية الموافقة قة للشرع سيساعد على 
تزايد عَدَد هؤلاء النساء)'“. 

ومن الفتنة بالنساء الفتنة بالزوجات » قال الله تعالي: واا لذت 
Ra AF‏ ن رکم ووک رڪم عَدُوًا لحم فَأَحَدَرُوَهُم ون هوا وفوا 

وَتَعْضِرْوا رك أله عقو ع 5 ا 

قال اين کر ا أنه يتلهّى به عن العمل الصالح › ولهذا قال: 
فاحذروهم؛ أي: على دينكم. قال مجاهد: المرأة تحمل الرجل على 
قطيعة الرحم ومعصية ربه » فلا يستطيع الرجلَ مع حبه إياها إلا أن يطيعها. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت في أقوام أسلموا 
بمكة » فأرادوا أن يأتوا رسول الله علا › فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يدعوهم » فلما أتوا رسول الله ي وجدوا الناس قد فقهوا في الدين؛ فهمُوا 
أن يعاقبوهم » فأنزل الله هذه الأية" . 

وسائل النحاة من هذه الفتنة : 

النّجاة من هذه الفتنة يكونٌ باتباع منهج الله الذي وضعهء وهذا المنهجٌ 
)١(‏ الفتنة وموقف المسلم منها: ص 7١7”‏ - 
00 التغابن: ٤‏ 
)۳( الترمذي: ح ۳۳۱۷ » وقال: حسن صحيح » انظر ابن كثير: .0°/٤‏ 
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هو منهج يحقق العفة والطهر والنقاء » ويبعد عن الريبة والرذيلة والفاحشة 
وبهذا تطهرٌ مجتمعاتنا. ومن هذه الوسائل: 


١‏ - التزام الحجاب . والمراد به أن ترتديّ المرأة لباساً يغطي جميع 
بدنها بما فيه وجهها وكفيها » ومن أبرز الأدلة على وجوب تغطية المرأة 
لوجهها وكفيها قوله تعالى: « ورن رهن عل حون . 

فقد روى البخاريٌٌ فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
(يرحم. الله تسام :المهاجرات الأول - لما آنل اه وان طون عل 
خو شَقَفْنَ مُروطهن فاختمرن بها" . وفى رواية أخرى: أخذن أزرهن 
فشققنها من جهة الحواشي فاختمرن بها)”". قال ابن حجر في الفتح : 
فاختمرن بها؛ أي : عطي ورک 

ومن الأدلة على وجوب تغطية الوجه قوله تعالى: « وَإِدَاسَأَلتُمُوهْنَ متا 
شمن وَرَآءجَادَإِصكْم هر لوک وي4 . 

ففي هذه الاية خطابٌ في حق أزواج الرسول يَكئِ؛ لكنه عام » لوجود 
العلة في كل أحد. بل في حق غيرهن أشد » فطهارة القلب في حق الرجل 
والمرأة عامة في كل أحدء وهذه العلةٌ تعمم الحكم » فالحكم يتبع العلة » 
بل في الاية ما يسكّى عند أهل الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه بمعنى: يا أيها 
الناس إذا كانت أزواج الرسول بل وهن أطهر النساء » وإذا كان أصحاب 
الرسول بء وهم أفضل القرون وأبعدهم عن الشرء إذا كان هذا في حقهم 
من الأمرء والسؤال من وراء الحجاب » وذلك أطهرٌ لقلوبهم وقلوبهن › 
فغيرهم من الرجال » وغيرهن من النساء من باب أولى . 

ع س عومسم 


ومن الأدلة على وجوب الحجاب قوله تعالى : # يكبا اَی قل رويك 


.”١ النور:‎ )١( 

(۲) البخاري: ح ٤۷0۸‏ . 
(۳) البخاري: ح ٤۷٥٩‏ . 
(8:) الأحزاب: ه. 
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وبتائك وضا الْمُؤْمِنِينَ 37 ا لك د نه أن يعرفن فلا دؤذين 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: (أمر الله نساء المؤمنين 
أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبرزن عينا واحدة) 
ومعلوم أن تفسير الصحابي حجة إذا لم يكن مخالف وليس هنا مخالف”" . 

ومن ا في الاية التي دل على أن الإدناء المراد به 8 اوت قوله 
تعالى : # قل لاروك 4 لأنه لانزاع بين الأمة أن أزواح النبي 4ي مأمورات 
بتغطية وجوههن » كما أن سببَ نزول الاية وهو أن الفسّاق كانوا يتعرضون 
للإماء » ويتركون الحرائر » فأمر الله نساء الرسول ي والمؤمنات بالحجاب 
حتى لا يؤذين؛ دليل على أن الإدناء يشمل ستر الوجه. 

ومن الأدلة على وجوب تغطية الوجه » قوله تعالى: # الو 
ار عل بصت ييا بكرت عر رت رد 

00 5 عند ا أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين 
عاريات » وإنما هو كشفٌ الوجه والكفين» فالثياب المرخّص في وضعها 
للعجائز » هي الثياب التي تستر جميع البدن. 

ومن الأدلة على وجوب الحجاب قوله تعالى : #وَلَايَضْمِينَ يأتَجْلِهنَّ عَم 
فين من رِيتهنٌ4 19 . 

ووج الاسعدلال مق" اليه أنه إذا كانت الفرأة متهية عن الضوت 
بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت الخلاخل » فكيف 
بكشف الوجه الذي هو موضع الفتنة. 

۲ - القرار في البيت: من الوسائل التي تنجّي من هذه الفتنة » هو الأمر 
ببقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا لحاجة أو ضرورة » قال الله تعالى: 


.09 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين: ١١١/٤‏ . 
(۳) النور: 

١ النور:‎ )5( 


۷١ 


وقردفى مويك ولا نے تبح لجَهلِيَةِ الأول 4 وفى الحديث عن النبي كيا 
أنه قال: «المرأةٌ عورةٌ؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان حتى ترجع»”"' . 
0 > قال الله تعالى في حق الرجال: #اقُل لِلَمْؤْمِيت 


وقال الله ار في حق الشاء « وفل لمر طن من ارهن 
ا ا 

الع و ا E‏ 
إلى القلب وإن أكثر الشرور مبدؤها النظرء قال النبيئ #4 لعلي رضي الله 
عله : 

«يا علي لاتتبع النظرة النظرة » فإن الأولى لك وليست لك الآخرة»'. 

وعن جرير بن عبد لله . قال: شالت وسول الله © يه عن نظرة الفجأة » 
فأمرني أن أصرفٌ بصري“ 

٤‏ - ومن الوسائل النهي : عن مصافحة الأجنبية؛ عن معقل بن يسار 
-رضى الله عنه - أن رسول الله بي قال : «لأن يُطعَنَ في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمسنّ امرأة لاتحلٌ له»" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: مامَسَّتْ يد رسول الله ب يد امرأة إلا 


بزأء يبلق 

)١(‏ الطبراني في الكبير: ح 4415 » قال الهيثمي: رجاله ثقات » وقال المنذري: إسناده 
حسن » وصححه الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة » وهو في صحيح الجامع : 
اح 3390. 

."٠ النور:‎ )۲( 

١ النور:‎ )9( 

. ۲۱٤۹ح الترمذي: ح ۲۷۷۷ » وقال: حسن غريبء أبو داود:‎ )٤( 

() مسلم: ح59١5.‏ 


(5) الطبراني: ١55١/5١‏ وهو في السلسلة الصحيحة للألباني: رقم: ٠7١7‏ ورجاله 
ثقات » قاله المنذري فى الترغيب. 


مسلم : ح۱۸11 . 


۷۲ 


فهذا رسول الله ية أطهرٌ الناس وأملكهم لإربه وشهوته» ومع ذلك 
ه ‏ تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية › وقد ذكر القرطبيحٌ أن الخلوة بغير 
المحارم من الكبائر » وفى الحديث أن رسول الله علا قال : «لا يخلون 0 
بامرأة إلا معها ذو محرم». 
وقال النبي ية : «ألا لايخلون رجلّ بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان»”") 
وهذا النهي عام في كل أحد حتى أقارب الزوج › فقد قال النبيمٌ علا : 
«إياكم والدخول على النساء» » فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت)9© 
نهي المرأة ا ا 1 ال 
بتع وهی المساجد» حيث قال جي : «إذا شهدت إحداكرة المسجد فلا 
نمس طيباً)!؟ . 
- ومنها نهي المرأة عر عن الخضوع بالقول إذا تحدثت مع الأجانب » 


سس کو ر ر د د 


01 الله تعالى : م دلا الول ظح الى ف َل مرش دقان و مرو 04 . 

والمرض هو مرضئ الشهوة » بل إن المرأة لأجل ذلك منهية عن رفع 
صوتها في التلبية فى الحج والعمرة سد لمنافذ الفتنة. 

۸ - ومن هذه الوسائل نهى المرأة عن الاختلاط بالرجال. 

وقد اختلطتٍ الرجال مع النساء في عهد الرسول يإ ذات يوم بالطريق › 
فقال الرسول يي للنساء: «استأخرن فليس لكن أن تحققن"“ الطريق › 


(۱)( رواه البخاري : ح 0777 . 
)۲( رواه أحمد: ح 19775 » والحاكم » وصححه ووافقه الذهبى. 
۳( البخاري: ح ٥۲۳۲‏ » ومسلم: ح ۲۱۷۲ . 


)€3 رواه مسلم: ح ٤٤۳‏ . 
(0) الأحزاب: ۳۲. 


(5) أي: يركبن حقها أي وسطها. النهاية: ۲۲٠/۱‏ . 
برف 


عليكن بحافات الطريق . فكانت المرأةٌ تلتصق بالجدار حتى إِنَّ ثوبها ليتعلّق 
بالجدار من لصوقها ب“ 

ومن هذا الباب قال يل : «خيرٌ صفوف النساء آخرهاء وشرّها 
أولها»”” . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال: «لو تركنا هذا 
الباب للنساء» قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات“ 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: (كان الرسول ٤‏ يا يسلّم فينصرف النساء 
فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله اة والرجال)). 

هذا كله في مواضع العبادات » وفى أفضل القرون فكيف بحالنا في هذه 
الأزمنة؟ ! 

٩‏ - ومن الوسائل منع الغناء » والغناءٌ بريد الزنى » وهو يدعو إلى 
الفاحشة ومقدماتها بما فيه من سهرات فاجرة وأصوات تقارنها الشياطين › 
والامر في تحريم الغناء الماجن أمرٌ معلوم » فعن أبي مالك الأشعري 
-رضي الله عنه : قال رسول الله کر : «ليأتين أقوام من أمتي يستحلُون الحر 
والحرير والخمر والمعازف»“ 

٠‏ - ومن الوسائل أن الإنسان إذا وجد من امرأة مايسره من جمال » أو 
غيره أن ياتى أهله ليذهب مافيهء قال يه : «إذا رأى أحدكم من امرأة 
ل ا ل 


١‏ - ومن الوسائل التي شرعها ا للحفاظ على اة تهي المرأة 


)١(‏ رواه أبو داود: ح ۵۲۷۲ » هو في صحيح الجامع رقم: ح974» وابن حبان في 
صحيحه . 

)( رواه مسلم: ح ٤٤١‏ . 

(۳) رواه أبو داود: ح ٤٦١ . ٥۷١‏ وصححه الألباني. 

)€( رواه البخاري: ح 410. 

0 رواه البخاري: ح 00۹۰ . 


0( رواه مسلم: ح ۱٤١۳‏ . 


V٤ 


ساح وس ل ما حفن 


عن الضرب بالأرجل » قال الله عز وجل : * ولا يضر جهن ليعلم ما يخَفِينَ 


فن ا 2114 


فهذا انهه للمرأة أن تضرب الأرضَ بأرجلها سَدَاً للذريعة حتى لا تلفت 
أنظار الرجال » فيكون بذلك الشر. 

الا ل المرأة إلا مع ذي محرم » فالمرأة ضعيفة 
لا تكاد تقي نفسها 2 والسفر مظنة لبعض الشرور » والسفر بدون محرم 
يعرضها إلى الاختلاط بالرجال ومحادثتهم › وهذه ا إلى الشر› وإذا 
كان معها محرم كفاها هذه الحاجات » قال رسول الله 5 : «لايخلون رجل 
بامرأة إلا ومعها ذو محرم ١‏ ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقال رجل : 
يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت بغزوة كذا وكذاء قال: 
«فانطلق فحج مع امرأتك)7" . 

فهذا عامٌّ في كل امرأة صغيرة كانت أو كبيرة » فلكل ساقطة لاقطة. 

ري الوا ل الا ل ا ا ا 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ی E‏ 
زوجّها بمحاسن امرأة أخرى)”" . 

وهذا النهئ حتى لايكون ذلك الكلام سبباً في أن يقع في قلب الرجل 
شيئاً تجاه المرأة الأخرى » وينصرف عن زوجته » ويحدث الشر. 

4 - ومنها أن تقوم المرأة بحقوق زوجها وخاصة في قضاء وطره › وأن 
تتجنب كل التجنب عن الامتناع حيث يطلب ذلك » ففي الحديث عنه 5 
أنه قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِ فبات غضبان عليها؛ 
لعنتها الملائكة حتى قصبح)!؟. 


١ النور:‎ )١( 

زفق رواه البخاري: ح ”0577 » ومسلم: ح ٠١١١‏ . 
)۳( رواه البخاري: ح ٥۲٤١‏ . 

0( رواه البخاري: ح 0۱۹۳ . 


وقال 45 : «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى 
عليه إلا كان الذي فى السماء ساخطاً عليها » لايرضى عنها) . 

6 - ومنها ما جاء في ذم الدياثة والديوث. فإن هذا من أسباب 
الفساد » والديرث: هو الذي لا یغار على محارمه › فقد یری امرأته تخرج 
بزينتها » ولاينكر عليها» وقد قال5ية في ذم الديوث وعقوبته: «ثلاثة 
لاينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه » والمرأة المُتَرجّلة . 


والديوث)”'' . 


١‏ - ومنها مجالسة أهل الخير. والبعد عن مجالسة أهل الشر. فإن 
كيرا من الحرافته. الشات فن الا وت الكل انيوس لذ لاك 
قال 55 : «المرءٌ على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل». وقد حت 
النبيع كلل على اختيار الجليس الصالح » فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن 
النبي کي قال: «لاتصاحب إلا مؤمناً » ولايأكل طعامك إلا تقي»0. 


۷ - ومنها ترك وتجنب الانفراد والوحدة من غير حاجة أو في غير 
طاعة الله. فإن الوحدة والانفراد لغير هذه الأمور »> سبب لحضور الشيطان » 
ووسوسته لهذا الشخص لفعل مايحرم عليه › ومحاولة إثارة بعض الخواطر 
المحرمة » فلذلك مما ينصح به ترك الوحدة والانفراد إلا عند الضرورة » 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله 5ة «نهى عن الوحدة: 
أن يبيت الرجل وحده » أو يسافر وحده»©*©. 


۸ - ومن الوسائل التي شرعها الإسلام للحفاظ على العفة » الأمر 
بالزواج في حق كلا الجنسين » قال 2 : «يا معشر الشباب من استطاع 


۱( مسلم: ح ۱٤۳١‏ . 

(۲( رواه أحمد: ح ٥۳۷١‏ » وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. 

)۳( الترمذي: ح ۲۳۷۸ ٠‏ وقال: صحيح » وأحمد في مسنده: ح 8074. 

(5) الترمذي: ح ۲۳۹۵ . وقال: حسن. 

)0( رواه أحمد: ح 5104 . وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند» وكذلك صححه 
الألباني . 


كلا 


٠. «f+ « 5‏ 5 ع. .2 01 ts (0) ٠‏ و و 
منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن رع . فالزواج المبكر 
في حق الرجل والمرأة من أعظم وسائل الحفظ » وأما المعاذيرٌ التي يعتذرٌ 
بها الشباب؛ من إكمال الدراسة أو تأمين المستقبل › أو غير ذلك » فهى 
أعذارٌ لم ينزل الله بها من سلطان » قال تعالى: # و رن ري 
4 . 


٩‏ - ومن الوسائل التي شرعها الشارع للحفاظ على العفة: التأدب 
بآداب الاستئذان. فإن المجتمع المتأدبت بآداب الاستئذان» من أبعد 
المجتمعات عن الشرور.. فبالاستئذان اظ العورات » قال ي : «إنما 
جعِلَ الاستئذان من أجل البصر)”” . 

قال الله تعالى مبيناً وجوب الاستئذان عند ا في بيوت الغير: 
SL‏ عن O e E‏ 
لھا0 . 

بل ومن أجل المحافظة على حقوق النساء وعوراتهم » جاز لصاحب 
البيت إذا وجد أحد ينظر إلى بيته بدون إذنه » أن يفقأ عينه التي نظر بها › 
قال كي : «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن » فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم 
يَكْنْ عليك جناح»“ . 


9٠‏ - ومن هذه الوسائل التفريق بين النائمين في المضاجع: في سن 
2خ ع 

. العاشرة يجب التفريق بين النائمين » حتى لايحصل منهم حركة أو تصرف » 

يكون سبباً فيما لا تحمد عقباه » قال حي : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع › 


و اديه : 
واضربوهم عليها لعشر » وقَرّقُوا بينهم في المضاجع»"" . 


.١455ح ومسلم:‎ » ٥٩٦٦ البخاري: ح‎ )١( 


(۲) الطلاق: 5. 
(5) النور: ۲۷. 


(5) البخاري: ح۲٠1۹‏ . 
(5) أحمد: ح ۰1۷1۸ وأبو داود: ح 540 » وهو في صحيح الجامع: ح١١٠٠‏ . 


VV 


١‏ - ومنها عدم السفر في بلاد التحلل والفساد؛ فإن كثيراً من أسباب 
انحراف البعض عن العفةء سفره لبعض البلدان الكافرة والمتحللة › 
ولذلك لايجوز السَّمَرٌ إلى بلاد الكفار إلا لضرورة حَدَّدها أهلٌ العلمء 
واشترطوا لذلك شروطاً معروفة تراجع في مظانّهاء ففي الحديث عن 
جرير بن عبد الله » أن النبي وي قال : «أنا ٻريء من كل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشركين» قالوا: يا رسول الله ! ولم؟ قال: «لاتراءى ناراهما)”'' . 

وع رة أن النبئ بيا قال: ١لا‏ تساكنوا المشركين » ولا تجامعوهم . 
فمن ساكنهم › أو جامعهم ؛ فهو مثلهہ»" . 

5 - ومن هذه الوسائل تربية الشارع أفراد الأمة» على الغيرة على 
المحارم > وهي ضَدٌ الدياثة > وقد جاء في الحديث عندما قال سعد 
-رضي الله عنه-: (لو رأيث رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف) . قال كَل : 
«أتعجبون من غَيْرة سعد ؟! والله؛ لأنا أغيرُ منه » والله أغيرُ مني» . 

وقال بيه : «إن الله يغار » وإن المؤمنّ يغار»9©' . 

فبوجود الغيرة لدى المسلم يحفظ هو نفسه عن الفواحش؛ لأنه كما 
لايرضى في أهله الفاحشة › ويغار على أهله من ذلك › فهو لا يرضاها في 
0 20 
غيرهن من المسلمات ". 


. الترمذي: ح.5١1١» وقال البخاري: الصحيح أنه مرسل‎ )١( 
. ۲۷٣۱ ومسلم: ح‎ 2, ٥۲۲۳ البخاري: ح‎ (6 
انظر هذه الوسائل في كتاب: معالم على طريق العفة.‎ )5( 


Y۸ 


المطلب الثاني 
فتنة فتئة الشيهات 


وتنتج هذه الفتنة من فساد القوة العلمية لدى المكلّف › التي بها. يبصر 
مسالك الطريق » فيقع في الضلال » وقد تناولت هذا المطلبَ فى نقاط 
متعددة : 
أولاً : فتنة الأهواء والبدع . 

ثانياً: فتنة التفرّق والاختلاف في صفوف الأمة. 

ثالث : فتنة تسلط الكفار على المسلمين. 

رابعاً: فتنة تفوق الكفار في أمور الدنيا. 

خامساً: فتنة موالاة الكفار. 

سادساً: فتنة الضراء. 

سابعاً: فتنة السراء. 

اول فتنة البدع والأهواء : 

من أعظم الفتن فتنة الإحداث في الدين » والتعبد لله بعبادات ماأنزل الله 
بها من سلطان » فإن من أصول التوحيد: ألا يعبد إلا الله » وا 
شرع › وهذا معنى الشهادتين » وقد قال الله تعالى: #8 أ لر سُرككوًا 
سرغو لهم من ال مالم يَأ 24 . 
)١(‏ الشورى: ١‏ 


۷۹ 


وقد قرر العلماء أن الأصل في العبادات الحظر » حتى يدل الدليلٌ إلى 
الإباحة والإذن » لقوله يي : «من أحدث في ديننا e‏ و 

وفى رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَد“ 

والبدع سبتٌ للتفرق » وإلقاء العداوة 0-00 بين أفراد الأمة؛ لأن 
فيها تركاً للمشروع » وقد قال الله تعالى: #وَمرتت لبج وَأ كا سر 


0 و ووو AEE‏ 


آذ یھ سوا حا ماڪ ردا پو اغا بهم اله او 

Nie‏ ان" 

والمتتبع لظهور البدع يرى أن البدع فرقت الأمة » وشغلتها عن جهاد 
عدوهاء وذلك بانشغال الأمة بعضها مع بعض. وأول بدعة ظهرت في 
الإسلام بدعة الخوارج ؛ الذين خرجوا على علي رضي الله عنه- وقاتلوه 
في النهروان » ثم ظهرت بدعة الشيعة» الذين تشيعوا لعلي -رضي الله عنه- 
وغلوا فيه حتى نسبوه إلى الألوهية »> وظهرت في أواخر عصر الصحابة بدعةٌ 
القدرية » القائلين بنفي افو وان الام أشنت وتبرأت الصحابة منه » ثم 
ظهرت بدعة التجهّم في نفي الصفات في عصر التابعين » وتلتها بدعة 
الاعتزال والإرجاء » ثم تشعبت البدع بعد ذلك » وانتشرت في جسد الأمة. 

وقد أخبر النبئ ع بافتراق الأمة » ووقوعها في البدع المخالفة للشرع › 
ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن النبي يي قال: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة » وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة . 
وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة». 

وفي رواية: «كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة»2 . 

وفي رواية: ١كلها‏ في النار إلا واحدة» قيل: وماهي؟ قال: (ما أنا عليه 


0 


للك البخاري: ح ۲٦۹۷‏ . 


(۳) مسلم: ح۱۹۱۸. 

٤ المائدة:‎ )9( 

05 أبو داود: ح 4545 » والترمذي: ح ٠» 514٠‏ وقال: حسن صحيح. 
() ابن ماجه: ح ۳۹۹۲ › وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي . 


م 


وأصحابي)”' . والحديث عن البدع يشتمل عشرة فروع »› وهي كما يلي : 

١‏ - تعريف البدعة: 

أصل مادة (بدع) هي للاختراع من غير مثال سابق » ومنه قوله تعالى: 
( بيخ لالاز . 

وأما تعريفها في الاصطلاح : 


فهي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة » يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه" . 


؟ ‏ البدع كلها مذمومة من جهة النظر والشرع : 

أما من جهة النظر فلأن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة 
ولا النقصان» ولأن المبتدع معاند للشرع › سشاق الله ورو اولان 
المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع › ولأنه متبع للهوى. 


زوفن جيه الغل ققد قال ال ر خابط ا غ 

قال مجاهد: (لاتتبعوا السبل: أي البدع والشبهات)“ . 

وعن العرباض بن سارية أن النبي بي خطبهم خطبة بليغة ذرفت منها 
العيون» ووجلت منها القلوب » فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة 
مُودّع » فماذا تعهدٌ إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة 
لولاة الأمر وإن كان عبداً حبشياً » فإنه من يعشنْ منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراً > فعليكم بستني وة الخلفاء الراشدين المهديين » تمسّكوا بها . 


)١(‏ الترمذي: ح 774٠‏ » وقال: حسن غريب. 
)۲( الأنعام : .30١‏ 

. ٥۳/١ الاعتصام:‎ )۳( 

. ٠١۳ الأنعام:‎ )( 

. ۱۹۷/۲ ابن كثير:‎ )٥( 


۸۱ 


وعضّوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومُحْدَئات الأمور » فإن كل محدثة بدعة › 
و بدعة ضلالة»“. 

وأما ما جاء عن الصحابة » فقد قال ابن مسعود رضى الله عنه -: (اتبعوا 
ولا تبتدعوا فقد كُفيتم) › وعنه - رضي الله عنه -: (اقتصادٌ في سئه خير من 
اجتهاد في بدعة)“. 

وكان سفيانٌ الثوري -رحمه الله يقول: (لا يستقيم قول إلا بعمل › 
ولا قول ولاعمل إلا بنية » ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باتباع السّنة)" . 

۳ البدع وما فيها من آفات محظورة » ومعاني مذمومة : 

اعلم أنَّ البدَعَ لايُقْبَلُ معها عبادة من صلاة وصيام ولاصدقة 
ولاغيرها» ومُجالس صاحبها تنزع منه العصمة » ويوكل إلى نفسه» 
والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام » فما الظن بصاحبها؟ وهو 
ملعون على لسان الشريعة » وعلى مبتدعها إثم من عمل بها . وليس له 
توبة إلا إذا شاء الله > ويلقى عليه الذل والغضب من الله » ويبعد عن 
حوض رسول الله ية > ويُخاف أن يكون معدوداً في الكافرين الخارجين 
عو ا كانت البوعة و وا هلي سو لا :8 هود 
وجهه يوم القيامة » وقد تبرأ منه الرسول ييءٍ والمسلمون » ويخاف عليه 
الفتنة في الدنيا زيادة على عذاب الآخرة »> وهي مظنةٌ للعداوة والبغضاء › 
ومانعةٌ من الشفاعة المحمدية » ورافعة للسّنن التي تقابلها . 

: كل بدعة ضلالة‎ - ٤ 

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (كل بدعة كلية عامة شاملة مصورة 
بأقوى أدوات الشمول والعموم » والذي نطق بهذه الكلمة يعلم مدلولها › 
وهو أفصح الخلق » وأنصح الخلق للخلق »> لا يتلفظ إلا بشيء يقصد 
)١(‏ الترمذي: ح 77175 » وقال: صحيح › أبو داود: ح 1٤١۷‏ . 
(۲) الاعتصام: ٠٠١/١‏ . 


زفرفق الاعتصام : ١1١/١‏ . 
2 الاعتصام : ”1 . 


AY 


معناه » أفبعد هذا يمكن أن نقسم البدعة إلى ثلاثة أقسام أو خمسة 
أقسام ؟! فهذه الجملة -وهي قوله ب : «كل بدعة ضلالة»)- سيف صارم 
لايستطيع أن يقابله أحد فيقول: إن هناك بدعة حسنة”"' . 

وما استدل به المجيزون للبدعة الحسنة كله مردود عليه في موطنه › 
ومن أقوى ما استدلوا به حديث النبي ك : «من سن في الإسلام سَنَةَ حسنة 
فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة»”" . 

فالجوابٌ عن هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

١‏ - سبب الحديث يوضح أن المعنى من ابتدأ عملاً صالحاً » مثل 
الصدقة » فتتابع الناس عليه. 

۲ - المعنى: من أحيا سنه كانت موجودة » فعدمت › فإحياؤها على 
هذا يكون من السنن الإضافية . 

۳ - قوله في الحديث: «سَنَّ في الإسلام) لاا ليست من الإسلام › 
وقوله في الحديث: «حسنة وسيئة» ومعلوم أنه لا بعلم تفاصيل الحسن 
والسّيّئْ إلا من الشرع؛ لأن العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح 
استقلالاً » فعلم أن المراد بِسَنَّ السّنة هو العمل الصالح › كالصدقة وغيرها 
المعلوم حسنها بالشرع"". 

وأما قول عمر: «نعمت البدع هذه» يريد بها البدعة اللغوية؛ بدليل أن 
صلاة التراويح سَتّها رسول الله بي جماعة »> ولم يواظبٌ عليها خشية 
الأتراقي ى لكا زال السع يمرت كله ارجا غر ةا 

حال المبتدعين : 
١‏ - اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوبة. 
۲ - ردهم للأحاديث التي جرت غير موافية لأغراضهم ومناهجهم. 


(۱) الوبداع : ص ۲٤‏ . 


زفق مسلم: ح ۱٠١۷‏ . 


(۳) الإبداع: ص ۹٩‏ . 


AY 


 “‏ الجهل بأدوات الشرع من اللغة والأصول وغير ذلك. 
ه - تحريفهم للأدلة عن مواضعها تحريفاً معنوياً » فهم يعتقدون ثم 
يستدلون . 


١‏ - اللو في تعظيم الشيوخ » وساف O‏ قال الله 
تعالى : # اهل ألحكتب لا سلوا فى فی يڪم 7 , وعن ابن عمر 
- رضي الله عنها ‏ أن النبي 5 قال: «لا تطروني » كما أطرت النصارى 
لسی ابن رم > إنما آنا عبد قرو عبد الله ا" 

9 الا 
٦‏ - أنواع البدع : 

البدع في الدين نوعان: 

النوع الأول: بدعة قولية اعتقادية > كمقالات الجهمية والمعتزلة 

النوع الثانى: بدعة عملية فى العبادات » كالتعبد لله بعبادة لم يشرعها ء 
وهي أنواع : 

النوع الأول: ما يكون في أصل العبادة » بأن يحدث عبادة ليس لها 
أصل في الشرع › كأن يُحْدث صلاة غير مشروعة » أو صياماً غير مشروع » 
أو أعياداً غير مشروعة 3 كأعياد الموالد وغيرها. 

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة » كما لو زاد 
ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلاً . 

النوع الثالث: مايكونُ في صفة أداء العبادة؛ بأن يؤديها على صفة غير 
)١(‏ النساء: ۱۷١‏ . 

(۲) البخاري: ح 8751. 


A 


مشروعة » وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة » 
وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حَدٌَ يخرج عن سُنَّةَ الرسول كله 
وهي الإضافية . 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه 
المشرّع » كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام » فإن أصل 
دليل. ٠‏ 

۷ - البدع كلها مذمومة بجميع أقسامها» سواء كانت حقيقية أم إضافية» 
اعتقادية أم عملية» كلية آم جزئية؛ لأن الأدلة لم تفرق بل أطلقت. 

واعلم أنه لاتم المتابعة للنبي ب إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في 


أمور ستة: في سببه ومني وان ره و تق روزا نه و 


والبدعة الإضافية -وهي التي تخالفٌ أصل المشروع في وصفه- يكفي 
في رَدّها أن نقول: كل ما تركه النبي 4ة وأصحابه مع قيام مقتضى الفعل 
وانتفاء المانع يكون فعله بدعة » وتركه سُّئَّهَ » ونقول كما قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسير قوله تعالى: # لو كنََيرا مَاسَبَقُوَا إِليو4<" : (وأما أهل 
السنة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: فهو بدعة » لأنه 
لوكان خيراً لسبقونا إليه؛ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد 
بادروا إليها)”" . 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: # وَأ لس لاون إِلَامَاسَس 494 : 

استنبط الشافعي ومن معه: (أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها؛ لأنه ليس 
من عملهم ولا كسبهم » ولهذا لم يندب رسول الله 45 أمته لهاء ولا حَّهم 
عليها › ولا أرشدهم بنصٌ ولا إيماء » ولم ينقلْ ذلك عن الصحابة » ولو 


. ۲٤ الإبداع: ص‎ )١( 
.٠١ الأحقاف:‎ )۲( 

(۳) ابن كثير: ۱١١/٤‏ . 
€3 النجم : ۹. 


Ao 


كان خيراً لسبقونا إليه > وباب القربات يقتصرٌ فيه على النصوص › 
00 
06 


ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء 

۸ - حكم البدع في الدين بجميع أنواعها : 

كل بدعة في الدين فهي محرمة وضلالة . لقوله جي : «وإياكم 
ومحدثات الأمور ) فإن كل محدثة بدعة » وکل بدعة . ضلالة)2©"0 » 
وقوله يكل : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده » وفى رواية: 
«من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر . فدلٌ الحديثٌ على أن كل 
محدث في الدين فهو بدعة »› وکل بدعة ضلالة مردودة » ومعنى ذلك أن 
البدع في العبادات والاعتقادات محر مة 3 ولكن التحريم يتفاوت بحسب 
نوعية البدعة: 
a a‏ لھا ¢ ودعاء ال والاستغاثة , بهم ¢ وكمقالات ا 
الجهمية والمعتزلة. 

ومنها: ما هو من وسائل الشرك ٠»‏ كالبناء على القبور والصلاة والدعاء 
عندها. 

ومنها: ما هو فِسق اعتقادي كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة في 
أقوالهم واعتقاداتهم المخالفة للأدلة الشرعية. 

ومنها: ما هو معصية كبدعة التبتل والصيام قائماً في الشمس › 
الاو قن قطع شهوة الجماع . 

: موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة ومنهجهم في الرد عليهم‎ - ٩ 

ما زال آهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة » وينكرون عليهم 
)١(‏ ابن كثير: 708/5. 
(۲) سيق تخريجه: ص ۸۰٩-۷۹‏ 


)۳( سبق تخريجه » ص ۷۸. 
(0) الإرشاد: ص ۲۹۰٩‏ فما بعدها. 


A٦ 


١‏ عن أم الدّرداء قالت: (دخل على أبو الدرداء مُعْضَّباً فقلت له: 
مالك؟ فقال : والله ما أعرفٌ فيهم 0 من أمر محمد إلا أنهم يصلون 
جميعا)"'“. قال صاحبٌ الفتح: (مراد أبي الدرداء أن أعمال المذكورين 


حصل فى جميعها النقص والتغيير إلا التجميع فى الصلاة» وهو أمر 
نسبي » فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذه الأزمان؟!). 


کن عمرو ن خی قال سمغت أى: دت :عن أبيه قال كنا 
نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة » فإذا خرج مشينا معه 
إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: (أخرج عليكم 
عليه جميعاً » فقال: (يا أبا عبد الرحمن! إنى رأيت فى المسجد آنفاً أمرا 
أنكرته » ولم أر والحمد لله إلا خيراً) قال: وما هو؟ قال: (إن عشت 
فستراه) قال: (رأيت فى المسجد قوماً حلقاً جلوساً ينتظرون الصلاة» فى 
كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى › فيقول: كبروا مئة › فيكبرون مئة » 
فيقول: هللوا مئة » فيهللون مئة » فيقول: سبّحوا مئة »> فيسبحون مئة» 
قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم 
شيء » ثم مضى ومضينا معه » حتى أتى حلقة من تلك الحلق › فوقف 
عليهم » فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن! 
حصى نع به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد » قال: فعدوا سيئاتكم › 
فأنا ضامنْ أن لا يضيع من حسناتكم شيء » ويحكم يا أمة محمد ما أسرع 
هلكتكم › هؤلاء أصحابه متوافرون » وهذه ثيابه لم تئل › وآنيته لم 
كس والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو 
مفتتحو باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير› 
)0۱( البخاري: ح ٠٥١‏ . 
(۲) فتح الباري: ٠۳۸/۲‏ . 


AY 


القرآن لا يجاوز تراقيهم » وايم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم » ثم تولى 
عنهم »› فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع 
الخوارج)”'" . 

۳ - جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ 
فقال: (من الميقات الذي وقَّت رسول الله علا وأحرم منه) » فقال الرجل : 
فإن أحرمتٌ من بعد منه؟ فقال مالك : زلا از ذلك) فقال: ما تكره ه من 
ذلك؟ قال: (أكره عليك الفتنة) قال: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال 
مالك : (فإن الله تعالى يقول: حدر الد يحَالُِونَ عن امو أن تيبم فِنَنَه أو 
بصم عد ال ار من أنك خصصت بفضل لم يختص 

وهذا نموذج 3 ولا زال العلماء ینکرون على المبتدعة في کل عصر › 

٠‏ - مسائل تتعلق بالبدع وحديث تفرق الأمة: 

١‏ البدعة إن لم يكفر أصحابها فهم ما زالوا في دائرة الإسلام » لهم 
علينا حقوق » ا وإن ابتدعوا فلا نخذلهم › 
ولا نسلمهم للكفر ه26 ويبقى سائر الجسد يتداعى له بالسهر والحمى؛ إلا 
أن يبتر من الأمة بکفر › أو شرك أو ردة ¢ أو فاق : 

۲ - ليس كل من خالف في شيء من العقيدة الصحيحة يجب أن يكون 
هالكاً في الآخرة. قال ابن تيمية: (ليس كل من خالف في شيء من هذا 
الاعتقاد يجب أن يكون هالكاً » فإن المنازع قد يكون مجتهداً مخطئاً يغفر 
الله خطأه » وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحُجّة » 
وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته » وإذا كانت أا الوعيد 


.7١8ح الدارمي:‎ )١( 

(۲) النور: 1۳ . 

(۳) الإرشاد: ص ٠٠١‏ فما بعدها. 
() الفتاوى: /855. 


A^ 


المتناولة له لا يجبٌ أن يدخل فيها المتأول » والقانت » وذو الحسنات 
الاح الور له وغ ذلك هكا رل 

۳ - لا يكفر أحد بمحرد اتباعه فرقة معينة. يقول ابن تيمية: (من قال: 
إن الاثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً مخرجاً عن الملة؛ فقد 
خالف الكتاب والسّنة وإجماع الصحابة » بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير 
چ : 5 ت 5 pa‏ 
الأربعة » فليس فيهم من كفر كل واحد من الاثنتين وسبعين فرقة)“. 

٤‏ الدعاء للمؤمنين يشمل اثنتين وسبعين فرقة. يقول ابن تيمية : (وإذا 
قال المؤمن: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » يقصد كل من 
سبقه من قرون الأمة بالإيمان » وإن كان قد أخطأ فى تأويل تأوّله » فخالف 
السنة » أو أذنب ذنباً » فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان » فيدخل فى 
العموم » وإن كان من الاثنتين والسبعين فرقة » فإنه ما من فرقة إلا وفيها 
حلق كثير ليسوا كفاراً » بل مؤمنون فيهم ضلال وذنب يستحقون به 
الود كما عة عاد الوم 

ه ‏ إذا لزم الهجر للمبتدع فإنما هو للتأديب لا للإتلاف: يقول ابن 
القيم : (ويكون هجرانه له دواء » بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء » 
ويزيد فى الكمية عليه فيهلكه » إذ المراد تأديبه لا إتلافه) . 

فالفرد المسلمٌ تدورٌ عقوبته مع مايحقق مصلحته » حتى وهو يعاقب 
بالهجر أو بغيره » إنصافاً لحق الإسلام الذي يجمعنا به. يقول ابن ثيمية : 
(بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر » والهجر لبعض الناس أنفع 
من التأليف؛ ولهذا كان النبي كَل يتألف أقواماً ويهجر آخرين)*'. 


ولذلك كان الإمام أحمد -رحمه الله يرى ذلك في أهل البصرة » حيث 


. ۱۷۹/۳ الفتاوى:‎ )١( 

(۲) الفتاوى: ۲۱۸/۷ . 
)۳( منهاج السنة: 6/١٠55؟.‏ 
(5) زاد المعاد: ۲۰/۳. 
)٥(‏ الفتاوى: ۲۰۹/۲۸ . 


۸۹ 


كانت الشوكة والقوة لأهل البدعة » فكان يرى أن المداراة والتأليف أنفع من 
OER E‏ 
١‏ أمثلة من البدعة : 


1 - بدعة تقديم العقل على النقل : زاعمين أن الأدلة النقلية غير كافية » 


وهذا علو وضلال » ٠‏ قال الله تعالى  :‏ الوم ملت کم یتک ممت یکم نعمت 
مع > مج ےم کک 


وَرَضِيِتَ | لإوسلم د واچ , 


والعقل الصّريح لا يتعارضٌ مع النقل الصحيح › فإذا تعارضا فإما أن 
يكون العقل غير صريح ٠‏ أو أن النقل غير صحيح. وهذه البدعة يكفي في 
رَدّها قول النبى ىي : «لا يؤمن أحذكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئث 
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وقد قال تعالی: إنَمَا کان قول لموم إا دعو إل أله وسلو لیک مھ أن 
ل کر ا 


وأسعاََوتِك هم و94 . 


والأصل أن ترق النصوص على ظاهرها ا يمنع مانع › وعلى هذا 
دَرَجّ أهلٌ العلم والفضل » حتى نبغث هذه الفرقٌ الضالة فأوَّلتِ النصوصّ › 
وقدّمت عليها العقل » فأنكروا كثيراً من الأمور الغيبية » التى ثبتت 
او ل حو لقيو اط و "لقيو شي للك موز ةا اناه رلك 
صحيحة لم تستسغها عقولهم. والعقل دكن برق انيم - كالدابة توصلك 
إلى باب السلطان ولا تدخل معك » وحقيقة الإسلام هو الاستسلام لرب 
ك قال الله تعالى واصفاً المؤمنين : 

« و الوا سینتا و العا عغراتلک را ور الس 4 , 


.77١ الثوابت والمتغيرات: ص‎ )١( 

(۲) المائدة: ۳ 

(۳) أخرجه أبو نعيم فى كتاب الأربعين » وأخرجه الشيخ أبو الفتح في كتاب الحجة »› 
وحسنه النووي فى الأربعين النووية. 

١ النور:‎ )5( 

(0) البقرة: ه 


ب - بدعة فصل الدين عن الدولة: واعتقاد أن الدينَ إنما جاء لينظم 
العبادة بين المكلف وربه » وأما أمور الدنيا فلا علاقة للدين بها كما هو 
شان العلحانيية:) ويكفي في رَد هذه البدعة؛ أن أطول آية في كتاب الله هي 
ا الدَيْنَ جاءت لتنظيم معاملة المكلّفِين. وقد أحاطت الشريعة بعلم كل 
شيء » فما من شيء يحتاج إليه المكلّفون في : شؤون دنياهم وأخراهم إلا 
بینته بياناً مُفصَادٌ » قال الله تعالى: قا ونا ى الكت من ري :. وقان 


تعالى: # ولاعت أ ك الْكتب نیا لکل ىء 4 5 


وثبت عن أبى ذَرٌ رضى الله عنه أنه قال: (ما مات رسول الله ية إلا وقد 
دک اھر كل ف علي © خي الظائر “وين جاح دكن لبا فيه 
علمأ)”". وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه لليهودي لما قال له: 
أعلّمكم رسول الله كل شيء؟ فقال له سلمان: (نعم علمنا رسول الله كل 
شيء حتى الخراءة» نهانا رسول الله كيا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط)”؟'. 


ج - التعبد بعبادات ما شرعها الله عز وجل: مثل صلاة الرغائب › 
وصلاة النصف من شعبان » وصلاة الفاتح › وغير ذلك » مما انتشر وذاع 
بين المسلمين » ويكفي في رد هذه العبادات المبتدعة أن نقول: لو كانت 
هذه الأمورٌ تقربنا إلى الله عز وجل لشرعها لنا رسول الله ل »> ولسبقنا إليها 
أصحابه » ولا يصلح آخرٌ هذه الآمة إلا بما صلح به أولها › ومالم يكن 
يوملل دیا لم يكن الیرم ا ۽ ومن زعم أن هناك بدعة حسنة في الدين 
فكأنما زعم أن محمداً يد قد خان الأمانة > كيف وقد قال الله تعالى: 
« ياب ا مول بل ما ول لكين ريك إن لر کل فا بشت رساك 4 . 


.۸۳ الأنعام:‎ )١( 

(۲) النحل: 86. 

(۳) أحمد فى مسنده: ح 7١595‏ » والهيثمي فى المجمع: 777/8 عن أبي ذر » ۲٠٤/۸‏ 
عن أبي الدرداء. 


(0) المائدة: ۷ 


۹۱ 


ثانياً: فتنة التفرق والاختلاف فى صفوف الأمة: 

إنَّ من أعظم المزالق وأخطر المصائب الاختلاف بين أهل الحق ء 
وخاصة ار الجر سن و 0 0-0 2 0-000 
5 ¢ ودفع الفا ل 

قال العلامة القرانى صاحب أضواء البيان: (ومن هدي القرآن للتى هى 
قوم ؛ ل ا ا ا 


الله تعالى : 28 له ل عا CE‏ ا ناا 
قبيدت الآية أن حت الاجلاف صحف العقل ولا لبا المشكلة إلا 


بإنارة العقل ا لأنه بالوحي تستضيء الأبصار بعد ظلمتها › وتحيا 
القلوب بعد موتها » قال 10 ل وسن کان مایت وَجَمَلمَا لم ورا یی 
بف النَّاس كمن لوف ا 


وقد 0 التبئ ية من هذه الفتنة » فعن جابر رضي الله عنه أن 
النبي ية قال: «إن الشيطان قد أأيس أن اه الارن في جزيرة العرب » 
ولكن رضي بالتحريش بينهم»”*) 

وقبل أن نتعرف على أسباب هذه الفتنة » نريد أن نقدم بمقدمات ينبغي 
ده 

- الخلاف أمر قدري محتوم لا مفر منه. قال تعالى: ولا راون 

ی 8 4“ . أي : للاختلاف حَلقهم على 
أك التشسرن * : 


.١5 الحشر:‎ )١( 

(؟) الأنعام: ؟7١.‏ 

(۳) أضواء البيان: 4557/7 بتصرف. 
)٤(‏ مسلم: ح ۲۸۱۲. 


(0) هود: ۱۱۹-۱۱۸ . 
() وهو تفسير الحسن. انظر ابن كثير: ٤۸۲/۲‏ . 


۹۲ 


وقد سال الرسول كلا رَجَه ثلاث مسائل: سأله ألا يهلك الأمة بسنة 
عامة » NE‏ عليها عدوا من غيرهم فيهلكهم › فأعطاه الله هاتين 
المسألتين » وسأله ألا يجعل بأْسّهم بينهم » فلم يستجث له . 

ولما نزل قوله تعالی : % ا ت يبعت َلك عدابا ِن فوفك أو ون حت 
اج4 . قال رسول الله ية : «أعوذ بوجهك» » ولما نزلت الآية: 8 أن 
5 سک شیا 3 4 e 6 E‏ قال: «هذه أهون)”” . 

000 لا يعني الاستسلام له ولا الاسترسال له . لأن 
الله أمرنا بالاعتصام بحبله › ونهانا عن التفرّق والاختللاف. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن 
البدعة والاختلاف » وقال تعالى: « إن الیب أدبم كوأ شيعا َس ينم فى 
ىء 4 . وقد قال النبيئ بي : «عليكم بالجماعة فإن يَدَ الله مع 
الحماعة)0200) 1 1 

ج - معنى الاختلاف وأقسامه: الاختلاف في اللغة: يعني عدم الاتفاق 
على شيء » وفي اصطلاح الفقهاء : أن يذهب كل عالم إلى خلااف ما ذهب 
إليه لار وهی صد الفاق 

وينقسم الخلافٌ إلى قسمير 

١‏ - اختلاف تنؤع: لا تكون فيه الأقوال متناقضة . بل كل الأقوال 
صحيحة » مثل وجوه القراءات ٠‏ وأنواع التشهّدات » وصفة الآذان » وغير 
ذلك » ومن هذا الباب تنوّع الأعمال الصالحة » وانشغال كل مكلف بعمل 


.۲۸۹۰ مسلم: ح‎ )١( 

(۳) الأنعام: 56. 

() البخاري: ح 5578 . 

)€3 الأنعام : . 

)0( الترمذي: ح ۲٠٠١‏ عن عمر رضي الله عنه. 
(5) الفتاوى: 57/ 765. 

(۷) بصائر ذوي التمييز: ٥٦۲/۲‏ . 


۹۳ 


صالح يبرز فيه » والجماعاث الإسلامية في الوقت المعاصر فيها شيء من 
هذا النوع من الاختلاف. ولكن ينبغي أن يحذر من محاذير: 

# أن يكون انشغال الأفراد والجماعات بما يرونه أفضل الأعمال سبباً 
لتركهم الواجبات الأخرى؛ التي تمثل الحد الأدنى من الالتزام بالإسلام . 

* أن تحتقر الجماعة الأعمال الأخرى التي تقوم بها الجماعة الثانية . 
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* أن يتم عَقْدُ الولاء والبراء على هذه الأعمال المتنوعة وتقديمه على 
أصل الولاء لدين الله » والمنهج الإسلامي الصحيح . 

؟ ‏ اختلاف تضاد: أن تكون الأقوالُ متعارضة » وهذا الخلافٌ وَقَعَّ في 
أصول الدين » وفى المسائل العملية » وهو على قسمين: 

* خلاف سائغ غير مذموم سواء كان في الأمور العلمية أو العملية. 
وهو ما لا يخالف نصضّاً من كتاب » أو سُنَّهَ صحيحة » أو إجماع قديم » أو 
قياس جلو » وليس معنى كون الخلاف سائغاً أن يختار المكلفٌ حسب 
التشيئ اشا من الأقوال » فهذا سبيلٌ إلى الزندقة والانحلال » وقد نقل 
ابن ا ابر إجماع العلماء أنه لا يجوز تتبعٌ رُحَص العلماء » فضلاً عن 
الزلات والسقطات”'. 

# اختلاف تضاد غير سائغ : حَدَّه بعضهم بأنه الخلاف في العقائد» لكن 
الصحيح أنه ما خالف نصا من كتاب أو سنّة أو اج أو قياس جلي» سواء 
كان في الأمور العلمية أو العملية » وهذا مذموم؛ لأن الله أمر بالاعتصام › 


فقال تعالى: # واغت را بل الله بجعا ولا مروا 24 . وقال تعالى + # و 


ےھ ۵ رھ + م ہر 


کو ایی قروا تکفا ین دما جام ايت ولك م عَدَابُ ب عظیم ا يوم 


ہے ےھ ع و عور ےر و و م )( تمض ور 


يض وجوه وود وجوة# ` . قال أبن عباس في تفسير الاية: * يض وجوه 
أهل السنة والائتلاف » # وومر : أهل البدعة والاختلاف . 

(۱) جامع بیان العلم وفضله: ٩۱/۲‏ . 

(۲) آل عمران: ۱٠۰۳‏ . 


(۳) آل عمران: ۱۰١_۱۰١‏ . 
(5) ابن كثير: ۳۹۸/۱. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5ة قال: (إن الله يرضى عم 
ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً ۽ يرضى لكم أن تعبدوه ولا ة تشركوا يذ فشكا وان 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . وأن تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم » 
ويسخط لكم ثلاثاً: قيل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال». 

د - الفرق بين الخلاف والافتراق. هناك كثيرٌ من طلبة العلم لا يفرقون 
بين الاختلاف والافتراق » ويرتبون على مسائل الاختلاف أحكام الافتراق › 
وهذا خطأ فاحش أصلهُ الجهل بأصول الافتراق » ومتى يكون» وكيف 
کون ١‏ 

ومن أهم هذه الفروق : 

١‏ - الافتراق أشد أنواع الاختلاف » بل هو من ثمار الخلاف » إذ قد 
يصلٌ الاختلاف إلى حَدٌَ الافتراق » فالافتراق اختلافٌ وزيادة. 

۲ - ليس کل اختلافٍ افتراق بل كل افتراق اختلاف » فكثيرٌ من المسائل 
الخلافية بين المسلمين » لا يجوز الحُكمٌ على المخالف فيها بالكفر 
ولا المفارقة » ولا الخروج من الس » ولهذا يقول ابن تيمية: (والنزاع في 
الأحكام قد يكون رحمةء إذا لم يُض إلى شر عظيم » دون خفاء 
الحكم » ولهذا صنف رجل كتاباً سَمَّاه كتاب الاختلاف . فقال أحمد 
رحمه الله: بل سَمّه كتاب السعة. وإن الحق في نفس الأمر واحدء وقد 
يكون من رحمة الله بعض خفائه لما في ظهوره من الشدة عليه » ويكون من 
5 0 تعالى : « لا لاعن اذا شا إن ند لک دشو 9004 , 

- الافتراق لا يكون إلا على أصول كبرى في أصول الدين التي لا يسع 
ل والتي تثبت بنصنٌ قاطع »› أو بإجماع › ا 
علمياً لأهل الشْنة والجماعة » لا يختلفون عليها» فمن .خالف .فيه فهو 


000( مسلم: ح ۱۹۱١‏ . 

(0) انظر الفروق في كتاب الافتراق: ص ۹-۸. 
(۳) المائدة: .٠١١‏ 

. ۱١۹/۱٤ الفتاوى:‎ )( 


۹0 


مفترق. قال الشاطبى: (إنما تصير الفرقة فرقةً بخلافها للفرقة الناجية في 
معنى كلي ١‏ وقاعدة من قواعد الشريعة » لا في جزئي من الجزئيات › 
ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات)"" . 

5 الاختلاف يكون عن اجتهاد وححسشن نية » ويُؤجر عليه المخطئ 
ما دام متحرياً للحق بخلاف الافتراق. 

ه ‏ الافتراق يتعلّق به الوعيد » وكله شذوذء وأما الاختلاف فليس 
كذلك . 

ه ‏ أسباب اختلاف التضاد: 

أما اختلاف التضاد السائغ » فأسبابه تنحصرٌ في ثلاثة : 

(۲) 4 

e‏ عدم وصول الدليل إلى الإمام 

# اعتقاده أن هذا الدليل منسوح أو معارضٌ بدليل آخر. 

وأما الاختلاف غير السائغ فأسبابه كثيرة منها"" : 

# أن كثيراً من المكدَِّين يجهلون الشرع » وهذا داء أصاب الخوارج › 
فإن اختلافهم مع الصحابة كان سببه الجهل ء فقد وصفهم النبئ بي بأنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدَّيّْن كما يمرق السهمٌ من 
الرهة ؛ 

* الظلم والبغي: قد يقع الخلافٌ بسبب أن بعض الأمة يبغي على 
البعض » وبسبب الظلم والبغي يقع النهيئ عن أمور شرعها الله على سبيل 
الوجوب والاستحباب » وقد يؤمر بأشياء نهى الله عنها » وقد وقع أهل 
2000 الاعتصام : ا 
زفق رفع الملام: ص .٠١‏ 

)۳( الافتراق: ص 18 وما بعله » وآداب الخللاف: ص ۲١‏ وما بعده. 
(4): مسبم 
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١ 5 ۰ ۰‏ س صر کے oR e‏ 00 
الكتاب في ذلك » قال الله تعالى: © وَمَا أَخْتَلفَ لذبت أوتوأ الكتب إل من 


ف اا ا يد 


* الهوى واتباع الظن: والهوى هو ماتهواه النفس » وإن لم يكن 
الهورى محكوماً بالكتاب والسنة » فإنه يكون مذموماً » وكثيراً من الفرّق 
الضّالة كالخوارج والمعتزلة فلت بسبب اتباع الهوى » وقد قال الله تعالى 
محذراً من ذلك: # ولا ع آلھوی یع اك عن سيبل اہ إن أن یلو عن سیل أله 
هم عَدَابُ سَدِيد يما با کنا ا لساب ا وقد حمل اليهود على الكفر اتباع 
الهوى › مع علمهم بأنه رسولٌ من الله عز وجل » قال الله تعالى: # فَلَما 

جام کا روا توا ی فلأف عل الكفريت 224" , 


7 # الغرور بالنفس: الذي يُولّدُ الإعجاب بالرأي » والكبر على الآخرين» 
فف الأدسان. علق فول وه بأقوال الآخرين > مهما كان دليلها 


ليد 


وحَجّتها » وقد قال الله تعالى: #! إن الس لَأمَارَه ا ِلَّامَائَحِمَرَقَ494) , 


# الحرص على الرَّعامة والرئاسة والقيادة والمنصب والحاه: وهو الداء 
الدَويُ » والشهوة الخفية التى تفتكُ بالإيمان وتحرق الحسنات » فهل جهل 
أبو جهل وكفر إلا ببحثه عن المجد المزعوم؟ وهل أهلك عبد الله بن سا 
إلا حب الرئاسة؟ وهل صرف هرّقل عن الإيمان بالله عر وجل إلا و 
الرئاسة؟ وفي الحديث عن النبي كد أنه قال: «ما ذئبان جائعان رسلا في 
حظيرة غنم بأفسة فعا من خرص الجر على نالرت ل 
وآخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرئاسة. 

*# سوء الظن بالآخرين: فهو ينظرٌ للجميع بالمنظار الأسودء فأفهامهم 
سقيمة » ومقاصدهم سيئة » وأعمالهم خاطئة » بدلاً من أن تكونّ العلاقةٌ 
)١(‏ آل عمران: .١9‏ 
(؟) ص: .3١‏ 
(۳) البقرة: .۸٩‏ 
(6) يوسف: .٥۳‏ 
(٥(‏ الترمذي: ح ۳۷١‏ . وقال: حسن صحيح . 


۹۷ 


الاخرين ‏ هو الحب والإخاء والتعاون وحسْن الظن » قال الله تعالى : 
ا ااا اوا کا من اظن ا إِنَدُ € 20١‏ , ,قر قلا 
«إياكم والظن فان ف أكذبٌ الحديث)00) 

* التعصب الأعمى لعالم أو مذهب أو جماعة من الناس › مع أن الله 
تعالى لم يجعل العصمة إلا للكتاب والسنة . وما أجمعثٌ عليه الأمة. يقول 
ابن مسعود. رض الله عنه؛ (مرخ كان تتا فليستن بمن قد:مات فإن الح 
لانؤمَنُ عليه الفتنة). وقد قال الإمام اليد وو 
مالك :ولا الشافئ م ولا سفيان: ٠‏ ولكن دوا حيت: اخذوا)”. وقد قال 
ا ا لكف أن هي الطلاعة ف اللي الخ 
لرسول اش » ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل » ومن نصب شخصاً 
كائناً من كان. فوالى وعادى على موافقته فى القول والفعل » فهو من 
الذين قرّقُوا دينهم وكانوا شيّعاً . وإذا تفقّه الرجلٌ » وتأدّب بطريقة قوم من 
المؤمنين مثل اتباع الأئمة » والمشايخ » فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه 
هم المعيار » فيوالي من وافقهم » ويعادي من خالفهم . وليس لأحدٍ أن 
يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ولا يناجز عليها » بل لأجل 
أنها مما 0 الله يه ورسولة + وار اله بها ورسوله » أو لكون ذلك طاعة 
لله ولرسول ًة . وقد قال انبره لما اختصم المهاجرين والأنصار › 
فقال أحدهم: الاج فال الأغر _ باللألهار! - ا ۹ 
«أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ! دَعُوها فإنها منتنة»" . 

* التصدٌّر قبل كمال الأهلية: وهذا معنى قولكقة : «إن الله لا يقبض 


العلم انتزاعاً ينتزعه من قلوب الناس ٠‏ ولكنْ يقبض العلم بقبض العلماء › 


. ١١ الحجرات:‎ )١( 


)۲( مسلم: ۲۵٥۲۲‏ . 
(۳) حلية الأولياء: .٠٠١/١‏ 


() إعلام الموقعين: .٠٠۲/۲‏ 
)0( الفتاوى : ۸/۲ . 


0( مسلم: ح ۲۵۸۴ . 


۹۸ 


حتى إذا لم يَبْنَ عالم » اتخذ النام رؤساء جهالاً فَمْئِلُوا فأفتوا بغير علم » 
فضلوا وأضلوا»"'"2. وقد قال الإمامُ مالك: (ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون 
من أهل المدينة)”"". وانظر إلى وَرَعَ السلف -رحمهم الله - إذ يقول الشعبيئٌ 
رحمه الله: (إن المسألة لتعرضٌ على أحدكم فيفتي فيها لو عُرِضْتْ على 
عمر لجمع لها أهل بدر). وقد ستل ابن مسعود عن قضية فأفتى فيها بعد 
سَنَةٍ ثم قال: (التمستُ مسألتكم في كتاب الله وسّنّةَ رسول الله فما وجدتهاء 
فأقرل فيها برأيى » فإن أصبتٌ فمن الله » وإن أخطأت فمن نفسى 
والشيطان)© . 

* عدم التثبت في نقل الأخبار وسماعها وروايتها: ورحم الله أسلافنا 
حيث يقولون إذا حدثوا بأمر: سَّمُوا لنا رجالكم » ولولا الإسناد لقال من 
شاء ما شاء. والمتأمل يجدٌ أن كثيراً من الخلافات بين الجماعات سببها 
عدم التثبت فيما يقال» أو يذاع من الأخبار والأقوال. 

* مؤامرات الأعداء وأهل النفاق: فعداوتهم لنا معلومة: وَلَا َالو 
توك ق يدوك عن دبيحكُمْ إن ان غا 024 . فهم يشيعون بين آهل 
الإيمان الأراجيف والأقاويل › ويشعلون نار الفتنة بينهم » وق دن الله 
تعالى من اتباع سبيلهم » والاستماع إلى أقوالهم » قال تعالى: #8 يتما لدي 
ءامن وان تطِیعوا رہام لذبن ووا التب بردو بعد الیک کی4" . 

5 - المخرج من هذه الفتنة : 

0 الإخلاص والتَّجِوّد من الهوى: واا مك ارا إلا يبدا‎ ١ 
أل 4 . وقد قال النبي بب : «إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امر‎ 


)1( البخاري: ح ٠١١‏ > مسلم: ح ۲۹۷۳ . 
(۲) نزهة الفضلاء: ص١١٦‏ . 

)۳( جامع بيان العلم : 0۷/۲. 

)€( جامع بيان العلم : ۷/۲ . 

.۲١۷ البقرة:‎ )0( 

(5) آل عمران: ٠۰۰‏ . 

(۷) البينة: ه 


۹۹ 


ما نوى»“. فالواجبُ. على طالب العلم أن يفتش في نفسه إذا ظهر الخلافٌ 
بين المسلمين » هل يريد بعمله هذا وَجْهَ الله والدار الآخرة » أم يريد أموراً 
أخرئ: 

؟ ‏ رد الأمر عند الاختلاف للكتاب والسنة: وقد قال تعالى: قن 
رع في س ردو إِلَ الله والرسول إن که ومون بألل الور الخ 7#" . ولا ية يقم 
على النصوص آراءً الرجال » واجتهاداتهم ؛ فقد قال ابن عباس رضي الله 
عتيلها :)شلك أن شرك عابم حجار من السا اقول لكم: قال 
رسول الله يا > وتقولون: قال أبو بكر وعمر)”" . 

۴ - إحسان الظن بالمخالف » وعدم اتهام نيته » والطعن والتجريح في 
شخصه. يقول ابن تيمية : (لو کان كلَّما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم 
يبق بين المسلمين عصمة » ولا أخوة » ولقد كان أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما سيدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان إلا الخير)“ . 

4 - التزام الحوار بالتي هي أحسن» والبعد عن المراء واللّدَد في 
الخصومة » فقد أمرنا الله تعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي 00 
أفلا نرحمٌ أهلّ ملتنا ونجادلهم بالتي هي أحسن؟! قال الله تعالى: « # ولا 
نوا آهل الصيكتب إلا يالى هى أحْسن 4 . انظ إلى أسلوبٍ القرآن في 
خطانة ‏ للمشركين + قزل جعالن+. ا« وَإنا أو ياك كن شی ارف مدل 
ب 4 . وهذا أسلوبٌ قراآنيع يتنزل فيه القرآن مع المشركين حتى 
يراجعوا أنفسهم » وقد أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يقول لفرعون 
قولاً لين لعله يتذكر أو يخشى ء وهذا ابن السماك -رحمه الله أحذ 


. ١ح البخاري:‎ )١( 

(۲) النساء: 19. 

(۳) رواه مسلم في كتاب المناسك: رقم ٠۲٤١١‏ . 

. ۱۷۳/۲٤ الفتاوى:‎ )5( 

(0) العنكبوت: 55. 

.۲٤ سبأ:‎ )9( 

(۷) هو محمد بن صبيح بن السماك ١‏ قال عنه أبو نعيم فى الحلية: إنه الزاهد العابد » ومن = 


1١٠ 


علماء السلف يختلفٌ مع إخوانه في مسألة » فيغلظ له أخوه عند افتراقهما 
الكلام » ويقول له: غداً نتعاتب » فيقول ابن السماك: بل غداً نتغافر. 


- الابتعاد عن الجزئية في التعامل مع نصوص الشرع وأقوال أهل 
العام والدعوة + فلا بد للحكم على اة من جى - جميع النصوص حتى 
يكون الحكم صحيحاً » وكذلك لابُدَ من الرجوع 377 أصول الجماعة »2 


حتى نستطيع أن نحكم عليها بحكم عام » فمن الظلم أن نحكم على جماعة 


من خلال أقوال , بعض أفرادها. 


- التفريق بين مواضع الإجماع ومواضع الخلا .ويد ما تجوز فة 
الخلاف ومالا يجوز » وأن يكون عندنا سعةٌ في الصدر » وتقئِلٌ لأقوال 
الأخرين › طالما هي في حدود الشرع . تقول ابن تة ب رح الله -: (من 
خالف الكتاب المستبين أو السُّنَّهَ المستفيضة » أو ما أجمع عليه سلف الأمة 
يعامل بما يعامل به أهل البدع» وأما المسائل التي رقع فيها الخلافٌ قديماًء 
وهو خلافٌ سائغ » الاش فيه س ويقول يحيى بن سعيد الأنصاري: 
(ما برح أولو 'القتوى. يفتون فيحلٌ هذا ويحرم هذاء فلا یری المحرم أن 
المحلل هَلَكَ بتحليله » ولا يرى المحلٌ أن المحرّمٌ مَلَكَ لتحريمه)". و قد 
قال الأوزاعيع رحمه الله : (وأما المسألة التى اختلف فيها التّلف › 2 
00 1 
- اعتبار المآلات والنظر في المقاصد: فمن طلب الحق فأخطأه ليس 
0 تعمّد الباطل فأصابه » والأمور بمقاصدها » ولعل في قصة الرجل 
الذي أحرق نفسه بعد أن سرف على نفسه . وأمر أولاده أن يذروه فى 
البحر عظةء فقد عفر الله له ذلك بسبب حُسْن مقصده. فالدُعاةٌ وطلبة العلم ٠‏ 


= أقواله: (همة العاقل فى النجاة والهرب » وهمة الأحمق في اللهو والطرب) ومن أقواله: 
(عجباً لعين تلذ بالرقاد وملك الموت معه على الوساد) » الحلية: Y۸‏ 

. ۱۷۲/۱١ الفتاوى:‎ )١( 

)۲( جامع بيان العلم : .A* /Y‏ 

(۳) جامع بیان العلم: ۸۱/۲. 


يشفع لهم إن أخطؤوا حُسْن مقاصدهم » كذلك النظر إلى المآلات » فكم 
من أمر إذا نظرت إليه بذاته رأيته مردوداً» لكن لعواقبه الحميدة يكون 
مشروعاً » كذلك كم من أمر لايقرٌ لذاته » لكن لما يترتب على إنكاره من 
المآلات والمفاسد؛ فإنه يحتملٌ ويصبرٌ عليه؛ ولذلك من شروط تغيير 
المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه » ولذلك حَررّمَ الشرع الخروج على 
الولاة الظلمة الفسقة ليس إقراراً لظلمهم » لكن لما يترتب على الخروج 
عليهم من المفاسد من سفك الدماء » والتفرق » وتشر الفوضى بين الأمة. 

8 مراعاة عوارض الجهل والإكراه والتأويل السائغ : فقد يكون الخطأ 
نة الجهل ء أو الإكراه» أو التأويل » أو التأويل السائغ » وقد اعتبرت 
الشريعة هذه العوارضَ مع المكلفين › أفلا نعتبرها مع المخالفين لنا؟! 
فالشريعة جاءث لرحمة الْخَلَق » وعبادة الحق سبحانه > والراحمون 
يرحمهم الرحمن »› اوا الأ رسن عرس كر كن فى ا 

بي المخالف : 

- الإنصاف في ت تقويم المخالف: 


4 # الإنصاف أن المخالفت لا يهدرٌ بهفوته ولا يتبع فيها. يقول ابن القيم : 
(مَنْ له علم بالشرع والواقع يعلمٌ قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في 
الإسلام قدم صالح وآثار حسنة » وهو من الإسلام وأهله بمكان » قد تكون 
ف انيدو و کرام بل وكاعوة ا الأحتهاد ا جور 
أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدرٌ مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب 
السا 

* إغفال الهفوات لمن غلب خيره: يقول ابن حَجّر مُعَلَّآً على حديث 
النبي 5 : «ما حلت القصواء . وما ذاك لها بلق » ولكن حَبّسها حابس 
الفيل»9' . كرك حر مكلف ENE‏ (جوار الحكم على الشيء 


.٠١۹/۳ إعلام الموقعين:‎ )١( 
.۲۷۳۱ البخاري: ح‎ )۲( 


بما عرف من عادته » وإن جاز أن يطرأ عليه غيره » فإذا وقع من شخص 
لطيفة جميلة لا يعهدٌ منه مثلها » لا ينسب إليها » ويرد على من نسبه 
إليها)“. ويقول الكيا الهراسي: (هفواث الكبار على أقدارهم » ومن عَدَّ 
خطؤه عظم قدره)'. 


# لا نؤثم ولا نعصم: يقول ابن تيمية: (وأهل الضلال يجعلون الخطأ 
والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيه» ويقولون: إنهم معصومون» وتارة يجفون 
عنهم » ويقولون: إنهم بادون بالخطأ » وأهل العلم والإيمان لا يعصمون 
و امون : ويقول ابن تيمية أيضاً: (ومن جعل كل مجتهد في طاعة 
أخطأ في بعض الأمور » مذموماً معيباً ممقوتاً» فهو مخطئ ضالٌ 
ن 


# الإنصاف باعتبار المحاسن والمساوى: يقول أحمد -رحمه الله في 


يخالفنا في أشياء؛ فإن الناس لم يزلْ يخالف بعضهم بعضا) . 


٭ الإنصاف باعتبار المحاسن بتغليب المحاسن: يقول ابن تيمية: (لو 
قدر أن العالم كثير الفتاوى أخطأ في مئة مسألة لم يكن ذلك عيباً) . 
ويقول سعيد بن المسيب: (فليس من شريف ولا عالم ولا ذي ييلطان إلا 


وفيه عيب لا بد ع ولک من النامن .م لا تذكر ره من کات فضله أكثر 
من نقصه وهب نقصه لفضله) . ويقول حافظ الحكمي في حق الصحابة : 


. 57١/6 فتح الباري:‎ )١( 
.7١؟60 إرشاد الفحول: ص‎ )۲( 
. 1۹/۳۹ الفتاوى:‎ )۳( 

.١6/١١ الفتاوى:‎ )٤( 

. ۸٤١ نزهة الفضلاء: ص‎ )١( 
.۳۰۱/۲۷ الفتاوى:‎ )0 
.۷۲١ نزهة الفضلاء:‎ )۷( 


(ولهم من الفضائل والسوابق » مايذهب سيئ ما وقع منهم إن وقع 3 وهل 
كير بيك افر إذا وک 6 


0 إنصاف المخالف بعدم الاستخفاف به » بل يرحمه ويدعو له : يقول 
ابن تيمية: (وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القدر » والحيرة مستولية 
ع والشيطان تح عليهم ١‏ رحمتهم » وترفقَتَ 0 واعلم 
أنَّ تخطئة الرأي لا تقتضي الطعن بصاحبه » يقول ابن تيمية: (الكلام في 
الاي ي أن ن ينك وعدك + > لا بجهل وظلم › ٠‏ كحال أهل البدع) " . 
ويقول ابن القيم رحمه الله : (ومن العجب أن الإنسان E‏ 
والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنى والسرقة وشرب الخمر › 
النظر المحرم › وغير ذلك › ويصعب عليه التحفظ من حركات 57 
ولم تر من رجل متورع عن الفواحش والظلم » ولسانه يفري في أعراض. 
الأحياء والأموات لا الى ما فزن : 


بإسقاط شهادات الأقران وشهادة المبغضين › وبعدم تضخيم الأحطاء : 
يقول الذهبيٌ: (كلامٌ الأقران إذا تبرهن لنا أنه هوى وعصبية لا يلتفت إليه › 
بل يُطوى ولا يُرْوَئ)”* . 


ويؤكد الذهبي هذا المعنى فيقول: (وبكل حال كلام الأقران بعضهم في 
بعض يحتمل » وطيُّه أولى من بثه » إلا أن يتفق المعاصرون على جرح 
شيخ فيعتمد قولهم). 


. ٠١١ص أعلام السنة المنشورة:‎ )١( 
. ۱۱۹/۰ الفتاوى:‎ )۲( 

(۳) منهاج السنة: .۳٤۳/۲‏ 

(5) الداء والدواء: ص ۱۸۷ . 

.۷٤١ نزهة الفضلاء: ص‎ )٥( 

() نزهة الفضلاء: ص .۸٤٦‏ 


ج - الإنصاف في تحقيق المصالح الشرعية: 

وذلك بحفظ حل الود : يقول ابن تيمية : (كانرا يتناظرون في المسألة 
مناظرة مشاورة ومناصحة » وريما اختلف قولهم في المساتل العلمية 
والعملية ¢ مع بقاء الألفة والعصمة وأخوة الذي" : 

ولذلك فمصلحة التأليف أعظم من فعل ستّة خلافية » كما ترك ابن 
مسعود رضي الله عنه قصر الصلاة في منى مع عثمان رضي الله عنه » خوفاً 
من الاختلاف . يقول ابن تيمية: (لو كان الإمام يرى استحباب فعل شيء 
والمأمومون لا يستحبونه» فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن)" . 

ويقول ابن تيمية أيضاً: (الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول 
الدين » والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية » فكيف يقدح في الأصل 
بحفظ الفرع؟) . وقد عد رسول الله ك في عيوب النساء أنهن يكفرن 
العشير » فما يليق ان الإحسان » وإنكار الفضل › وجحود المعروف 
لمن أراد الإنصاف. 

د الإنصاف فى مراعاة الحكمة فى مخاطبة المخالف: 


والقرآنُ جادل الكَمًارَ بالحكمة» وأمر بمجادلة المشركين بالتي هي 
أحسن» وانظر الى قول التب ب لعتبة بن ربيعة لما كان مشركاً. وقد كان 
يعرضٌ عليه عروضاً لترك رسالته: «أفرغت يا أبا الوليد؟» وذلك لينفتح قلبه 
وأذناه لسماع الحق. 


تعلينا مخاطة الان .يما يشعهم » وتجنب مايفتنهم » يقول علي رضي 
الله عنه : (حَدَنُوا الناسَ بما يعرفون » ودعوا ما يتكرون » أتحبون أن يكب 
اله بوس ل 200 


. ۱۷۲/۲۲١ الفتاوى:‎ )١( 
.۲۹۸/۲۲ الفتاوى:‎ )۲( 
. ۲٣٥٤/۲۲ الفتاوى:‎ )۳( 


0( الفتح : ۰/۱ 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : (ما من رجل يحدث قوماً حديثاً 
لا تبلغه عقولهم » إلا كان لبعضهم فتنة)'. 
ه - الإنصاف في الموازنة بين المصالح والمفاسد : 


* إسلامٌ الكافر على يد مبتدع أولى من بقائه على الكفر. يقول ابن 
تيمية : (وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين والكفار › 
ويكون آثماً بذلك » ومع هذا فيحصل فيه نفع كثير > كانوا كفاراً فصاروا 
EY‏ 

* توبة الفاجر بسماع أحاديث ضعيفة خير من بقائه على فجوره: يقول 
ابن تيمية: (وكذلك كثير من الأحاديث الضعيفة فى الترغيب والترهيب › 
ولا ا كا واف ا شععها اوا ول وا عير ا 
كانوا عليه » وهذا كالرجل يسلمٌ رغبة في الدنيا ورهبة من السيف ٠‏ ثم إذا 
أسلم وطال مكثه بين المسلمين؛ دخل الإسلام في قلبه » فانتقل إلى خيرٍ 
مما كان عليه » وحخَفت الشر الذي كان فيه)9 . 

* الصلاة خلف المبتدع أولى من ترك الجماعة: يقول ابن تيمية: (فإن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان » ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا 
جميعاً » ودفع شَرّ الشَّرَِينَ إذا لم يندفعا جميعاً » ولهذا كان الصحابة 
يصون خلف الحَجََاجٍَ والمختار » وغيرهما الجمعة والجماعة » فإِنّ تفويتَ 
الجمعة والجماعة أعظمٌ فساداً من الاقتداء فيها بإمام فاجر »> لا سيما 
والتخلف عنهما لا يدفع فجوره)““. 

يقدم لولاية أمور الناس أمثل الفسقة إذا لم يوجد العدل. يقول عز الدين 
ابن عبد السلام: (لو تعذر العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل 


(1) المرجع السابق. 
(۲) الفتاوى: .۹٦/۳‏ 
)٤(‏ المسائل الماردينية: 1٤-٦۳‏ . 


فأصلحهم » بناءً على أنه إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا عليه وسقط عنا 
ما عجزنا عنه » ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل » ولمثل 
هذا قلنا: إذا عم الحرام بحيث لا يوجد حلال » فلا يجب على الناس 
الصبر إلى تحقق الضرورة » لما يؤدي إليه من الضرر العام)"“. وقد قال 
الله تعالى: « انوا َه ما آسْتَطعَمْ 4“ . وقد قال يا : إذا أمرتگم بأمر 


فائثُوا منه ما استطعتم)”” . 


# الواجبٌ الآكدٌ والمحرم الأدنى يبدأ به عند التزاحم والتحتم: يقول 
ابن تيمية: (فإذا ازدحم واجبان لايمكن جمعهما » فقدم أوكدهماء ولم 
يكن الآخرٌ في هذه الحال واجباً » ولم يكن تاركه لأجل فعل أوكد تاركاً 
واجباً على الحقيقة » وكذلك إذا اجتمع محرمان » لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل أدناهماء لم يكن فِعْلُ الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة)“ . 

* تحتمل مفسدة الاستعانة بالمبتدعة في تحصيل واجب أعظم: يقول 
ابن تيمية: (لو ترك رواية الأحاديث عن مبتدعة البصرة » لا ندرس العلم 
والسنن والآثار المحفوظة فيهم . ثم قال: فإذا تعذّر إقامةً الواجبات من 
العلم والجهاد»ء وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة ضررها دون مضرة ترك ذلك 
الواجب» كان تحصيل المصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خير من 
الک 

* عدم جواز الإنكار في مسائل الاجتهاد لا يعني عدم جواز النصيحة. 


* نور معه ظلمة خير من ترك النور بالكلية: يقول ابن تيمية: (فإذا لم 
يحصل النورٌ الصافي بألا يوجد إلا النور الذي ليس بصافٍ ٠‏ وإلا بقي 


)١(‏ قواعد الأحكام: ؟/ا". 

.١5 التغابن:‎ )۲( 

(۴) البخاري: ح ۷۲۸۸ ۰ ومسلم: ح ۱۳۳۷ . 
() الفتاوى: ٥۷/۲١‏ . 

(0) الفتاوى: ۲۱۲/۲۸ . 


الإنسانٌ في الظلمة » فلا ينبغي أن يعيب الرجل » وينهى عن نور فيه ظلمة 
إلا إذا حصل نور لاظلمةً فيه » وإلا فكم ممن عدل عن ذلك » يخرج عن 
النور بالكلية)”" . 

* لا يهجر المبتدع إذا فوت الهجر بعض المصالح: يقول ابن تيمية: 
(فإذا لم يكنْ في هجران المبتدع انزجارٌ أحدء ولا انتهاء أحدء بل بطلانٌ 
کر الات امار ها لم يكن هجراً مأموراً به)”"' . 

و - الإنصاف في الإنكار على المخالف : 

* عدم الإنكار في المختلف فيه من مسائل الاجتهاد: يقول ابن القيم : 
(وما إذا لم يكنْ في المسألة سّنة ولا إجماع » وللاجتهاد فيها مسار » لم 
تتكر على من غمل بها مجتهداً أو مقلد) . 

# الإنكار في مسائل الخلاف وعدم الإنكار في مسائل الاجتهاد: يفرق 
العلماءً بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد » يقول شيخ الإسلام رحمه 
الله : (مسائل الاجتهاد مَنْ عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم 
يهجر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه » وإذا كان في المسألة 
قولان » فإن كان الإنسانٌ يظهر له رجحانٌ أحد القولين عمل به » وإلا قلد 
بعض العلماء الذين يعمد عليهم في بيان أرجح القولين)““. 

* عدم الإنكار على من كان حديثٌ التوبة والإسلام إلا بعد تمكنه من 
العلم والعمل: ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر 
بالواجبات ؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل » وقد 
فرضنا انتفاء هذا الشرط » فتدبّرز هذاء فإن العجز مُسْقط للأمر والنهي › 
وإن كان واجباً في الأصل”" . ٠‏ 


.7554/٠١ الفتاوى:‎ )١( 
.۲۱۲/۲۸ الفتاوى:‎ )9 
.*58 /8 إعلام الموقعين:‎ )۳( 
. ۲۰۷/۲۰ الفتاوى:‎ . )5( 
. ٦۰/۲۰ الفتاوى:‎ )0( 


* عدم الإنكار حيث لا يجدي الإنكار إلا عند مظنة القبول: يقول ابن 
تيمية : (فإذا كان المأمور أو المنهي لا يتقيد بالمأمور ولا بالمنهي عنه » إما 
لجهله » وإما لظلمه › ولا يمكنْ إزالة جهله وظلمه › فريما كان الأصلح › 
الكف والإمساك عن أمره ونهيه » كما قيل » إنَّ من المسائل مسائل جوابها 
السكوت » كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء » والنهي عن 
أشياء حتى علا الإسلام وظهّر) . 

الم فحز م 1 إذا كان لا يجدي, 0 فال وال 
ا 0 وفيه الأنصاث e‏ ولم یکن ك ذلك ' EC:‏ 
وكذلك لم یکن كلما رأى ا وكذلك كان السلفٌ 
لا ينكرون على الفسَقة زألظلة فسوقهم › وظلمهم › aa‏ كلما 
رأوهم عي ا لا يُجدي إنكارهم . فقد يكون من الفْسَّقَةِ من إذا 
قيل له: اتق الله أخذته اة ة بالإثم » فيزداد فسوقاً إلى فسوقه »› n‏ 
ور 

* عدم الإنكار إلا إذا كان الانتقال من منكر أكبر إلى أخف: وفي ذلك 
ينههم عنها خوفاً من أن يفيقوا فيسفكوا الدماء » ويهتكوا الأعراض ٠»‏ وهي 
معلومةٌ لدى الجميع . 

ز - موقف المسلم من الخلاف: 

المكلّفون ثلاث أصناف : 

أ المحتهد وواجبه النظر والاستدلال بالأدلة » ولا يسعه التقليد » إلا 
عند العجز وضيق الوقت. 

ب - العامي الذي ليس عنده علم جملة وتفصيلاً » وهذا واجبه التقليدء 
)۱( الفتاوى : 0٠‏ . 

(۲) قواعد الأحكام: ٠٠۹/۱‏ . 


۱۹ 


وسؤال أهل العلم» قال الله تعالى : ت شڪلوا آهل ألو إن كم لا نما04 . 
ج - المتبع ١‏ وهو الذي لم ييلع ٠را‏ الاجتهاد › ولكن عنده فهم 
بالدليل » ويستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم بالمرجّحات المعتبرة. 
فهذا إن استطاع أن يرجح بين الأقوال » فواجبه النظر مثل المجتهد » وإذا 
لم يستطع الترجيح » فواجبه تقليد أهل العلم » مثل العامي”'. 
اح - قضية الاختلاف بين الإفراط والتفريط : 

من مواقف الإفراط فى هذه القضية بعض الأمور » مثل: 

٭ التعصب من بعض العوام لبعض المذاهب وغيرها» التعصب 
الباطل؛ مما يُولّد الشّقاق والنزاع. 

* مايسلكه البعض من تفضيل مذهب على مذهب » حتى > جر البعض 
إلى وضع أحاديث مكذوبة ترفع من شأن إمامه › وتحقر مذهب الآخرين 

ومن مواقف التفريط بعض الأمور: 

* اعتبار البعض أن الخلاف الفقهي الواقع من الخلاف في الدين » وأنه 
هو التفرق الذي ذه الله ورسولة. 

* ما يصوّره البعضٌ أن العامي المقلّد للإمام تارك للكتاب والسنة › 
مُقَدّمّ الرجال على الدين » ويجعلونه مثل النصارى الذين اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله . 

0 د م د ا ونين السام 

* الفهم الخاطئ لأقوال بعض الأئمة مثل قولهم: (إذا صح الحديث 
)١(‏ النحل: 47. 

(۲) أضواء البيان: ٤۳١/۷‏ » وجامع بيان العلم: ١١١/١‏ . 


١٠ 


فهو مذهبي) فهو یری أنه يجوز له أن يأخدّ بكل حديث صحيح وإن خالف 
أقوال الأئمة المعتبرين 

يقول الإمام الذهبي: (لا يصح معارضة قول الإمام بحديث إلا بشروط : 

١‏ - صحة الحديث من غير علة. 

ا ف عن اقات 

۳ - أن يرقى معارضة دلیل ٠‏ 
الى علد : «فإن شرب الرابعة فاقعر 4060900 

ثالثاً : فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين 

من الفتن الكبيرة ماثراه في عالمنا الان وقبل ذلك UE‏ 

على المؤمنين إيذاءً وقتلاً واستضعافاً رتا فى موارد البلاد ومقدراتها › 
وأحوالها 4 وشووبها" النياضية ‏ والافتضادية والسكرية وقد تون :العرآن 
الردّ على هذه القضية » فقال تعالى ردا على الصحابة في غزوة أحد» قال 
تعالى : ٭ او لمآ اہ 1 د صم لتا قم أ هذا قل هو من عند 

شیک 4 اي سنب Ê‏ 2 الى ل وك شُنَّةَ الله أن 
# وما ىسل 5 0107 001 1 ل قا 

# وما لست ف فويسو ينا كت فييك عقوا عن كَثيرٍ # 

O 5 2 رہ‎ 

تعالى : 9ا کا ہی ر ہک ا کاک ین معز قن كني E‏ 

وقد وَرَد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيَ عل قال: «خمس 
خصال أعود بالله أن تدر كوهن . : وذكر منها : ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
)١(‏ الترمذي: ح .١445‏ 
(؟) ينظر هذا الموضوع في كتاب فقه الائتلاف: ص ٠١١‏ وما بعدها. 
(9) نزهة الفضلاء: ص .١١8‏ 
)٤(‏ آل عمران: ۱٦١‏ . 


)0( الشورى : ۰ 
(5) النساء: ٩۹‏ 


رسوله إلا سط الله عليهم عدواً من غيرهم , فأخذ ما في أيديهم»" 

وقد ثبت عن النبئ ياء أنه قال: «إذا تبايعتم بالعينة”"2 » وأخذتم أذنابَ 
البقر » ورضيتم بالرَّرْع » اط إن" عليكم ذل لا ينزعه عن رقابكم حتى 
تراجعوا دينكم»”". وقد بكى أبو الدرداء -رضي الله عنه لما فتحت قبرص 
ولما:مال عو :ذلك فال ا أهوث الكلى على "الله إذا أفياعوا مرا ينها 
هي أمةٌ قائمة» ظاهرة» ضيّعتْ أمر الله فصارث إلى ما ترى)“. 

وَالجَرَاءٌ من جنس العمل > فمن ضيع الله ضيّعه الله » وقد ثبت عن 
ثوبان رضي الله عنه أن النبئ كيا قال: «يُوشك ا و كما 
تتداعی الأكلة إلى قَصعتها» › قلنا: ون أمن قلة نحن يومئذ؟ 
قال: «بل أنتم کو ولكنكم عُناءٌ كغثاء اليل » ولينزعن الله المهابة من 
صدور عدوكمء وليقذفن في قلوبكم الوهن»› قالوا: وماالوهن 
يارسول الله؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت» . 

وحينما يتسلّط الكافرون على المؤمنين يحاولون أن يُوقِعُوهم في أعظم 
فتنة » ألا وهي فتنة الكفر والردّة عن دين الله عز وجل » قال الله تعالى: 
ولا یاون بوبه کی رُم عن دږ 0 

وقال تعالی : وکن ری عَنكَ الوا تسر ی تح مم ٩‏ . 

وللكفار في ذلك وسائل متعددة : 

١‏ - محاولة إيقاع المسلمين في الردة الفعلية بوسائل الترغيب 
والترهيب » مثلما فعلوا مع حَبجاب بن الأرت › وبلال وغيرهم من 


.771557 ابن ماجه: ح 5014 » وذكره الألباني في صحيح ابن ماجه: ح‎ )١( 

(0) بيع ربوي» وهو أن تباع السلعة بثمن نسيئة » ثم تشترى نقداً » بأقل من ذلك من نفس 
البائع » انظر شرح الممتع: ٤۲/۸‏ . ْ 

(۳) أبو داود: ح7”457. 

(:) الإمام أحمد . وذكره ابن القيم فى كتاب الداء والدواء: ص ٤١‏ . 

)٥(‏ أبو داود: ح ٤۲۹۷‏ » وقد صححه الألباني. 

. ۲١۷ البقرة:‎ )5( 

.١١١ البقرة:‎ )۷( 


الصحابة » ومثل ماجاء عن ملك الروم مع عبد الله بن خذافة السهمي › 


۲ - إيقاعهم في نواقض الإسلام من حيث لا يشعرون › وذلك من خلال 
الغزو الفكري المنظم حيث يتحكمون في وسائل الإعلام المسموعة 
والمرئية والمكتوبة » يبنُون من خلالها سُّمومَهم وأفكارهم التي تناقض 
الإسلام » ولكن يحسّنونها في أعين البلهاء حتى تروج عليهم » فانتشرت 
عند المسلمين المذاهب الفكرية الكفرية » وهم لا يشعرون » مثل الشيوعية 
والاشتراكية » والديمقراطية » والعلمانية » وتردّدث على الألسن قضية 
تحرير المرأة ومساواتها بالرجل » ومبدأ: لا سياسة في الدين ولا دينَ في 
السياسة » ودع ما لله لله » وما لقيصر لقيصر » واستبدلت شرائع الله بشرائع 
ما ا لوك تار 

- إغراق الأمة بالشّهوات التي تشغلها عن دينها » مثل إشغال الأمة 
00 والفن » وَاسْتَخْدِمَتِ ارا كيد فاك لإغواء الأمة وإيقاعها في 
الرذيلة > وأصبحت رجالات الكرة » وأرباب الفن هم الذين يُقدّمون للناس 
على أنهم هم القدوات › حتى ضلّت الأمة عن سواء السبيل › وت الله 


إذ يقول: © يد أن توب ڪڪ وريد أت يسَمِعُونَ آلشَّبَوتٍ أن يوا أ 
0 ا 


٤‏ - حماية المزارات والقبور والذبح لها والنذر لها » وإفهام الناس أنها 
من التوسل المشروع في بلاد المسلمين؛ حتى زاد عَدَدْ المشاهد في بلاد 
المسلمين على تة عشر آلف ميهد 

- محاولة صرف الناس عن القرآن › وذلك بتغريب المناهج وجعلها 
مناهج علمانية » لا أصل لها بالدين » حتى يقولوا مفكروهم: (ما دام هذا 
القران موجوداً فلن تستطيع أوربة السيطرة على الشرق » ولا أن تكون هي 
)١(‏ النساء: ۲۷. 
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ا 8 ا“ کے ا (1( 

5 - الصد عن سبيل الله ومحارية رجال الإسلام ودعاته » والرّج بهم في 
غياهب السجون والمعتقلات » ولا ذنبَ لهم إلا أن 0 ربنا الله. قال الله 
تعالى : # يُريدورك أن يُظيْيُوأ ور أله لمهي و أنه إل أن ضر ورم وَل 

ر ر سے زفق 
حكره | فرورت ١‏ 5 

واعلم أن تسلّط الكفار على المؤمنين يجري وَفق سنن الله الكونية 
وحكمته الشرعية » فهم في قبضة الله عز وجل تواصيهم بيده » وهم 
مقهورون مربوبون » لا يستطيعون حَؤْلاً ولا قوة إلا أن يأذن الله تعالى. 
يقول الله تعالى : « ولو ما ال لر مم ولكن لوا بعس معني" . 

ا 

واعلم أن هذه الفتنة لن تستمرّ وتدوم › بل الأيام ل ما الله 

مر 020 ا 000 )4( 
عر وجل قال ولك 0 7 ْ 
دینها › 0 E IS‏ 
تكون اهک أن يتنزل عليها نصر الله › قال الله تعالی : ا ن جنا م 
انی . وقال تعالى : کے مكاضر لنت" . 

ولا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله » بشتى أنواعه »> وسوف نفرد 

رابعاً: فتنة تفوق الكفار في أمور الدنيا: 

من الفتن أن نرى كثيرا من المسلمين مفتونين بما وصل إليه الغربٌ من 
)١(‏ انظر كتاب: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله: ص٩٥‏ . 
(؟) التوبة: 77. 

(۳) محمد: 4. 
)٤(‏ آل عمران: .١5٠‏ 


() الصافات: ۱۷۳ . 
0( الروم: ۷ . 


١1 


تحضر ورقي ومدنية » متناسين كفرهم وشركهم ووقوعهم في معصية الله 
رب العالمين. وهذا من ضعف اليقين والإيمان بالله » وحتى تزول هذه 
الفتنة من قلوب كثير من المسلمين » فإننا نذكر بهذه الحقائق : 

١‏ - أخبر اله نييه ل والمؤمنين عن تقب الكفار في البلاد » Ud‏ أن 


و وري ر 


متلع ليل ثم 28 هب 024 ج با6 . 


فون بهذه ا ا فعا قلي 1 هذا كله عنهم » 
ويصبحون مرتهنين بأعمالهم الق . 
وقال تعالى محذراً من الاغترار بحضارات الكفار: # ما يلف اټ 
اک لا الزن کرو لا عرزل نعم فى يکد 04 . 


وقد أخبر الله تعالى أن هذا التفوقٌ للكفار متاعٌ قليل » وأنه زائل 
لا محالة » قال الله تعالى : # لمهم يلام يلو طق لماي CN‏ 


ونهى الله رسوله 5 أن إهلاكَ الكافرين » فقال له: # ممْهُلٍ 
کین نيام ا2 . 

۲ - نهى الله رسوله ر أن ينظر إلى نعيمهم وطرفهم e‏ 
فال تعالى: + # ولا تمدن عك إل ما عتا ا وجا منهم زهرة امبر E‏ لدان ف 
لاح ل لسك ا 
ورزق ريك حير وأبقى ©2020 , 


يقول ابن كثير في تفسير الآية: (لا تنظ إلى هؤلاء المترفين وأشباههم 
وما هم فيه من النعيم » فإنما هو زهرة زائلة ونعمةٌ حائلة » لنختبرهم 


.199-5195 آل عمران:‎ )١( 
.507/١ (؟) ابن كثير:‎ 

.٤ غافر:‎ )۳( 

(0) لقمان: 55؟. 

(0) الطارق: ۱۷. 

(5) طه: ۱۳۱. 


بذلك » وقليل من عبادي الشكور)“. 


وقد أخبر الله نبيه بعد أن نهاه أن ينظرٌ إلى هؤلاء المترفين ونعيمهم ١‏ 


فل و ن الما رامرات الحم 4 . EET‏ 
ما آتيناك من القرآن والنبوة والشرع »> أعظم مما آتيت تيت هؤلاء الكافرين 


وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه: لما دخل على رسول الله 5 في 
تلك المشربة التي كان قد اعتزل فيها نساءه » حين آلى منهن » فرآه متوسّداً 
مضطجعاً على حصير » وليس في البيت إلا صبرة من قرص وأهبة معلقة › 
فابتدرت عينا عمر بالبكاء » فقال له رسول الله يه : «ما يبكيك يا عمر؟» 
فقال: يا رسول الله ! إن كسرى وقيصر فيما هم فيه › وأنت صفوة الله من 
e‏ ال : «أو في شك يا بن الخطاب » أولئك قوم عُجلَتْ لهم طيباتهم 
في حياتهم الدنيا»””" . 


۳ - أخبر الله نبيه أن هذا النعيم والترف والتقدُم هو من باب الاشتدراج 
و قال الله تعالى: # سَنسْتَدَ رجهم ين يث لا بعلمو از وای نم ن کی 

11045 وفك كال e‏ ا الى ا ا في الأرزاق 
للكافرين » إنما هو اس # لما سوأ ما ا E‏ 
ڪل مڪ حو ٳڌا دروا يمآ أووا خد هم به اهم i ewt‏ 

يفول ابن كثير في تفشير الآية: 000 الع اسار اجا هنا 
وإملاء لهم » حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق 
أخذناهم بَعْتةَ على غفلة » فإذا هم آيسون من كل خير)”2 . 


. ۲۷۹/۳ ابن كثير:‎ )١( 

(؟) الحجر: ۸۷. 

)۳( ابن ماجه: ح 1167 . وابن حبان: ح ٤۱۸۸‏ » والحاكم: ٠١5/5‏ . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


)€( القلم : 4 ه50 


)2 الأنعام : ٤‏ 
(5) ابن كثير: ۱۳۷/۲ . 


وعن عقبة بن عامر أن النَِيَ حي قال: «إذا رأيتم الله يعطي العبد من 
الدنيا وهو مقيمٌ على معاصيه؛ فإنما هو استدراجٌ -ثم تلا قوله تعالى-: 
ا پوه تتا لتم ابوب ڪل وى ء حَهه إدا رخا يمآ أونواً 
٠‏ عة ادا هم ملسو تيون 4 . قال :بعضن السّلف. في تفسير الاية 
RE‏ ا Li‏ أحدث الله لهم نغمة). 


٤‏ - أخبر الله تبيه أن هذا الإملاءَ والتّوسعة عليهم ليس لكرامتهم على 
الله » ولكن ليزدادوا إثماً على إثمهم > قال الله إتعالى : # ولا بحسي ادن 
کرو آتما نمی طم ر EEE‏ رادا ل ان 
فالدنيا لا تساوي عند الله جناح يفرعلة 6 للك ا لأعناته اعرا 
وزَّوَاها غو أوليائه اشارا م قال الله تال :و احسيون اا ده ن تال 
HORA‏ م ايع لَب في یرت بل لا يعون 40 . 
- هذا التقدم والتضار: انما رصا إليها وَفْقَ سنن الله الكونية التي 
0 أحداً , فلكل مجتهد في الدنيا نصيب بإذن الله » قال تعالى: سن 
ل لا 
وهم مع ذلك محاسبون على هذه الأرزاق والتوسعة بخلاف المؤمنين؛ 
فإنهم لا يُحاسبون؛ لأنهم يشكرون الله ويؤمنون به » قال الله تعالى: # ليس 


ارش ر 8 


م 0 سو وَعمِلُوا ألصَّبلِحَتِ ناح فيما طَهِموأ إا ما تّقَوأ اموا رمَا 


فدلَ ا الآية على أنَّ غيرٌ المؤمنين عليهم جناحٌ فيما يأكلون 
ويطعمون » وقد أخبر الله أن المؤمنين غير محاسبين على هذه النعم ؛ لأنهم 


.44 الأنعام:‎ )١( 

)۲( الإمام أحمد: ح ۱۷۳۱۳ . 
(۳) ال عمران: ۱۷۸ . 

(5) المؤمنون: 05-2600. 
(5) الإسراء: ۸ 

٣ المائدة:‎ )( 
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أهلْ الشكر » قال تعالى: #قُلَ هى لِلَذينَ ءامنوأ في الْحَيةَ لديا حَالِصَةٌ بوم 
ة4 . 

- وقد أخبر الله تعالى أن هذا العلمَ والتقدّم الحضاري . لا يساوي 
شيئاً في ميزان الله » فهو والجهل عند الله سواء » لأنه علم لم يدل على 
الله » قال الله تعالى: # ولب كاين أبنت رك 1ج E‏ 
لديا وهم عَن الأِرَةَ هر عوك 4“ . أما علم الدين فهو العلمُ الحقيقيع الذي 


يعطيه الله من يحب » فمن أعطاه الله الدين ا , 


٠‏ ذكر أهلٌ العلم أن الله يفتح على الكافرين أبواب الخير كلها . إلا 
بابين: باب الأمن » وباب البركة؛ فهما من حَظ المؤمنين » قال الله تعالى: 
ل الدب ءامنا وکر لبسوا إيستتهر بطر ولك كم الأ رشم وت4 . 

والبركة تكون إذا رضي الله » فإذا رضي الله فليس لبركته نهاية › 
لار لا فى اة غنم انوا امتحافين اله.. 

۸ - هذه الحضارة وهذا التقدمٌ المتأمل فيه ينظر: ماذا حقق له من راحة 
البال وانشراح الصدر وطمأنينة القلب؟ ولذلك نسبة الأمراض العصبية 
والنفسية والعقلية تزداد عنده » وكذلك الانتحار والاغتصاب والجريمة 
والمسكرات 2 زيادة » وعدد المَصّكّات النفسية والعقلية في ازدياد ١‏ 
فماذا جلب لهم هذا التقدم؟ وماذا فعلت لهم هذه الحضارة؟ 

قال الحسنٌ البصري واصفاً أهل الكفر والعصيان: (إنهم وإن مَمْلَجَتْ 

نينم البرادين © وطقطقتٌ بهم البغال؛ فان 4 المعصية ادق قلوبهم 3 
7 الله إلا أن يذل من عصاه) . 

فانشراح الصدر » وطمأنينة القلب » وراحة البال من نصيب المؤمنين › 


.۳۲ الأعراف:‎ )١( 


(۳) أضواء البيان: ٤۷٦/١‏ . 
)€3 الأنعام : A۸۲‏ 


. ٦۷ الجواب الكافى: ص‎ )٥( 
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قال الله تعالى مبيناً أن راحة البال من نصيب المؤمنين : # وز ءَامَيُوأ يوا 
اح عر مر مر ترز ا 


منوا یما رل على حار وهو ان ين رم كَئْر نهم يتاتو صم با4 
وقال تعالى في طمانينة القلب : « ألا بنِصكر انه تسين الْقنُو 14" . 
وقال في انشراح الصدر: أن س أله صد الإسلي فهو عل ور ِن 
َب 14 . وأخبر الله تعالى أن الحياة الطيبة > وهي حياة الرضا عن الله 
اا الصدر وقرة العين هي من نصيب المؤمنين > قال تعالى: 
لما کر أو ی ا نافد حينم حي مط ا 
قال بعض السلف: نحن في سعادة لو يعلم بها أبناءٌ الملوك لجالدونا 
عليها بالسيوف. وقال غيره: (أهل الليل في ليلهم آل أهل الطرب في 
طربهم). وقال غيره : (مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وماذاقوا أطيب 
ما فيها » قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله وطاعته)”*'. 
وبعكس ذلك نرى أن القرأنَ أخبر أن الكبتَ والذّلَ والضّنك والعذاب 
النفسى › من نصيب الكافرين › ولو ملكوا من الدنيا ما ملکوا »› قال الله 
تعالى + کو إن الین كوم وروأ وا كنا کے لزنن ولي 004 ب 
E‏ و اک ا 
وقال تعالى: وم مض ڪن زڪری قان 
اة ع ا 


Jin gr Gr Ar A 0 رم‎ 


للحت وءا 


دد وعم ور 
E‏ م لوم 


وقال جَلَّ ذكره: « فلا مجك أمولْهم ولا أولدهم إِنَمَا بريد آل عدبم با فى 


.۲ محمد:‎ )١( 


(۲) الرعد: ۲۸. 
(۳) الزمر: ۲۲. 
) النحل: ا9. 
)٥(‏ انظر هذه الأقوال فى إغائة اللهفان: .۸٥ /١‏ 
(5) المجادلة: ه 
ش (۷) المجادلة: .5٠١‏ 
(۸) طه: ۱۲٤١‏ . 
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وة لد وَتَرْهَقَ أنشسمم وشم رون4 . 
الافتتان والثناء على حضارة الكافرين : 
لا شك أن اعاب والثناء على عقائدهم الدينية كفر مُخرج عن الملة ¢ 
أما الثناء على تقدّمهم وحضاراتهم والإعجاب بها » فله حالان7" : 


١‏ - أن يكون له سبب؛ مثل أنه يريد أن يؤلفَ قلوبهم › ويدعوهم إلى 
الله عز وجل فيثني عليهم »› فلا بأس بذلك » »> مثل ما كان رسول الله کیا 
يكني رأس النفاق عبد الله بن أبي ا بأبي الحباب”" تأليفاً لقلبه . 
ودفعا لشره »> ومثل ما كتب النبي بل إلى هرقل كتاباً يدعوه فيه إلى 
الإسلام (فوصفه فيه بأنه عظيم ا 

۲ - إن كان الإعجاب والثناء بغير سبب فإنه ممنوع؛ لأنه يدخل السرور 
على قلوبهم » ونحن مأمورون بإغاظتهم » كذلك هذا الثناء هو ذريعة إلى 
الافتتان بدينه وعقائده » وقد ثبت عن النبع ي أنه قال: «لا تقولوا للمنافق 
سيدنا ‏ فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل»“. 

المخرج من هذه الغتنة : 

١‏ - استشعار العزة الإيمانية وأن نعمة الإيمان لا يعادلها شيء » قال الله 
تعالى : لویل ةسوله لمي 04 . 

وقد ربّى القرآن الأمة المحمدية على استشعار هذه العزة وهذا العلو »› 
فقال تعالى  :‏ ولا هنوا ول َرْ نَم اذلو إن كر مُؤْمِنِينَ 4 . 


فأنت الأعرٌ سنداً وفوا وتشريعاً ومنهجا 2 وهم همجح رعاعٌ كالأنعام 


)١(‏ التوبة: ه 

(؟) من شريط: شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ عبد الله السعد (علآمة الرياض). 
() البخاري: ح۷٠1۲‏ » تحت ترجمة باب كنية المشرك. 

(5) البخاري: ح ۱١۹٩‏ . 

() أبو داود: ح ٤۹۷۷‏ » والبخاري في الأدب المفرد: ح .۷٦١‏ 

(6) المنافقون: ۸. 

(۷) آل عمران: ۱۳۹ . 


بل هم أضلٌ سبيلاً » لا وزنَ لهم عند الله عز وجل » ولا قيمة» قال الله 
تعالى : ا فَلَائيِمْ لم بم اليس ور . 


والكون كله يبغضهم ويدعو عليهم » قال الله تعالى: « اتيك عنم آله 
َعم الدعثوت) . قال بعضٌ السلف: اللاعنون هم دواب الأرض تلعن 
العصاة والكفار من بني آدم يقولون: حرمنا القطر من السماء بشؤم معصية 
بن ادو 


وفي الحديث أن جنازة مرت بالنبي ي فقال: «مستريحٌ ومستراحٌ منه)» 
قالوا: من المستريح يا رسول الله ومن المستراح منه؟ قال 4 : «المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا وتعبها » والمستراح منه الكافرء تستريحٌ منه البلاد 
والعباد والشجر والدواب»)9©' . 


وقد أخبر الله تعالى أن الكفارَ إذا ماتوا لا تبكي عليهم السماء 
ولا الأرض › لآنها لا تحبهم ولا تنسجم معهم › قال تعالى: #قما بک 
کہم ألسَمَآءُ وَالْرضٌ وما انوا طرق °4 . 

واش المؤمن فإنه يبكى عليه مصلاه 5 الأرض» ومصعد عمله ٤‏ السماء» 
أربعين صباحاً » كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فى تفسير الآية" . 

۲ - الأخذ بالأسباب المادية لسبقهم » والوصول إلى أبعد مما وصلوا 
ليد طا فار ار :+ قال الى واوا كا ا و 
ومن رَبَاِ الْحَيلٍ 14" . 


. ٠٠١١ الكهف:‎ )١( 

(؟) البقرة: ٠١۹‏ . 

(۳) ابن كثير: .7١5/1١‏ 

. ٩٥۰ مسلم: ح‎ )٤( 

.۲۹ الدخان:‎ )٥( 

۲) ابن كثير: ١577/5‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۷) الأنفال: .٠٠‏ ۰ 


1۲۱ 


وقد خندق النبى 5ي حول المدينة خندقاً فى غزوة الأحزاب »> وهى 
د 9 9 2 
وسيلة فارسية. 


بعض مظاهر الإعجحاب والافتتان بحضارة الكافرين : 


١‏ - السفر لبلادهم لكر الا وال هة ج افك" ادف الله الدائمة 
ا ا ر اعرد جر 


- التّسمّي بأسمائهم » والتشبه بهم في زيُهم ولباسهم » وهو ممنوع 
وأقل أحواله الكراهية » لحديث اليكل : ١مَنْ‏ تفه بقوم فهو منهم9©. 

» الثقة المطلقة بأجهزة إعلامهم وتصديقهم فيما يقولون من الأخبار‎  “ 
دون تحر وتثبت » ومن ا لعجب أننا نعلمُ أنهم كذبةٌ على الله وعلى أنبياء‎ 
! الله » فكيف لا يكذبون على خلقه؟‎ 

E‏ بضائعهم ومنتجاتهم على بضائع ومنتجات المسلمين › وإن 
مع العلم بأنّ شراءَ بضائعهم ومنتجاتهم يقوّي اقتصادهم ٠»‏ وفيه من 
المحاذير ما فيه. 

خامساً: فتنة مولاة الكافرين: 
من أعظم: الفتن. التي :ابتلي .بها كثير من ا > موالاة المؤمنين 


للكافرين » قال الله تعالى : # لذب كَمَروا بصم ولي بغ ل تَْعَلُوهُ کک 
شه فك ايض وق ڪر 4 00 7 


و بالكافر ٤‏ ر ب من العبادات الكبار كالجهاد ا 


. ٤٠۲٤ ء» أبو داود: ح‎ 5511١ الإمام أحمد: ح‎ )١( 
.۷۳ (؟). الأنفال:‎ 


۲۲ 


وحدهم أولياء بعضهم لبعض”' . 

ومعنى الموالاة: المحبة والتقريب وَالنْصرة من أجل الدين » وضدها 
المعاذاة + وهي البعدٌ والبغض . 

والولاء والبراء في الله عز وجل هي 01 إبراهيم عليه 0 والذين معه 
الذين أمرنا بالاقتداء م 4 حيث يقول تعالی : « مد کات لک أ 9 a‏ ق 
رهم والذین مہ لذ الوا قوم نا ہروا سكم ووا تَعبْدُونَ من دون آل کفرتا ب 5-58 ب 
TE O I E‏ 

وهي من دين نبينا محمد يل . قال الله تعالى: 3 # يناما ليبن امنأ لا 
لدا هارع ولي بنط او یا بتو ومن يتوم يدك کت4 . 

وقد جهل كثيرٌ من الناس هذا الأصل العظيم » حتى صرنا نسمع بعض 
المنتسبين إلى العلم والدعوة يقول عن النصارى : إنهم إخواننا ( ويا لها من 
كلمة خطيرة. 

بعض مظاهر موالاة الكفار: 

١‏ - التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما؛ لأن. التشبة بهم في 
الملبس والكلام وغيرهما يدل على محبة المتشبه للمتشبه به » ولهذا قال 
النبي بيا : «من تشبه بقوم فهو منهم»“ » فيحرم التشبة بالكفار فيما هو من 
خصائصهم ومن عاداتهم وعباداتهم وسمتهم وأخلاقهم كحلق اللحى ¢ 
وإطالة الشوارب » والرطانة بلغتهم إلا عند الحاجة » وفي هيئة اللباس . 
والأكل والشرب » وغير ذلك. 

۲ - الإقامة في بلادهم وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل 
)١(‏ السعدي: ۱۹۹/۳ . 

(۲) الممتحنة: 6 


.6١ المائدة:‎ )۳( 


1۲۳ 


الفرار بالدين » لأن الهجرة بهذا المعنى » ولهذا الغرض واجبةٌ على 
المسلم » وهي باقيةٌ إلى يوم الدين؛ لأن إقامته في بلاد الكفر تد على 
موالاة الكافرين › ومن هنا حرم الله إقامة المسلم بين الكفار إذا كان يقدر 
على الهجرة » قال تعالى: و أن ترک التتيكة ایی أشي لايم کہ 
لو کا موی ف الأ" الوا ألم کن ر له کس ايو نہ هك مله ج 
وسات مصيرا 07 E‏ بك الول الور ون 5 EAE‏ 
يو ییک ليك کسی اد آن بنط ع وكا اک عدر کنر 9114 , > فلم يعذر 
الله المستضعفين عن إقامة الدين بسبب إقامتهم في بلاد الكفار إلا الذين 
لا يستطيعون الهجرة» وكذلك يعذْرٌ مَنْ كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة 
إلى الله » ونشر الإسلام في بلادهم » بل قد تستحب إقامته أو تجب. 


۳ - ومن مظاهر موالاة الكفار: السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة 
النفس . والسفر إلى بلاد الكفار الأصل فيه أنه محرم إلا عند الضرورة أو 
ما ينزل منزلتها من الحاجيات كالعلاج ١‏ والتجارة » والتعليم للتخصصات 
النافعة؛ التي لايمكن الحصول عليها إلا بالسفر إليهم » فيجوز بقدر 
الحاجة » وإذا انتهت الحاجةٌ وَجَبَ الرجوعٌ إلى بلاد المسلمين » ويشترط 
كذلك لجواز هذا السفر أن يكون المسلم مُظهراً لدينه » معتزاً بإسلامه , 
مبتعداً عن مواطن الشرء حذراً من دسائس الأعداء ومكائدهم. وكذلك 
06 السفرء أو يجب إلى بلادهم إذا كان لأجل الدعوة إلى الله ونشر 
الإسلاه”؟ . 


؟؛ ‏ ومن مظاهر موالاة الكفار: إعانتهم ١‏ ومناصرتهم على المسلمين › 
ومدحهم » والذّب عنهم » وهذا من نواقض الإسلام » وأسباب الردة ع 
نعوذ بالله من ذلك . 

5ه ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستعانة بهم › والثقة بهم ۰ وتوليتهم 
المناصب التي فيها أسرار المسلمين » واتخاذهم بطانة ومستشارين . قال 


.94- النساء: /ا9‎ )١( 
الإرشاد: ص ۲۸۰ وما بعدها.‎ )۲( 


٤ 


مه کے کے ٥2ء‏ غر کہ و روہ ی کے یر س رہ ورا ماس 2 A‏ ےر کے 01 
يلوت 6 هتانتم آولاءِ بوم و تون بالكل لو وإذا | ءام 
ر و 7 د ا ا ا أ 5-9 و ص عا سر مرو پک 5 
وَإِدَاحَلوَا عضو عَليَكُمْ الأَناملٌ مِنَ الي قل مونوا بِعَيظِكم ن لَه عليم) دات الصدور 3 إن 


2 ص 2 
م و سس سس سك يلج فرح ر 8 7 2 7 
حسلة لسو سوهم و و لن تبك س 537 


٦‏ - ومن مظاهر موالاة الكفار: التأري يخ بتأريخهم »› خضصوضا التأريخ 
الذي يَعَبّر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الميلادي » والذي هو عبارة عن 
ذكرى مولد المسيح عليه السلام » والذي ابتدعوه من أنفسهم » وليس هو 
من دين المسيح عليه السلام > فاستعمالٌ هذا التاريخ فيه مشاركةٌ في إحياء 
شعارهم وعيدهم > ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع 
تابخ للمسلمين في عهد عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار 
وأرّخوا بهجرة الرسول بي » مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا 
وفي غيره؛ ل من ع انين 2 والله المستعان. 

۷ ومن 5 موالاة الكفار: مشاركتهم في أعيادهم » أو مساعدتهم 
في إقامتها » أو تهنئتهم بمناسبتها » أو حضور إقامتها » وقد فسّر قوله 
سبحانه وتعالى: 00 رالد لا يشهدوت ارود 4 , لق ومن صفات عباد 
الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

۸ - ومن مظاهر موالاة الكفار: مَذحُهم . والإشادة بما هم عليه من 
المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم » دون نظر إلى عقائدهم 
الباطلة » ودينهم الفاسد. 

4 ومن مظاهر موالاة الكفار: التسمي بأسمائهم » بحيث يسمون 
أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية » ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم 
وجداتهم » والأسماء المعروفة في مجتمعهم > وقد قال النبع 5 : «وأحب 


(۱) آل عمران: ۱۱۸ ۱۲۰ . 
(؟) الفرقان: ۷۲. 


الأسماء عبد الله وعبد الرحمن)20 »> وسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل 
يحمل أسماء غريبة > مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال 
السابقة » ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرفٌ بأسمائها الخاصة. 

3 ومن مظاهر موالاة الكفار: الاستغفار لهم والترحم عليهم‎ - ٠ 
حرم الله ذلك بقوله تعالى: ما کات لی ولیب اموا أن غفا‎ 
ا ت ا لأن‎ E مقر ڪين وکر كَاوًا أؤلي فر من‎ 
e هذا يتضمّن حبهم »› وتصحيح‎ 

تنبيهان : 

أولاً: يخلط كثيرٌ من الناس بين التولى والموالاة والاستعانة بالكافر 
واستئجاره » فالتولي مكفر والموالاة غير جائزة » والاستعانة بالكافر جائزة 
بشروطها »› فهذه ثلاث مسائل : 

أما التولي : فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا: 8 هیا سال 
دوا اليو والرئ أزية بم بعصم أوليآه بعض ومن بوم تک َم ا 
لعل 0 

وضابط التولي: هو نضّرّة الكافر على المسلم وقت حرب بين المسلم 
والكافر » قاصداً ظهور الكفار على المسلمين. 

فأصل التولي: المحبة التامةٌ » أو النصرة للكافر على المسلم » فمن 
أحبٌ الكافر لدينه » فهذا قد تولاه تولياً » وهذا كفر. 


ارد قر 1 سرج صل 


يهرى القوم 


وأما موالاة الكفار › فهي مودتهم )2 ومحبتهم لدنياهم ¢ وتقديمهم 3 
ورفعهم » وهي فسق وليست كفراً. 


قال تعالى: اا لين ءا منوا لا متمدو عَدَوْى وعد وج 


ess 
E 
1 3 
< لهل‎ 
00 
0 
AN 


(۲) الإرشاد: ص ۲۸۰ فما بعدها. 
(۳) المائدة: .٥١‏ 


1۲١ 


الود إلى قوله ا # ومن قعل سك ققد صل سو َسيل 90 : 


وسبب نزولها أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى قريش بأن اللي 
سيغزوهم » فعلم النبع ًة ذلك » وجاء بحاطب وقال له: «ما حملك على 
ما صنعت؟» قال: والله ما بی إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله » أردت أن 
تكونّ لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» . 

فن هنذا ينين أن مدة الكافر والميل له لأجل:دنياه ليش كفرا؛ إذا كان 
أصل الإيمان والاطمئنان به حاصلاً لمن كان منه نوع موالاة. 

وأما الاستعانة بالكافر أو استئجاره 2 فهذا قال أهل العلم بجوازه في 
أحوال مختلفة » يفتي أهلّ العلم في كل حال » وفى كل واقعة » بما يرونه 


* بث هذا المفهوم الصحيح . وهو الولاءٌ و في الأمة » وإعلام 
الأمة أنه معلم أساسي للإيمان 34 حتى عَدَّه تعفن العلماء شرطاً من 2 
لا إله إلا الله > ولذلك يقول التب : «أوثق عرا الإيمان الموالاةٌ في 
الله » والمعاداةٌ في الله » والحبٌ في الله » والبغض في الله" . بل 2 
الإيمانٌ إلا بهذا المعلم كما جاء عن الل أنه قال: ١مَنْ‏ أحبٌ لله » 
وأبغض لله › وأعطى لله ؛ ومنع لله ؛ فقد استكمل الإيمان»00» 

* تقوية الإيمان فى نفوس الأمة » وبيان أن هؤلاء الكفار لا يملكون مع 
الله ف فهم مربوبوث ونواصيهم بيك الله » لا يملكون لأنفسهم نفعا 
)١(‏ الممتحنة: .١‏ 

(۲) البخاري: ح ٤۳۹۰‏ . 
(۳) الضوابط الشرعية: ص ٠٠‏ فما بعدها. 
)2 الحاكم : م 3 والطبراني في الكبير: OT‏ » عن ابن مسعود » وحسله 

الألباني » وهو في الصحيحة: ح 198. 

(0) الترمذي: ح 507١‏ » أحمد: ح 0777 » أبو داود: ح 61481 » وصححه الألباني وهو 

في السلسلة الصحيحة: ح .78٠١‏ 


¥ 


ول وان ولا موتاً ولا حياة ولا شونا يحتاجون إلى من يُدبّر أمورهم » 
ومعرفة أن الأمر كله بيد الله » ما من شيء إلا عنذه خزائنه » وما من دابة 
لهو اشد تاا 


* ولذلك رَد الله على مَنِ اتخذ الكفار أولياء بحجّة أنهم يخشون أن 
تصيبهم دائرة » فقال الله تعالى : ممسى آله أن ياق امتح أو مر من عندوء مَيُضيِحُوأ 
عل ما سرا ف نشم دمت . ورد الله عز وجل على من اتخذهم أولياء 
بحجَّة أن عندهم العزة والغلبة » فقال الله تعالى لهم: # هوت ت عند لعز 
قن لك و ا 04 وهكذا يتقوى الإيمان » وتتحرر النفوسٌ من هذه 
الأوهام » وتجعل ولاءها لله ولرسوله وللمؤمنين » قال الله تعالى: # ويله 
رَه وَلرسُولِه- وَلِلَمُؤْمِدِين وَلكنّآلمُتَفْقِي لَايعَلَموت26" . 

ثانياً: اعلخ a E BE Se‏ ولا نستطيع أن 
نحكم عليها جميعاً بحكم واحد » فمنها ما هو كفر » ومنها ما هو من كبائر 
الذنوب » ومنها ما هو من الصاف ©2: 


: فمنها ما هو كفر محض وانسلاخ من الدين مثل‎ -١ 
. التولي المطلق‎ - 

ب - مودتهم لأجل دينهم وسلوكهم » والرضا بأعمالهم » وتمني 

انتصارهم على المسلمين. 
ج - التشبه بهم إعجاباً . واستحساناً في قضايا التوحيد والعبادات » 

وكذلك التشبه المطلق بهم 

۲ - ومنها ما هو كبيرة من الكبائر » يكفر إذا استحلّها مثل: 

أ اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين 
)١(‏ المائدة: ۲ه. 
(۲) النساء: ۱۳۹ . 


(9) المنافقون: ۸. 
)6( الولاء والعداء: ص 1۸ . 


۸ 


يلد افقوم والكذ ان ا ون 

مر ات ل 

د الدخول في سلطانهم بدون حاجة » ولا اقتضاء مصلحة عامة. 

ه - مشاركتهم في أعمالهم الدينية وطقوسهم؛ على سبيل المجاملة 
لا الاعتقاد » والاستغفار لموتاهم. 

۳ ومنها ماهو أقل من ذلك » نحو: 

أ- مدحهم والثناء عليهم بدون مسوغ شرعي بغض النظر عن دينهم . 

ب - العمل لديهم مع وجود الإهانة والاحتقار. 

NTE‏ ساح ل تمد مولا 

أ- معاملتهم بالحسنة واللطف لا سيما المسالمين منهم . 

ب - الصدقة على محتاجيهم . 

ج - الإهداء إليهم وقبول هديتهم. 

د - تعزيتهم في مصائبهم على الوجه المشروع. 

ه - رد التحية عليهم » ورد السلام إذا سلموا تسليماً صحيحاً. 

و - معاملتهم في العقود المالية المباحة. 

ز - تأجيرهم المساكن والدور بشرط ألا تتخذ بؤرة للفساد. 

ح - السفر إليهم لأغراض مباحة » مع القدرة على إظهار الدين. 

ط - الإقامة عندهم لغرض صحيح » مع القدرة على إظهار الدين. 

ي - شمولهم بالرحمة العامة؛ كما في الحديث الصحيح: لا يرحم الله 
من لا يرحم الناس)"' . 

ف - ائتمان بعضهم على بعض الأمور العادية » وهذه وما أشبهها كلها 
مباحة » بشرط ألا تتجاوز الحدود والقيود » التي وُضعَتْ لكل منها. 
)1( مسلم: ح ۲۳۱۹ . 


۱۲۹ 


وبهذا يتبين لنا أن القول بإطلاق تحريم الموالاة؛ بحيث يشمل الصور 
المباحة التى ذكرناها » أنه أمر يفقدٌ الدقة والموضوعية » وكذلك التساهل 
في العلاقة مع غير المسلم؛ فإنه يخ بالعقيدة . 

سادساً: فتنة الضراء : 

هذه الفتنةٌ الصق بفتنة الشبهات » لأنَّ الشيطان يشن على المكلّف 
ويُشككه في حكمة الله في هذا البلاء »> ويحمله على الجزع والسخط 
والتشكي من القضاء والقدر » وهذا يتعارضُ مع أصل من أصول الإيمان؛ 
ألا وهو الايمان بالقضاء والقدر » حلوه ومره» وخيره وشره. 

فالدنيا دار المصائب والشرور » وليس فيها لذ على الحقيقة » إلا وهي 
مشوية. بالكدراء فما ن فر اللذقا القه انظ قوق يقرا عام وهار E‏ 
جود ا :و لمك كل "العف ی داقن م الا 
كيف ينكر اللسع » وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضّر النفع › 
والدننا نا عست لاحل ولو صفث لأحد لَصَفْتْ لرسل الله وأنبيائه › ولكن 
هم أشدٌ الناس ابتلاء » كما جاء في الحديث: «آنه لا سئل أي الناس أشد 
بلاء؟ فقال: الأنبياء » ثم الأمثل فالأمثل » > يُبتلى الرجلٌ على حسب دينه › 
فإن كان فى دينه صَلْباً اشتد بلاؤه › وإن كان في دينه رقة › ابتلاه الله على 


حسب دينه » فما يبرح البلاءٌ بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه من 
خطيئة»”'' . 

وقد قال الله تعالى: # وَلنَبلوََكمْ ىء يِنَ ألو والجوع وَتَقْصٍ تِن آلأموالٍ 
و وَالْدَنفس وَاَلتَمَررَتٌ وکر اسر ۳4 . 

قال ابن كثير في تفسير الاية: (أخبرنا الله أنه يبتلي عباده» أي: 
يختبرهم ١‏ ويمتحنهم » فمن صبر أثابه » لا 


(۳) البقرة: 00 
(5) ابن كثير: 0۳/۱. 


والناسٌ أمام فتنة الضَّرّاء على أربعة مراتب: 
١‏ ال خط : وهي إما أن يكون بالقلب كأن يسخط على ما قدر الله 
عليه » وقد يؤدي به إلى الكفر ٠‏ قال تعالى : 0 ون َي من يبد أله حرف 


- 
جح و ر م سر نه ف حاب جع ا ی ني 


ا ان ت pee E E‏ الجر لك هر 
اران ا ”3 . 

52 بالجوارح » كاللطم » وشق الجيوب » ونتف الشعور» وغير 
ذلك » وكله مُحَرَّم. 

فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ل قال: «ليس منا مَنْ ضرب 
الخدود » وشق الحيوب » ودعا بدعوئ الجاهلية»9 . 

۲ لصبر: وهو كما قال الشاعر: 
اص وبا اة اا لكن عواقبه أحلى من العَسَّلٍ 

وقد يصبرٌ العبدٌء ولكن الشىء ثقيل عليه › ويكرهه ولكن يتحمّله › 
ولیس وقوعه وعدمه سواء بل يكرهه » لکن إيمانه يحميه من السخط. 

الرضا: وهو أعلن من ذلك › وهو أن بكرن الأمران عنئذه سواء 3 

لأنه رجلٌ يسبح في القضاء والقدر » يرضى به في كل الأحوال » فالرضا 
هو باب الله الأعظم › وجنة الدنيا » ومستراح العابدين » وأهل الرضا تارة 
يلاحظون قدر الله وخيرته لعبده في البلاء » وأنه غير مهم في قضائه . 
وتارة يلاحظون عظمته وجلاله وكماله 3 فيستغرقون فى مشاهدة ذلك » 

تالكر عر أف اا فاا غرف القند أن المصية شيك 
لتكفير. السيئاف + وزيما لزيادة الحسيات + شكر الله على ذلك" : 

فعن أنس رضي الله عنه أن النبى ية قال: (إذا أراد الله بعبده خيراً . 


١ : الحج‎ (۱) 


(9) القول المفيد لابن عثيمين : 10/۲. 


١ 


عجل له العقوبة فى الدنيا 3 واذا أراد بعبده شراً › أمسك عنه بذنبه ١‏ حتى 
يوافى به يوم القيامة)0' . 


وثبت في الحديث عنه بل أنه قال: «إنَّ عظّم الجزاء من عِظَم البلاء » 
وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم » فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 
السخط)”" . 

وثبت فى الحديث أيضاً أن النبيع ب قال: «ما يصيب المؤمنَ من هم . 
ولاعَمء ولا شيء إلا كقر الله بها . . . حتى الشوكة يشاكها» . 

المخرج من هذه الفتنة ^ : 

مما يعين العبد على الصبر على فتنة الضراء أمورٌ عديدة: 

أحدها: شهود جزائها» وثوابها. 

الثاني : شهود تكفيرها للسيئات › ومحوها لها. 

الغالث: شهود القدر السابق الجاري بها » وأنها مقدرة في أم الكتاب 
قبل أن تُخْلَق › فلا بد منها » فجزغه لا يزيده إلا بلاء. 

الرابع : شهوده حق الله عليه گي تلك البلوى › وواجبه فيها الصبر 
بلا خلافٍ بين الأمة » أو الصبر والرضا على أحد القولين » فهو مأمورٌ بأداء 
حق الله وعبوديته عليه فى تلك البلوى. فلا بُدَ له منه» وإلا تضاعفث عليه. 

التقامن : وة رها عله بده > كما .قال الله الى وا 
آم تن مصيبكة فما كسَبَتْ يديك 4“ . فهذا عام في كلّ مصيبة دقيقة 
وجليلة » فشغلة شهود هذا السبب بالاستغفار؛ الذي هو أعظم الأسباب في 


)001( الترمذي: ح ۲۳۹۲ › وقال: حسن غريب. 
(۲) الترمذي: ح ۲۳۷۱ ..وقال: حسن غريب. 
(۳) مسلم: ح 1447. 

)٤(‏ طريق الهجرتين: ص 7750 وما بعدها. 
() الشورى: ۳۰. 


۳۲ 


دفع تلك المصيبة › قال عليٌ بن أبي طالب: مانزل بلاء إلا بذنب » 
ولا رفع بلاء إلا بتوبة. 

السادس: أن يعلم أنَّ الله قد ارتضاها له » واختارها» وقسمها. وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه » فإن لم يوفٍ قدر 
المقام حقه فهو لضعفه . فلينزل إلى مقام الصبر عليها » فن نزل عنه نزل 
إلى مقام الظلم » وتعدَّى الحق. 

السابع : أن يعلمَ أن هذه المصيبة هي دواءٌ نافع » ساقه إليه الطبيبُ 
العليم بمصلحته » الرحيم به » فليصبر على تجرعه » ولا يتقيأه بتسخطه 
وشكواه » فيذهب نفعه باطلاً . 

الثامن: أن يعلم أن في عَقّبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة 
وزوال الألم مالم تحصل بدونه » فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء 
ومرارته؛ فلينظز إلى عاقبته » وحسن تأثيره. قال الله تعالى: # وڪس أن 
سرت 04 , وقال الله تعالى: # فعس أن مكرطوأ سيا وکل أله فيد حرا 
كَيْيرا 4 7(" . وفي مثل هذا قال القائل : 
لعل َك محمودٌ عواققِةُ وما صَّكَتٍ الأجسامٌ بالهِلّلٍ 

التاسع: أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله » وإنما جاءت' 
لتمتحن صبره وتبتليه » فيتبين حينئذٍ هل يصلحٌ لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه » واجتباه » وخلع عليه خلع 
الإكرام » وألبسه ملابس الفضل » وجعل أولياءه وحزبه خدماً له » وعوناً 
له > وإن انقلب على وجهه. ونكص على عقبيه طرد» وصفع قفاهء 
وأقصي » وتضاعفت عليه المصيبة » وهو لا يشعرٌ فى الحال بتضاعفها 
وزيااتها » ولكن سيعلم بعد ذلك بأن«المصيبة في خقه طنارت مضاقب + 
كما يعلم الصابرٌ أن المصيبة في حقه صارت نعماً عديدة » وما بين هاتين 


.75١5 البقرة:‎ )١( 
. ٠۹ النساء:‎ )۲( 


۱۲۳ 


المنزلتين المتباينتين إلا صَبْرٌ ساعة » وتشجيع القلب في تلك الساعة. 
والمصيبةٌ لابُدَ أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا بأنواع 
الكرامات والخيرات » وعن الأخر بالحرمان والخذلان؛ لأنها تقدير العزيز 
العليم » وفضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . 


العاشر: أن يعلم أن الله يُربّي عبده على السراء والضراء » والنعمة 
ل ا ع ا ل ل ا 

مَنْ قام بعبودية الله على اختلاف الأحوال E‏ السراء والعافية الذي 
يعبدٌ الله على حرف » فإن أصابه خير اطمأن به › وإن أصابته فتنةٌ انقلب 
على وجهه . فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته » فلا ريب أن الإيمانَ 
الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة › 
وأما إيمانُ العافية فلا يكادُ يصحب العبد » ويبلغه منازل المؤمنين » وإنما 
بایان شت غا البلاء والعافية. فالابتلا كير العبدء ومَحَكُ 
إيمانه » فإما أن يخرج تبراً أحمر » وإما أن يخرج زغل محضاً » وإما أن 
يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية » فلا يزال به البلاءٌ حتى يخرج المادة 
النحاسية من ذهبه » ويبقى ذهباً خالصاً » > فلو علم العبدٌ أن نعمة الله عليه 
فى البلاء ليس بدون نعمة الله عليه فى العافية لشغل قلبه بشكره ه ولسانه » 
الله أعني على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك » فهذه الأسبابُ ونحوها 
تثمر الصبر على البلاء » فإن قويث أثمرت الرضا والشكر" . 

#* ومما يتسلَّى به المصاب أن يعلم أن المصيبة تفتحٌ عليه أبواباً من 
العبادات الظاهرة والباطنة › كالدعاء والإخلاص والإنابة » قال تعالى: 


E 


ل ڌا رڪب في لفاك دوا آله حلصي له الزن "٠‏ . 


# وما يسلى:ية. القصاث .أن يعلم أن المصائب و من الفخر 
والخيلاء والتكبر والتجبر. فال تعالى : كلد إن لانن لط ري أن ا 


)١(‏ طريق الهجرتين: ص 7/50 ». فما بعدها. 
(۲) العنتكبوت: 6 
(۳) تسلية المصاب: ص ۲١‏ وما بعدها. 


۳٤ 


تنج 4“ . وقال تعالى : * # ولو بس أله أَلررْفَ لعبَاوو لعا في الأرض 4 . 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتسلى عبده - في كل حين - بأنواع من أدوية 
المصائب » تكون حميةٌ من هذه الأدواء > وحفظاً لصحة العبودية » 
واستفراغاً من المواد الفاسدة المهلكة » فسبحان من يرحم ببلائه. 


0 وا سل 4 السات عن أله الفضيية © أن يتدبر ع عر و 
وذلَ العبودية »› فيعلم أن الله عز وجل يبتلي من شاء من عباده بما شاء من 
7 ژد ل سر سح مير روو 


0 البلاء > لا راد لقضائه » ولا معّبَ لحكمه > * لا يسل عمًا يقعل وهم 
تارك 1904 ب ERE‏ وجز له البلك كلا وله eA‏ كلد قل ذل 
TT‏ 

ماس دة إلا هو ءاي ا آ إن ری عل صرْط سس 404) . وهذا من تمام 
الإيمان بربوبيته عز وجل » ومشيئته النافذة » فما شاء كان ومالم يشأ لم 
يكن » ويتدبر العبدٌ كذلك ذل العبودية » وكيف أنه عَبْدٌ مدبّر مقهور ‏ 
ل ا 1 

إلا الرضا والتسليم » بل والمحبة والإيمان الكامل بكمال العدل 
0 وإليه الإشارة بقوله تعالى: ١‏ الین 15 آسبتهم ية لوا اه 
َا إل تجِعونَ 4“ . ولا شك أن تدر هذه المعاني يخفف من ألم 
المصيبة » ويفتح على العبد أبواباً GG‏ 
وكذلك المعرفة بنقص العبد وفقره و ولول يُورث كمال الحب » 
والثاني يورث تمام الذل » وهما شما العبادة » كمال الحب مع تمام الذل » 
كما يقال: العارف يخرج من الدنيا وما قضى وطره من شيئين: ثناؤه على 
الله » وبكاؤه على نفسه. 


.۷-١ العلق:‎ )١( 
.۲۷ الشورى:‎ )۲( 
۳ الأنبياء:‎ )۳( 
٦ هود:‎ )0 

. ٠١١ البقرة:‎ )0( 


# ومما يتسلى به المصاب أن يتذْكُرٌ ما فى البلاء من لطائف وفوائد: 
بعض السلف: إن العبد ليمرضئ فيذكر ذنوبه » فيخرج منه مثلّ رأس الذباب 
من خشية الله » فيغفر له. 

وميا وال نالرت ودوك رقيات تکار العيد الله 
عز وجل » وذلك أحتٌ إلى الله من كثير من طاعات الطائعين 

- ومنها: أنها توجب من العبد الرجوع إلى الله عز وجل » والوقوف 
ا ف ا SS‏ 007 
ا 0 

- ومنها: أن البلاءَ يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى المخلوق › 
ويوجبٌ له الإقبال على الخالق وحده. 

- وقد حكى الله عن المشركين إخلاص الدعاء له عند الشدائد » فكيف 
بالمؤمن › فالبلاء وجب للعبد ا التوحيد لقلبه » وذلك أعلى 
المقامات » وأشرف الدرجات. 

- ومنها: رحمة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم » فإن العبد إذا 
أحسسّ بألم الابتلاء رق قلبه لأهل البلاء» ورحمهم. 

- ومنها: معرفة قدر نعمة العافية؛ فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد 
فقدها فلا يعرف نعمة العافية إلا من ذاق مرارة المرض 

- ومنها: معرفة قدر الثواب؛ الذي أعدّه الله للصابرين. وأهل العافية 

يا 4 3 50 4 3 
يتمنون أن لو قرضت جلودهم بالمقاريض لما يرود من ثواب اقل البلاء 
يوم القيامة . . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 6 ی قال :لا يزال البلاء 
)١(‏ الطبراني في الأوسط: ح ۸۳١۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان: ح ٠١١۳‏ . 


۳٢ 


بالمؤمن فى نفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة)202707" . 
سابعاً : فتنة السراء : 


وإلحاقاً لفتنة الضراء » لا بُدَ أن نذكرٌ شيئاً عن فتنة السراء » 
قسيمان » وإن كُنّا قد ذكرنا بعض أنواع فتنة السراء قبل ذلك » لكن نضيف 
هاهنا ما لم نذكره هنالك. يقول الله تعالى: # وبلوتهم بحست وَاَلسَّيْكَاتِ 
أله رجو ا 


وال تقال« اقللا يوان سك بو نتن عقي الات N‏ 1 


وقد خاف النبيعٌ بيا ية على أمته فتنة السراء › فعن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه أن النبي كل قال :«لأنا لفتنة السّراء أخوفٌ بم من فتنة 
الضراء 2 إنكم قد ابتليتم بالضراء فصبرتم › وإن الدنيا حلوة خضر ا" 


وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبيع كك يد قال للصحابة لما جاء 
مال البحرين: «أبشروا وأمّلوا ما يسركم » فو الله ما الفقر أخشى عليكم › 
ولكني أخشى عليكم أن تُبْسَط الدنيا عليكم 4 کا على كن كان 
قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها › فتهلككم كما أهلكتهم)”" . 

وقد خاف الصحابة لما بُسِطْتْ عليهم الدنيا أن يكون قد عُجِلَتْ لهم 
طيباتهم في الدنيا الع عا aS‏ لاقام 
فقال: فل مُضْعَب بن عُمَيْره وهو خير مني » فلم يوجد ما يكفن به إلا 
بزدة إن غطي به رأسه بدت رجلاه › و حي نوها وساف يكار ةر 
بسط لنا من الدنيا ما بسط . أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا » قد خشينا 


.۲۳۹۹ الترمذي:‎ )١( 

(1) وانظر هذا المبحث في كتاب تسلية المصاب: ص 70 وما بعدها. 
(۳) الأعزاف: .1١58‏ 

.٤٤ الأنعام:‎ )4( 

.87 /4 وحسنه المنذري في الترغيب:‎ » 4١6٠١ ابن ماجه: ح‎ )٥( 
ومسلم: ح ه"الا.‎ » ۳۱١۸ البخاري: ح‎ (» 


¥ 


أن تكون حسناتنا عُجَُتْ لنا » ثم جعل يبكي حتى ترك الطعاه”"' . 

ف ان الأرث قال : (هاجرنا مع رسول الله 6 € نلتمس وجه الله 
فوقع أجرنا على الله » ف a EE‏ 
قتل يوم أحد فلم نجذ له ما نكفنه به » إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجث 
رجلاه » وإذا غطينا رجليه خرج أيه ¢ فأمر النبيئ كل أن نغطي رأسه. وأن 
نجعل على رجليه من الإذخر › e‏ 

5000 3 ت سد و و ر 
ا وك جك ادي ونكت ا 

قال ابن كثير في تفسير الاية: (تورّع أميرٌ المؤمنين عمر -رضي الله عنه- 
عن كتين مق الطبات من الماكل والمشارب › وقال: إني أخاف أن أكون 
كالذي قال الله لهمء ووبخهم › وقرّعهم: : هبخ ط ل ا اا 


وعن زيد بن ¿ أسلم : استسقى عمر رضي الله عنه » فجيء إليه بماء قد 
شيب بعسل » فقال: إنه لطيتث » الك ابيع اللقراكي علي انرا لو 
فقال : N‏ فأخاف أن تكون حستاتنا عَجلتٌ لنا؛ 

ا 

ولم يشر 

o‏ فقال عمر: 
ما هذا يا جابر؟ قال: اشتهث نفسي اللحم » فقال عمر: ما يريد أحدكم أن 
يطوي بطنه لجاره واين عمه » فأين تذهب عنكم هذه الآية: « أدبم طیکی 
فى یات الد . 


قال الحافظ المنذري في الموضع السابق: هذه الآية.وعيدٌ من الله 


. ۱۲۷١ البخاري: ح‎ )١( 

(۲) البخاري: ح ۳۸۹۷ »› ومسلم: 44٠١‏ 

.7١ الأحقاف:‎ )۳( 

(5:) ابن كثير: 5/ .١5١‏ 

)٠(‏ انظر الترغيب والترهيب: ٠١6/54‏ » وعزاه الى رزين. 
)١(‏ نفس المرجع ء وعزاه إلى مالك في الموطأ: 757/7. 


۴۸ 


تعالى › وإن كان للكفار الذين يقدمون على الطيبات المحظورة » فقد 
يخشى مثله على المنهمكين في الطيبات المباحة » فلا ينبغي أن تعود النفس 
ما يع الى ا قم ب ا ا بورض من ار الأثر على 
السداد؛ فإن ذلك أهون من أن تتعوّد على الترف » ثم تجتهد في إعادتها 
وقد حدر النبيع لمن الانغماس في الشبع» : فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: تجشأ رجل عند رسول الله 5 فقال النبي 5 : «كفتّ عنا جشاءك › 
فإن أكثرهم شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة““. ذلك لأنه إذا 
سارن مستت الان وضعفت القلوب » وجمحت الشهوات. 


ومن فتنة ار 3 أن الغنى يحمل الإنسان على الطغيان » قال تعالى : 
کن لاضن له + ر أن راه شس4 , 


ويخلد إليهاء ويدع الجهاد في 8 الله » قال الله ا و ِدَاقيِرَ 
ل د أنفروا فيلأت ا ا ا رت 
الخ04 . 


وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : (أنتم اليوم خير أم 
ا ي على أحدكم بجفنة من خبز ولحم وريع عليه باخری . وغدا في 
حلة وراح في أخرى » وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة» » قلنا: بل نحن 
يومئذ خير نتفرغ للعبادة » فقال: «بل أنتم اليوم خير». 
ويوم أن تخلد الأمة إلى السراء » وتنشغل به يسلط الله عليها شرارها . 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » قال: قال رسول الله ية : «إذا 
)١(‏ الترمذي: ح ۳٤۷۸‏ » وقال: حديث غريب. 
(۲) العلق: 5-لا. 
(۳) التوبة: ۳۸. 
)€( الترمذي: ح/ ۲٤۷۳‏ » وأبو يعلى في مسنده ورجاله ثقات › إلا راو لم يسم. 


۳۹ 


مشت أمتي المطيطاء”© » وخدمتها أبناء الملوك وفارس والروم »> سلط 
شرارها على خيارها»”" . 
فليحذر الإنسانٌ التوسّمّ في نعمة السراء. قال معاذبن جبل: (ألا رب 
نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة » ألا رب مكرم لنفسه 
وهو لها مهين » ألا رب مبيض لثيابه وهو مدنس لقلبه). وقد أوصى 
النبي 5 معاذاً حين ودعه لليمن بوصية ليت الأمة تعمل بها حتى لا تقع في 
فتنة السراء! قال ئ : «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين» . 
وقد أمر الشارع بالتقلل من الدنيا وزينتها » فعن معاذ بن أنس رضي الله 
عنه أن النبي 45 قال: «من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق؛ حتى يخيّره من أي حلل الإيمان شاء ظ 
لا : ظ 
وعن أبى أمامة رضى الله عنه أنَّ النبى ية ذكر أصحابه عنده الدنيا , 
فقال ي :ألا تسمعون » ألا تسمعون ؟! إن البذاذةً من الإيمان»”' . والبذاذةٌ 
هي التواضع في اللباس برثاثة الهيئة » وترك الزينة > والرضا بالدون من 
الثياب . 
وقد أخبر النبيع 4 أن المتخففين من الدنيا هم الناجون من عقبة 
الحساب يوم القيامة > فعن أبي الدرداء رضي الله عنه » أن النبي 6ك 
قال: «إن بين أيديكم عقبة كؤوداً لا ينجو منها إلا كل متخفف» . 


وإذا أحب الله عبداً قلل له حظه من الدنيا » حتى لا يفتن بزينتها. فعن 


.۲۷ سبق تفسيرها: ص‎ )١( 

(؟) الترمذي: ح ۷٠٠۳١‏ وحسنه الألباني. 

(۳) الداء والدواء: ص ٠١١‏ . 

(4) أحمد فى مسنده: 755/0 » قال المنذري في الترغيب: رواته ثقات: "/ "ل/ا. 
٠ OE E O)‏ 

(5) أبو داود: ح 4١5١‏ » وحسنه المنذري: ۳۲/۳. 

(۷) رواه البزار: ح 595 » وحسنه المنذري في الترغيب : "1/٤‏ 


١ 


آبي سعيد رضي الله عنه أن النبي 5 عن قال : «إن الله ليحمي عبده المؤمن من 
الدنيا وهو يحبه كما تحمون ريض كه الطعام والشراب تخافون عليه . 

وقد اختار النبئ بلا الكفاف » ولم يختر الغنى خوفاً على أمته من فتنته › 
فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «عَرَضٌ علي ربي ليجعل لي 
بطحاء مكة ذهباً » قلت: لا يارب » ولكن أجوع يوماً وأشبع يوماًء فإذا 
جعت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا شبععثُ شكرتك وحمدتك)”" . 


ومن دعاء النبي كك «اللهم اجعل رِرْقَ آل محمد قوتاً» 2 وفي رواية: 


«(كفافا)" , 
المخرج من هذه الفتنة : 
١‏ -الرضا بالكفاف: 


وهو ما يكفي العبد في طعامه ولباسه ومسكنه » فعن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه » أن النبي بي قال: «ليس لابن آدم حن في سوى هذه 
الخصال: بيت يسكنه » وثوب يواري عورته »> وجلف الخبز والماء»° 
أي : اليابس 

وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشكو إليه الفقر › 
(نقاك هل ذلك" رر قال ي ول عل ل ت ا ت 
قال: فاذهب فأنت من الأغنياء » ثم قال: هل لك دابة » قال: نعم » قال: 
أذحت أنت من الملرك ‏ . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «إن أغبط أوليائي عندي 
لمؤمن خفيفٌ الحاذ»› ذو حَظ من ضلاته » أحسن عبادة ربه وأطاعه في 
السر » وكان غامضاً . لا يشار إليه بالأصابع.. وكان رزقه كفافاً » فصبر 


(۱( الحاكم : :/21»> » وصححه ووافقه الذهبى . 


)( البخاري: ح 5155١‏ » ومسلم: ح ٠١١‏ . 


)€( الترمذي : ج ۲ ». وقال: حسن . 
)0 رواه مسلم : ح ۲۹۷۹ موقوفاً. 
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على ذلك» » ثم نقر بيده » فقال: «عجلت منيته . قلت بواكيه . قل 
كبو١١)‏ أا. 
تراثه» '. أي: ماله . 


وخير الذكر 1 وخيرُ الرزق مايكفي”. فعن عبيد الله بن محصن 
لي انالبي 5 © قال: امن اج امتا في رزه +« متا في ربدت 
عنده قوثٌ يومه » ذكأنما حيرت ي له الدنيا بحذافيرها)”” . 


والذى يعين على أخذ الكفاف من الدنيا أمور منها : 

- العلم أن الدنيا والانغماس في نعمتها تنقص من درجاته يوم القيامة › 
فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: (لا يصيب عبدٌ من الدنيا شيئاً إلا 
نقص من درجاته يوم القيامة؛ وإن كان عليه كريماً)”؟ . 


- وفى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كلد قال: «ما من 
سرية تغزو في سبيل الله فتغنم إلا تعجّلت ثلثي أجرها يوم القيامة » وإذا لم 


تغنم استوفثث أجرها يوم القيامة)0* . 


ويشهد لهذا المعنى أن الله حرم على عباده أشياءَ من الدنيا 
وزينتها حيث لم يكونوا محتاجين إليها › ا يوم القيا 
وقد أشان القران إلى هذا المع فقال : # ولول أن بكرن الاس امد 
متا سن يَكفرٌ ليم لیوتم مما ن َة ومَعَارَ علا هرون 0 
ااا فوت 9 سے کوک اع یو ن وألأخرَة 
نَ رَيْكَ لِلمتَقينَ 4“ . وقال الفضيل: إن شنت استقل من الدنيا وإن 
شئ e‏ اتنا ا دن بت وروى الإمام أحمد في كتاب 


)١(‏ الترمذي: ح ۲۳٤۷‏ » وقال: حسن. 

(۲) حديث رواه أحمد: ۱۷۲/۱ . ۱۸۰ ۰ ۱۸۷ ۰ وابن حبان في صحيحه رقم: 4805. 
(۳) الترمذي: ح 7748 » وقال: حسن غريب. 

0) ابن أبى الدنيا » وحسنه المنذري: 1١/٤‏ . 

(0) مسلم: 1905. 

."0 ٣۳ الزخرف:‎ )( 


الزهد أن رجلا دخل على معاوية فكساه » فخرج » فمرّ على أبي مسعود 
الأنصاري ورجل آخر من الصحابة » فقال أحدهما: خذها من حسناتكم » 
وقال الآاخر: خذها من طيباتك. وبإسناده عن عمر أنه قال: لولا أن تنقصّ 
الوه ار »؛ لكنى سمعتٌ الله عيّر أقواماً فقال: 
« ادبم طببيك فى سیایک لديا وَآسْتدكنمُ ب4 . 

- كثرة eT‏ الحساب يوم القيامة » فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يل قال: «أول ما يُحاسَبٌ عليه العبد يوم القيامة أن 
يقال له: ألم أصمّ لك جسمك . وأرويك من الماء البارد)”© 


وقد بكى كثيز من الصحابة عند الموت › منهم سلمان الفارسي › 
وأبو هاشم بن عتبة » وغيرهم » كلهم يقولون: (عهد إلينا رسول الله عي أنه 
يكن أخدنا من الدنيا کر اد الراك نوما آرانا إلا قد تخد 

:ركشلا-؟١‎ 

قال تعالى: ©«#حكُنُوا ين يت ما رفک واوا نه إن ڪر لياه 


1 بور (4) 

وبالشكر د تتم النعمةٌ على المكلّف . ولا يَحاسّبٌ عليها يوم القيامة » قال 
الله تعالى : 5 یس عَلَ ألَدِت اموأ وملا لصحت جح فيمَا یما إا ما نَا 
ءامو وع يلوا ال مه تأيه وال توكس و بيب لحري اما ا" 


وفي الحديث أن النبئ بي قال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 
فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده عليها)”' . 


.7١ الأحقاف:‎ )١( 

(؟) ابن حبان: ح 74" . والحاكم: ١8/4‏ » وصححه ووافقه الذهبي. 

(۳) الترمذي: ح 713758 . والنسائي: ۲۱۸/۸ › وابن ماجه: ح 5٠١7‏ » وابن حبان: 
ح 11۸ » وانظر الترغيب والترهيب: ٠٠١/٤‏ . 

(5) البقرة: ”لا١.‏ 

(6) المائدة: ۳ 

0( مسلم: ح ۲۷۳۴٤‏ . 


1۳ 


والشكر له أركان ثلاثة : 

أ بالقلب: 

وهو الاعترافٌ بالنعمة باطناً؛ لأن الله تعالى هو الذي أسداهاء 
ولولاه ماجاءت . لا كما يقول الجاحدون لنعم الله : نمآ اويم عل عر 
عندى74 . 

ب _ اللسان: 

الثناء على المنعم بنعمته » والتحدث بها لا فخراً وبطراً. ولكن شكراً 
وتواضعاً واعترافاً بفضل الله تعالى » قال الله تعالى: * وما ينعم رَيْكَ 
رت4 . 

ج - الجوارح : 

استخدام النعمة فى طاعة المنعم تبارك وتعالى وعدم معصية الله بها › 
قال الله ای و لوانت التكر 74 بيش جل 
الك غا 

۳ _ أخذ النعمة بحق : 

أي: من حلال وإنفاقها فيما أمر به الشارع : فعن عمرة بن الحارث أن 
النبى بي قال: «الدنيا خضرةٌ خُلُوةٌ » فمن أخذها بحقها بارك الله له فيها › 


ورب مُتَخَوّض في مال الله له النار يوم القيامة»“ . 


زفق الضحى : 1١١‏ 
(۳) سبأ: ۱۳. 


20( الطبراني » وقال الهيثمي : حسن » انظر مجمع الزوائد: ۰ ح1۷40. 
١5:‏ 


المطلب الثالث 
فتن أشراط الساعة 


ررم رک و رو ر 08 0 


قال الله ا هل رن ا ال2 ن يميقت قد ج1 أ 

و(الشَّرَطٌ) بفتحتين للعلامة > وأشراطها: علاماتها" . وفي الفتح: 
المراد بالأشراط العلامات التي يعقبها قيام الساعة. وقد أطلق بعض 
العلماء على هذه الأشراط اسم الايات. 

فائدة البحث في أشراط الساعة”*؟': 


-١‏ الإيمان بهذه الأخبار إن صت هو من الويمان بالله ورسوله 3 إذ 
لا يمكن أن نؤمن بالله ورسوله » ثم لاتُصدّق أخبارهما: < لِك الک ل 


۲ وقوع تلك المغيبات على النحو التي جات به «التضوضن يزيد الد 
إيماناً » ويقيناً بربه عز وجل ورسوله كه . 
۳ - تثبيت الإيمان بيوم القيامة » لأنَّ هذه العلامات من الغيب الذي 


.۱۸ محمد:‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح: ."55/١‏ 

)۳( الفتح : 74/۳. 

)٤(‏ انظر كتاب القيامة الصغرى: ص ۱۲۸ وما بعدها. 
(0) البقرة: ۲ 


١.6 


أخبرنا الله ورسوله به » فإذا وقعث هذه الأشراطٌ كما جاءت به النصوص » 
دل على صدق كل الأخبار » فالكلٌ من عند الله . 

٤‏ - في هذه الأخبار بيان من النبي ية للأمة كيف تتصرف عند حصول 
المحنة والفتنة؟ وهذه التوجيهاث النبويةٌ لها دو كبيرٌ في ترشيد 
المسلمين » فمن هذه الأخبار تبشير عثمان بالجنة على بلوى تصيبه › 
وإخبار عمار -رضى الله عنه ‏ بأنه تقتله الفئة الباغية . وأمره يي لأبي ذر أن 
يعتزل الفتنة » وآمره يله للمسلميه ألا يأخذوا شيئاً من جبل الذهب الذي 
تعد فد الفرات في آخر الزمان ». وإخباره كي عن الدجال » وشبهاته › 

كيفية التعامل معه. 

- هناك وقائع تقع في آخر الزمان يحتاج المسلمون إلى بيان الحكم 
الشرعي فيها » مثل مكث الدجال أربعين يوماً » يوماً كسنة » ويوماً كشهر › 
نوما کاس وبقية أيامه كأيامنا هذه » فسأل الصحابة رضي الله عنهم 
النبي يي : هل تكفي صلاة اليوم في اليوم الطويل؟ فقال جي : «لا اقدروا 
له قدره» وهكذا لما ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان » أخبر النبي كلل 
أنه لا يأخذ الجزية مع أنه يحكمٌ بشرعة محمد ييي مما يدل على أن أخذ 
الجزية في شرعنا 0 بنزول عيسى عليه السلام » فهذه الأحكام تعلّمناها 
من ادل دراسة أشراظ الساعة: 

5 النفس البشرية التي تتطلع إلى معرفة الوقائع والأحداث التي قد 
تحدث للجنس الإنساني » أو تحدث للأمة التي هو منها » فلو ترك بدون 
ينان اا إلى معرفتها عن طريق السحرة والمشعوذين » فجاء الله بالحق 
المبين الذي يغني . ويكفي » ٠‏ ويشفي . 

0 را الساعة”' : 


١‏ - أشراط صغرى: وهي التي تتقدّم بأزمان متطاولة » وتكون من النوع 
للق القيامة الصغرى: ص ١77‏ » وما بعدها. 


١.5 


المعتاد > كقبض العلم »> وظهور الجهل » وشرب الخمر » وقد يظهر 
بعضّها مصاحباً للأشراط الكبرى أو بعدها. 
١‏ - أشراط كبرى: وهي الأمورٌ العظامٌ التي تظهر قرب قيام الساعة › 
وتكون غير معتادة كظهور الدجال » ونزول عيسى عليه السلام وغير ذلك . 
والساعة معناها لغةَ هى الجزءٌ من أجزاء الليل والنهار » وجمعها 
ساعات » وفي الاصطلاح: الوقت الذي تقوم فيه القيامة » وسميت بذلك 
لسرعة الحساب فيها » أو لأنها تفجأ الناس في ساعة » فيموت الخلق كلهم 


فی صسحة ا 


والساعة تُطْلَنُ على ثلاثة معان“ : 

١‏ - الساعة الصغرى 

وهي موث الإنسان» فمن مات فقد قامت قيامته لدخوله في عالم 
الآخرة. 

۲ الساعة الوسطى: 

وجي موت آهل القرن الواحد » ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله 
عنها » قالت: كان الأعرابُ يسألون الرسول ميه عن الساعة » فنظر إلى 
أحدث إنسان منهم فقال: (إن يعشْ هذا لم يدركه الهرم › قامت عليكم 
ساعتكم)”" . أي : موتهم » والمراد: ساعة المخاطبين . 

او كرو 

وهر بَعث الان من قبورهم للجزاء والحساب » وإذا ا الساعة 

فى القرآن فالمرادٌ بها القيامة الكبرى » قال تعالى: #أفثريْتِ ألسَاعة وَدسَقّ 

لَقَمَرٌ 4“ . ومعنى الساعة هنا: القيامة » وقد ذكر الله القيامة الكبرى 


. ٤۲۲/۲ النهاية:‎ )١( 

(؟) أشراط الساعة: ص٤۷‏ » وما بعدها. 
(9) البخاري: ح 1٥١١‏ .. 

)٤(‏ أشراط الساعة: ص ۷٤‏ وما بعدها. 
(0) القمر: ١‏ 
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والقيامة الصغرى في سورة الواقعة وسورة القيامة » في أولها وآخرها. 

القسم الأول : فتنة الأشراط الصغرى: 

ذكر العلماءً أشراطً الساعة الصغرى » وهي كثيرة » وأذكر هنا بعضها 
دون مراعاة لترتيب وقوعها إذ بعض ذلك لا يعرف إلا بتكلف : 

: بعثة النبي مَل‎ ١ 

أخبر النبئ ياء أن بعثته دليلٌ على قرب قيام الساعة » فعن سهل رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يي : «بعثث أنا والساعة كهاتين » ويشير 
بأصبعيه فيضمهما»”'' . 

وعن أنس رضي الله عنه » قال: قال رسول الله كل : «بُعِدْتْ أنا والساعة 
كهاتين» » قال: وضم السبابة والوسطى”"' . 

؟ - موت النبي و : 

من أشراط الساعة موته ية » ففى الحديث عن عوف بن مالك رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله عَكِنةِ: ادد فنا بين يدي الساعة: موتي. 1 

فقد كان موت النبي بي من أعظم المصائب . فقد أظلمت الدنيا في 
عيون الصحابة رضي الله عنهم . 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (لما كان اليومٌ الذي دخل فيه 
رسول الله َي المدينة » أضاء منها كل شيء » فلما كان اليوم الذي مات 
فيه » أظلم منها كل شيء » وما نفضنا عن رسول الله ب الأيدي ‏ وإنا لفي 
دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا)' . 

۳ فتح بيت المقدس : 

ومن أشراط الساعة فَنْحُ بيت المقدس . فقد جاء في حديث عوف بن 


6 البخاري: ح ٠٥١۳‏ . 


)۲( مسلم : ح۱٥۲۹‏ . 


)€3 الترمذي: ح ۳٠۱۸‏ 3 وقال: صحيح غریب . 
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مالك رضى الله عنه السابق » قال: قال رسول الله ية : «اعدد ستاً بين يدي 
الساعة. . . وذكر منها فتح بيت المقدس»""' . 


ففي عهد عمر رضي الله عنه » تم فنْحَ بيت المقدس سنة ست عشرة من 
الهجرة » وقد ذهب عمر رضى الله عنه بنفسه › وصالح أهلها . وفتحهاء» 
وطهرها من اليهود والنصارى » وبنى بها مسجداً في قئلة بيت المقدس. 


: استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة‎ - ٤ 


فعن أبي هريرة رضي لله عنه أن رسول الله ي قال: «لا تقوم الساعة 
يكثر فيكم المال » فيف يهم رب المال من يقبل منه صدقته › 
حتى »> فيفيض حتى يهم من 
ويُدُعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه)”" . 


وأخبر بي أن الله تعالى سيعطي المال الأمة , ويفتح عليها من كنوز 
الأرض » وأن “فلك أمته سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها » وسيبلغ ما بلغ 
الليل والنهار » ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه » أن رسول الله 5 
قال: (إن الله رَوَى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن أمتي سيبلغ 
مُلكها ما زُوِي لي منها › وأَعْطئِتُ الكنزين الأحمر والأبيض)”" . 


ه ‏ ظهور عدد من مُدّعي النبوة : 


ومن العلامات التي ظهرت خروجٌ الكذابين الذين يَدّعون النبوة » وهم 
قريب من ثلاثين ¿ كذاباً > وقد خرج بعضهم في الزمن النبوي وهم مُسَيْلمة 
الكذدّاب والأسود الس وغيرهم > وفى عهد الصحابة » مثل المختار 
ال ولا يزالون يظهرون » فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
النبي 5 قال: «لا تقوم الساعة حتى يبعث دجّالون كذابون » قريب من . 


)۱( البخاري: ح ٠١١۷‏ . 
)€3 تاريخ الطبري : ۲ O‏ سيرة ابن هشام: ۳۹۲/۲ . 
() تاریخ الطبري: ١١/۲‏ . 
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ثلاثين › كلهم يزعم أنه سول ا 

5 ظهور نار الححاز : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ج4 قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها عناق الإبل ببصرى)”" . 

وقد ظهرت هذه النارٌ في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربعة 
وخمسين وسنتمتة » وكانت تارا عظيمة. وهذه النار ليست هي النار التي 
تخرج في آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم ٠‏ والتي سيأتي الكلام 
ا 

۷- ضياع الأمانة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا ضعت 
الأمانة فانتظر الساعة» » قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: «إذا أشند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»^ . 

۸ - كثرة الشّرّط وأعوان الظلمة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 : «صنفان من أهل 
النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء يضربون بها الناس. . .)© . 

قال النوويٌ رحمه الله: (في هذا الحديث معجزاتٌ النبوة » فقد وقع 
ما أخبر به النبي 44 . فأما أصحاب السّياط » فهم غلمان والي الشرطة)29 . 

وقال 44 لأبى هريرة: «إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قوماً يغدون 
في سخط الله ويروحون في لعنته » في أيديهم مثل أذناب البقر»" . 
)1( مسلم :اح ۲۹۲۳ . 
)۲( مسلم:ح ۲۹۰۲ . 


() شرح النووي: ۲۸/۱۸ ٠‏ والفتح: 74/١‏ › والمنذري: ص ٦۳١‏ . 


)0( مسلم: ح ۲۱۲۸ . 


() شرح النووي: ۱۹۰/۱۷ . 
(۷) مسلم: ح ۲۸۹۷. 
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4 ظهور المعازف واستحلالها: 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «سيكون في 
آخر الزمان خف وقذفٌ ومشخ» 8 فيل : ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: 
«إذا ظهرت المعازفُ والقينات». قال الشوكانئ: هي آلات اللهو. ونقل 
القرطبيعٌ عن الجوهري أن المعازف: الغناء » وقيل : صوت الملاهي . وفي 
الغناء عزف » وعلى كل لعب عزف)”''. 

وقد انتشرت المعازفٌ في هذه الأزمة انتشاراً كيرا :وأعظم. من ذلك 
استحلال كثير من الناس المعازف » وقد جاء الوعيدٌ لمن فعل ذلك » فعن 
أبي مالك الأشعري -رضي الله عنه أن النبي كلا قال: «ليكوتنٌ من أمتي 
أقوام' ON‏ الحر › والحرير › والخمر والمعازف » ولينزلن أقوام * إلى 
جنب علم يروحٌ عليهم بسارحة لهم يأتيهم الفقير لحاجة» فيقولون: ارجع 
إلينا غداًء فيبيتهم الله ويضع العلم» ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم 
القيامة)”" . 

: زخرفة المساجد والتباهى بها‎ - ١ 

فعن أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى 
الناس في المساجد»“ 

قال البخاري: (قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً » وقال 
ابنُ عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى) . 

وقد نهى عمرٌ رضي الله عنه عن زخرفة المساجد » وقال عندما أمر 
)١(‏ ابن ماجه: ح ٤٤٩۲‏ . 
(۲) نيل الأوطار: ۱٠١/۸‏ . 
)۳( البخاري: ح 00۹٩١‏ . 
(5:) النسائي: ح 1۸٩‏ . 
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بتجديد المسجد النبوي: (أكنّ الناسَ من المطر. وإياك أن تحمّرء أو 
تضفر فتفتن الناس)“. 

1 ذككرة الق : 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ج قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يكثر الهرج»» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: «القتل» القتل)”"' . 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ عن النبي ييي أنه قال: إن بين يدي 
الساعة الهرج» ٠‏ قالوا: وما الهرج؟ قال: «القتل» » قالوا: أكثر مما نقتل! 
إنا نقتل في العام الواحد أكثر من سبعين ألفاً > قال: «إنه ليس بقتلكم 
المشركين » ولكن قتل بعضكم بعضاً» » قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: 
«إنه لينزعٌ عقول أكثر أهل ذلك الزمان » ويخلف له هباء من الناس › 
بحسب أكثرهم أنهم على شيء . ا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ية قال: «والذي نفسي بيدي 
لا تذهبٌ الدنيا حتى يأتي على الناس يوم 0 القاتلٌ فيم قتل , 
ولا المقتول فيم قتل) > فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرج > القاتل 
والمقتول في النار 0 

وهذه الأمورٌ قد حدثث فى القرون الأخيرة > فها هى هذه الحروب 
اة ن ااا راي ذهب حا الالرف من الفا 

۲ - تقارب الزمان: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن النبي يي قال: ”لا تقوم الساعة حتى 
يتقارب الزمان» . وتقاربٌ الزمان قيل: معناه: قلة البركة » فتكون السنة 
كالشهر » ويكون الشهرٌ كالجمعة » وتكون الجمعةٌ كاليوم » ويكون اليوم 


)١(‏ البخاري: 5794/١‏ . مع الفتح. 
(؟) مسلم: ح ۲۸۸۸ . 
(۳) الإمام أحمد: ح 5409. 


للك البخاري: ح ./051١‏ 


كالساعة » وتكون الساعةٌ كاحتراق السّعفة » ويحتمل بقرب المسافات 
بالوسائل الحديثة للاتصال والنقل › ويحتملٌ أنه على ظاهره كأيام الدجال › 
والله أعلم . 

: ظهور الشرك في هذه الآمة‎ _ 3٠ 

هذه من العللامات التي حصلت » وهي في ازدياد » فعن ثوبان رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 5 : «إذا ؤضع السيف في أمتي ؛ ؛ لم يُرْقَعْ عنها 
إلى يوم القيامة. ٠‏ ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين › 


وحتی تعبد قبائل من متي الأ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي بيا ل: «لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات نساء دوس حول ذي م 1 وذو الخلصة: صنم كان 


يُعبد في الجاهلية . 

5 - تشبب المشيخة : 

قال رسول الله جي : «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد؛ 
كحواصل الحمام 3 لا يريحون رائحة ال 

8 - ٠. f° 35 5 ۰ ۰ 5 5 

وقد وفع هذا في هذه الازمنة » فإنه انتشر بين الرجال صبغ لحاهم 
ورؤوسهم بالسواد. 

٠١‏ - ظهور الخسف والمسخ والقذف: 


فو اأعانده رحن الله مها انك قال رسول الله ب : «يكون في آخر 
هذه الأمة خسف ومسخ وتذف» » قالت: قلت يا رسول الله! أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: «: نعم إذا ظَهَرَ الخبث» . 


وقد جاء ف في الخبر أن الزنادقة » والقدرية يقع عليهم الخسف 


(۱) مسلم: ح ۲۸۸۹ . 

00 م اح 1150 ركد مين a E‏ كبن زاب 
(۳) أحمد: ح ۲٤۷‏ » وأبو داود: ح ٤۳۱۲‏ . 

)€( الترمذي :ح ۲۸۱١‏ » وقال: حديث غریب . 
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والمسخ > فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتٌ رسول الله 5 يقول: 
«إنه ا وهو في الزندقية والقدرر 0 

والمسخ يكون ماهر ا ا - في 
تشر قوله ا ۶ لر این اتتام ىأب لتا لهم كوا رده 
خَليكِينَ74 . والمعنوي هو أن تكون أخلاقّه كأخلاق 

75 _ذهاب الصالحين : 


ومن أشراطها ذهاب الصالحين » وقلة الأخيار » وكثرة الأشرار » حتى 
لا يبقى إلا شرارٌ الناس » وهم 0 تقوم عليهم الساعة » فعن مرداس 
السلمي رضي الله عنه أن النبي َة قال: «يذهب الصالحون الأول فالأول › 
وتبقى .حثالة كحثالة الشعير أو التمر ا الله بالة». أي: لا يرفع لهم 
قدراً > ولا يقيم لهم وزرنا“؟. 

۷ - ارتفاع الأسافل : 


ومن أشراطها: ارتفاع الأسافل من الناس ٠‏ واستئثارهم بالأمور 
دونهم › فيكون أمر الناس بيد سفهائهم ومن لا خير فيهم ء وهذا من 
انعكاس الحقائق » وتغير الأحوال » وهذا أمرٌ مسِاهَدٌ فى هذه الأزمنة . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 7 : «إنها سيأتي 
على الناس سنون خَذَاعة ؛ يصدق فيها الكاذب 3 ويكذتٌ فيها الصادق › 


ويؤتمن فيها الخائن » ويخون افيها الأمين » وينطقٌ فيها الرويبضة» قيل: 
وما الرويبضة؟ قال : «السفية يتكلّم في أمر العامة») . 


وفي الحديث الصحيح: «إذا أسند الأمنُ إلى غير أهله فانتظر 


(1) الترمذي: ح 5197 » أبو داود: ح 5717 » ابن ماجه: ح 505١‏ . 
() البقرة: ه 

(۴) البخاري: ح 1٤۳٤‏ . 

.9١/١ النهاية:‎ )5( 

(5) ابن ماجه: ح 1١075‏ . 


الساعة»2. وفي الحديث الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه » عن 
النبى كل : «حتى يقال للرجل: ما أجلده! ما أظرفه! ما أعقله! وما في قلبه 
مال ا من کرد لن نها 

۸ _ ظهور الكاسيات العاريات: 

ومنها خروجٌ النساء عن الاداب الشرعية » وذلك بلبس الثياب التي 
لا تستر عوراتهن ٠»‏ تعوبعيد الله بن عبر رصي ال جد ان الى قال 
«سيكون في آخر أمتي رجالٌ يركبون على شرح » كأشباه الرحال؛ 
ينزلون على أبواب المساجد » نسائهم 3-0 عاريات » على رؤوسهن 
كأسنمة البّخْت العجاف » العنوهن فإنهن ملعونات)) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله ل قال: «صنفان من آهل 
النهار لم أرهما » قوم: معهم لياط كأذناب البقر؛ يضربون بها الناس ) 
ونساء كاسيات عاريات مُميلات مائلات 9 . رؤوسهن كأشتمة البْحْتِ 
المائلة »لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها › وإِنَّ رِيْحَها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا)" . 


| 


9 _ كثرة النساء وقلة الرجال: 
فعن انق رضى الله عله » قال : سنت رسول الله کیا يقول: (من 


أشراط الساعة أن يقل العلم » ويظهرَ الجهل ٠.‏ ويظهر الزنى ٠»‏ وة 


.١58 سبق تخريجه: ص‎ )١( 
. 1٤۹۷ البخاري:ح‎ )1( 


(۳) رحل الدابة » النهاية: ٠١9/7”‏ › إتحاف الجماعة: ٤0٥١/١‏ . 

(4) جمع رحل » وهو مركب للبعير والناقة » وهو أكبر من السرج. نفس المرجع السابق. 

(0) البخت: لفظة معربة والمراد بها الإبل الخراسانية » تمتاز بطول الأعناق » والعجاف: 
هي جمع عجفاء » وهي الهزيلة من الإبل › انظر النهاية: ۱۸١/۳‏ . 

(5) أحمد: ح ۷٠۸۳‏ » وصححه الشيخ: أحمد شاكر. 

(۷) مائلات: زائغات عن طاعة الله » وما يلزمهن من حفظ الفرج وغيره. 
مميلات: يعلمن غيرهن مثل فعلهن › وقيل: مائلات يمشطن المشطة الميلاء » وهي 
اة اانا .وعميلاك 2 بطل هى للك اة ۰ 

(۸) مسلم: ح ۲۱۲۸. 


١6 


النساء » ويقل الرجال 2١‏ حتى يكون لخمسين امرأة اليم الواحد» . 
وسنبب قلة الرجال: الخروبٌ » وقثلٌ الرجال فيها" . 


٠‏ -عودة أرض العرب مروجاً وأنهاراً: 


فعن أبي هريرة رضي الله عله أن النبيع حب قال : «لا تقوم الساعة حتى 
يكثر المال » حتى يخرج الرجل بزكاة ماله » فلا يجد أحداً يقبلها » وحتى 
تعود أرَضل العرب روجا وأنهار !1907 . 


: حشر الفرات عن جبل من ذهب‎ ١ 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه » أنَّ رسول الله 5 قال: «لا تقوم الساعة 
حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب . يقتتلٌ النامن عليه » فيقتل من كل 
مئة تسعة وتسعون » ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو»" . 
4 و 
وقد رجح الحافظ ابن حجر أن سببَ المنع من أخذ هذا الذهب › لما 
ينشأ من الفتنة والقتال عليه" . 


77 - كلام السباع والجمادات للإنس: 


ومن أشراط الساعة: أن تكلم السباع الإنس » وتكلم الجمادات الإنسان 
وتخبره بما حدث في غيابه » بل يتكلم بعض أجزاء الإنسان كالفخذ يخبر 
الرجل بما أحدث أهله بعده. فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: (جاء 
ذنب: إلى :راغي الخلم قحك .مته:شاة » .قطلية :الراعي + عنتى التزعها ننه > 


.8١ البخاري: ح‎ )١( 

)۲( انظر: التذكرة: ص 559 » فتح الباري: ٠ ١794/١‏ النووي: ۹1/۷ . 

)۳( مروج: جمع مرج » وهو الفضاء الواسع » ويقال للأرض ذات الكلاً: مرج. انظر: 
مختار الصحاح : ۰/۱ 

(8) مسلم: ح۷١۱‏ . 

(5) مسلم: ح ۲۸۹٤‏ . 


(1) فتح الباري: 18/11. 


فصعد الذتبٌ على تل » فأقعى » واستذفر”؟ » فقال: عمدت إلى رزق 
رزقنيه الله عز وجل انتزعته مني › فقال الرجل: تالله إن رأيتٌ كاليوم ذئب 
يتكلم!! قال الذتبُ: أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين 
يخبركم بما مضى »› وبما هو كائن بعدكم  »‏ وكان الرجل يهودياً ‏ فجاء 
الرجلٌ إلى النبي جي » وأخبره فصدّقه النبي كَل , ثم قال النبيع كله : «إنها 
أمارة من أمارات بن .يدي الساعة › قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع » 
حتى تحدثه نعلا وسوظه بننا أتحزت آهل يفو 


وفي رواية له عن أبي سعيد بعد أن ذكر القصة قال رسول الله کیا 


«(صدق والذي هبي بيده » حتى يكلّم الم الأنس 3 ويكلم د لبه 
سو طه ¢ وشراك نعله 3 ويخبره ا أأحدث أهله عادو , 


۳ خروج القحطاني : 


في آخر الزمان يخرج رجلٌ من قحطان تدين له الناس بالطاعة» وتجتمع 
عليه وذلك عند تغير الزمان › ولهذا دکزه البخاريٌ فى باب تغير الزمان. 


عن أبي هريرة رضي e‏ 5 «لا تقوم الساعة » 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه»“ ومعنی يسوق الناس 
بعصاه: كناية عن استقامة الناس » وانعقادهم إليه » واتفاقهم عليه" . 


وهذا القحطانيعٌ ليس هو الجهجاه؛ فإن القحطانىع من الأحرار » وأما 
الجهجاه فهو من الموالي ١‏ ويؤيد ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 


)١(‏ أقعى: من الإقعاء. تقول: أقعى الكلب: إذا جلس على استه. انظر: ترتيب القاموس: 
3١/١‏ :. 

(۲) استذفر: أصلها استثفر » تقول: استثفر الكلب: إذا أدخل ذنبه بين فخذيه »> حتى يلزم 
ببطنه » انظر المرجع السابق. 

(۳) أحمد: ح .۸٠٤۹٩‏ 

. ٠١١ وانظر السلسلة الصحيحة للألباني: ح‎ ۰ ۸۳/۳١ أحمد:‎ )٤( 

)0( البخاري: ح ۷١١۷‏ › مسلم: ح ۲۹۱۰ . 

. ٠٦١ التذكرة: ص‎ )١( 


oV 


عنه » قال: قال رسول الله ية : لا يذهب الليل ولا النهار حتى يملك 
رجلّ من الموالى › يقال له: جهحاه». 

45 قتال اليهود: 

ومنها قتال المسلمين لليهود فى آخر الزمان » وذلك أن اليهود يكونون 
من جند الدَّجَّال » فيقاتلهم المسلمون الذين هم جُنْدُ عيسى عليه السلام » 
حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم | يا عبد الله ! هذا يهودىٌّ ورائى › 
تعال فاقتله »› فعن أبي هريرة رضي الله عله أن رسول الله عل قال : 
«لا تقوم الساعة > حتى يقاتل المسلمين اليهود فیقتلهم المسلمون حتى 
يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشحر ٠.‏ فيقول الححر أو الشحر: 
يا مسلم يا عبد الله هذا يهوديٌ خلفى » فتعال فاقتله » إلا الغرقد . فإنه من 
شر اليهود)(" . 

6 - فتح القسطنطينية : 
والذي يدل عليه الحديث أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة 
القسطنطينية ٠‏ فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال » وسلاحهم التكبير 
والتهليل » وهذا غير الفتح الأول الذي كان على يد محمد الفاتح. فعن 
أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي 4 قال: «سمعتّم بمدينة جانب منها في 
البر وجانب منها في البحر؟» قالوا: نعم يا رسول الله » قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يغزوها سبعون لقان ااا م فإذا جاؤوها نزلوا › فلم 
دارا يناد وم يرموا د بسهم . قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر »> فيسقط 
NT‏ > ثم يقولوا الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر . 
فيسقط جانبها الآخرء ثم يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر › اتبترج ر 
فيدخلوها فيغنموا » فبيئما هم يقتسمون الغنائم › إذ جاءهم الصريخ . 


2000 مسلم : ح۲۹۱۱. 


57 - بَحْثْ الريح الطيبة لقبض أرواح المؤمنين : 
عليه السلام » (إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح 
كل مؤمن ومسلم > ويبقى شرارٌ الناس يتهارجون فيها تهارّج الحَمر › 
5 1 تقوم الساعة)" , 

۷ - استحلال البيت الحرام وهدم الكعبة : 

و 7 ب 2 0 

لا يستحل البيت الحرام إلا أهله » فإذا استحلوه فإنه يصيبهم الهلاك › 
ثم يخرج رجل من أهل الحبشة يقال له: ذو السويقتين؛ فيخرب الكعبة › 
وينقضها حجراً حجراً : ويسلبها حليتها » ويجرّدها من كسوتها › وذلك في 
آخر الزمان » حتى لا يبقى فى الأرض أحد يقول: الله الله » ولذلك لا يعمر 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 45 : «يخرب الكعبة 
ذو السويقتين من الحبشة» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 45 قال: «كأني أنظرٌ إليه 

أسود فح »> ينقضها حجراً ححراً » يعني الكعبة»* . 

القسم الثاني : علامات الساعة الكبرى : 

وهذه العلامات الكبرى إذا ظهرت » كانت الساعة على إثرهاء ففي 
الحديث es‏ الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: اطلع 
النبيع 4ة علينا ونحن نتذاكر » فقال: ما تذاكرون؟» قالوا: نتذاكر الساعة. 


(۱) مسلم: ح ۲۸۹۸. 

زفق مسلم: ح ۲۹۳۷ . 

)۳( مسلم: ح ۲۹۰۹ . 

. 5١6 /" أفحج: الفحج: هو تداني صدور القدمين » وتباعد العقبان » النهاية:‎ )٤( 
. ٠١۹۵ البخاري: ح‎ )٥( 


١06 


قال: «إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشرَ آيات: _فذكر- الدخان › 
والدجال » والدابة > وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى عليه 
السلام › ويأجوج ومأجوج > وثلاثة خسوف؛ خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب . وآخر ذلك نار تخرجٌ من اليمن تطرد 
الناس إلى محشرهم)”" . 

والاياتَ الكبرى متتابعةٌ في وقوعها لا يكاد فصل بينها فاصل زمنى »› 
فهي تشبه حبات افد » الذي انقطع؛ فإن الحبة الأولى تسقط فتتبعها بقية 
الحبات بلا تأخير » فعن أنس بن مالك رضى الله عنه » قال: قال 
رسول الله بي : «الأمارات خرزاتٌ منظوماتٌ في سلك » فإن يقطع السلك 
يتبع بعضها بعضاً)(" . 

وقد أخبر الرسول بيا أن الملحمة ستكون بين المسلمين والروم » ثم 
تفتح القسطنطينية » ثم يخرج الدجال » فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه › 
أن النبي 4 قال: «عمران بيت المقدس خرابُ يثرب » وخراب يثرب 
خروج الملحمة »› وخروج الملحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية 
خروج الدجال»" . 


وبعد خروج الدجال ينزل عيسى » ويقتل الدجال » ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام » ويهلكهم الله في زمانه » والترتيب 
إلى هنا واضح. أما خروج الشمس من مغربها والدابة »> وخروج النار التي 
تحشر الناس » فهي بعد خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج 
ومأجوج > ففي الحديث أن النبي بي قال: «وآخر ذلك نارٌ تخرج من اليمن 
تطرد النامنَ إلى محشرهم)2؟ . 

وأما طلوع الشمس من مغربها والدابة » فهي بعد نزول عيسى؛ لكن 


000( الحاكم : 4 »؛ وصححه ووافقه الذهبي » وهو في السلسلة الصحيحة: ح ۱۷١١‏ . 
(۳) أبو داود: ح ٤۲۹٤‏ . 


(4( مسلم : ح ١‏ . 


1١1 


أيتهما أسبق لا نستطيع الجزم به » ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي بي يقول: «إِنَّ أول الآيات خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربها > وخروج الدابة على الناس ضحى ٠‏ وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأخرى على أثرها قريباً)("' . 

ومعنى الأولية فى هذا الحديث ليست الأولية المطلقة؛ بل المعنى: 
طلوع الشمس من مغربها » أول الآيات السماوية العظيمة المؤذنة بتغير 
الأحوال العامة » وكذلك الدابة أول الآيات الأرضية غير المألوفة » أما بقية 
الآيات فهي مألوفة معتادة”2. وأما الآياث الباقية وهي الدخان والخسوفات 
الثلاثة » فلا يجزم بزمانها لعدم وجود لَص عن معصوم يعتمدٌ عليه في 
ذلك » وفيما يلي بيان هذه الآيات الكبرى 

١‏ خروج الدجال: 

الدجال لخة: صيغة مبالغة؛ من الدجل » وهو الكذيثة ‏ وال ريه 
وشرعاً: رجل مموه » يخرجٌ في آخر الزمان يدعي الربوبية . 

وخروج م الدجال أكبر فتنة يتعرّض لها الناس › وذلك لما سوف يقدره 
الله على أيدي هذا الرجل من أمور خارقة للعادة » يغترٌ بها فا 
العقيدة » فيتبعونه ويكونون ندا > وذلك لما يرون من الا التي يفعلها 
ليضل بها عباد الله . 

فعن هشام بن عامر أن النبي 5ة قال: «والله ما بين ا آدم إلى قيام 
الساعة أمثئ أعظمٌ من الدجال»9) . 

حال الناس قبل خروجه: 


عن الضّعب بن جدّامة رضي الله عنه أن النبيع كي ا و 
الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره » وحتى تترك ذکره على 
)غ0( مسلم: ح ۲۹۰۱ . 

)۲( الفتح : 1" 
(۳) لمعة الاعتقاد. 


(5) مسلم: ح 57 » وأحمد: ح ۱۹۲١۵‏ . 


1١5١ 


الا وعن أبي أمامة أن الرسول بي قال: «إن قبل خروج الدجال 
ثلاث سنوات شداد » يصيب الناس فيها جوع شديد . يأمر الله السماء في 
السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها » ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها › 
ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها » ويأمر الأرض فتحبس 
ثلثي نباتها » ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله » فلا تقطر 
قطرة » ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله » فلا تنبت خضراء › فلا يبقى ذات 
ظلف » إلا هلكت إلا ما شاء الله » قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ 
قال: التهليل والتكبير والتحميد » ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام» . 

صفات الدجال: 

عن اش رضي الله عنه أن النبى ئة قال: «ما من نبي إلا وقد أنذر أمته 
الأعور الكذاب ٠‏ ألا إنه أعور › وإن إن ربكم ليس بأعور » ومكتوثٌ بين عينيه 
كافر)”” . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «الدجال أعور 
العين اليسرى. جفال الشعر» معه جنة ونارء فناره جنة » وجنته نار». 

وهذه الجملة التي مكتوبة بين عينيه يقرؤها كل مسلم كاتب أو غير 
كاتب » ولا يستطيع أن يقرأها المنافق وميه 

وفى حديث النَّوّاس بن سَمْعان أن النبيع بي قال: «إنه شاب قطط“ 
عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد العرّى بن 0 


. 417/17 وصححه الهيثمي في المجمع:‎ » ۱۲١۹۹ أحمد: ح‎ )١( 

زهفمة ابن ماجه: ح 5١1‏ » وانظر: صحيح الجامع : ااا . 

۳( مسلم: ح ۲۹۳۲۳ . 

(:) كثيره » النهاية: .۲۸٠/١‏ 

.۲۹۳۲ مسلم: ح‎ )٥( 

(5) لمعة الاعتقاد: ص ٠١١‏ . 

)۷( شديد جعودة الشعر » النهاية: 8١/5‏ » النووي: 1٥/١۸‏ . 

a (A)‏ > ليس له صحبة » قد هلك في 
الجاهلية » وما ورد أنه قال للنبي كا ية: أيضرني شبهه؟ قال: «لا؛ نت مسلم وهو كافر »× 


71۲ 


7 
فتدد . 


عن حذيفة بن عامر قال: قال رسول الله 4 : «إن الدجال يخرج ومعه 
ماء ونار » فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق . وأما الذي يراه الناس ناراً 
فماء بارد عذب » فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً فإنه ماء 
ا 


وفي حديث النوّاس بن سَمْعان الطويل عن النبي بي أنه قال: «فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به › ويستجيبون له > فيأمر e‏ فتمطر › 
والأرض فتنبت . فتروح عليهم سارحتّهم أطول ما كانت 1 وأسبغه 
ضروعاً » وأمده خواصر”" . ثم يأتي أقواماً فيدعوهم › فيردون عليه قوله › 
فينصرف عنهم» فيصبحوا مُمْحلين'" ليس بأيديهم شيء من أموالهم » ويمر 
بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك › فتتبعه كنوزها كأعاسيب التخل. 
ثم يدعو رجلاً مُمْثَلِئِاً شباباً » فيضربه بالسيف فيقطعه جَزْلْتَبِن رَمية 
الغرض”" » ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه » يضحك»”"©. وجاء في رواية 
البخاري: «فيقول الرجل : والله ما كنت فيك أشد بصيرةً مني اليوم ٠»‏ فيريد 
الدجال أن يقتله > فلا يُسلّط عليه». 


= فهي زيادة ضعيفة من رواية المسعودي عند أحمد » وقد اختلط عليه الحديث » انظر: 
فتح الباري : 1٦‏ . الإصابة: ۲۳۹/٤‏ . 

(۱) مسلم: ح ۲۹۳۰. 

(۲) السارحة: هي الماشية » والذرا: الأعالي جمع ذروة › وأسبغه: أي أطوله لكثرة اللبن › 
وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع » شرح مسلم للنووي: 1١/٠۸‏ . 

(۳) مفحلين: أصابهم المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكلأ » والإمحال: كون 
الأرض ذات جدب وقحط » شرح مسلم للنووي: 1٥/٠۸‏ . 

9 اعا الفسل :ذهو نالفل + اوري شرع علي 310/14 


)0( مسلم: ح ۲۹۳۷ . 

() أي: أن يجعل بين الجزلتين مقدار رمية » والجزلة: هي القطعة » النووي شرح مسلم: 
14" . 

)۷( مسلم: ح ۲۹۳۷ . 
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سرعته في الأرض : 

جاء في حديث التواس السابق أن الرسول > قال: «وما إسراعه في 
الأرض قال: كالغيثِ استدبرته الريح)”''. 

مكان خروجه: 

جاء في حديث النواس بن سَّمْعان السابق » أن النبيع 445 قال: «أنه خارج 
في خلة بين الشام والعراق»”"2. ومعنى خلة: موضع حزن وصخور””" . 

مدة مكثه في الأرض : 

جاء في حديث النواس بن سمُعان السابق » «قلنا: يا رسول الله! 
وما لبثه في الأرض ٠»‏ قال: أربعون يوماً » يوم كسنة » ويوم كشهر » ويوم 
كجمعة وسائر أيامه كأيامكم » قلنا: يا رسول الله! فذلك اليوم الذي كسنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال: لاء اقدروا له قدره». 

أتباع الدجال : 


أكثر أتباع الدجال من اليهود والعجم والترك » وأخلاط من الناس 
غالبهم الأعزاب والشاء*؟ ».عن اتس بن مالك :رضي آله عته أن 
رسول الله كَل : «يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً » عليهم 
الطيالسة)9' . 


وأما كَوْن أكثر أتباعه من الأعراب » فلأن الجهل غالبٌ عليهم » لما 
جاء فى حديث أبى أمامة الطويل قوله يي : «وإن من فتنته أن يقول 
للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك . أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم . 


(۴) النووي شرح مسلم: 31//18. 
(5) فتح الباري: 505/5 » وابن ماجه: ۱۳١۹/۲‏ . 


0( مسلم : ح ٤‏ . 


1٤ 


فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه » فيقولان: يا بني ! اتبعه » فإنه 
ريك206. 

وأما لاء قخالهن -أشْندٌ من حال: الأعرات: لسرعة :تأثزهن ». وعلبة 
الجهل عليهن » ففى حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رسول الله کا : «ينزل الدجال فى هذه العيخة رفا ۹ فيكون اکر هن 
يخرج إليه النساء » حتى إن الرجل يرجم إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته 


وعمته فيوثقها رباطاً » مخافة أن تخرج إليه»”" . 
وجاء في رواية: «يتبعه أقوام » كأن وجومّهم المجانٌ المطرقة»© . 
هلاكه: 
جاء في حديث النواس بن سَّمْعان السابق » أن النبي 285 قال: «بينما 


هو كذلك إذ بعت الله المسيح ابن مریم » > فينزل عند المنارة 0 شرقي 
دمشق » بين مهرودتين' » واضعاً كفيه على أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه 
قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه الحمان كاللؤلؤ؛ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه 
إلا مات . ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه › فيطلبه حتئ یدرکه بباب لد 
فیقتله» . 1 ۰ 


الوقاية من فتنة الدجال: 


١‏ - التمسّك بالإسلام » والتسلّح بسلاح الإيمان » ومعرفة أسماء الله 
وصفاته الحسنى؛ التي لا يشاركه فيها أحد » فيعلم أن الدجال بشرٌ يأكل 
ويشرب > وأن الله مره عن ذلك > وأن الدجال أعور » وأن الله ليس 


)2000 ابن ماجه: ح ٤٨۷۷‏ . وانظر: صحيح الجامع : ح ۷۷١١‏ . 
(۲) مرقناه: واد بالمدينة يأتى من الطائف . انظر معجم البلدان: ٤١١/٤‏ . 
مر تي من معجم ال 
)۳( مسند الإمام أحمد: ح 0707 » وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
)٤(‏ الترمذي: ح ۲۲۳۷ . وأما المجان المطرقة فسبق تفسيرها » وهي التروس الغليظة . 
(5) مسلم: ح ۱۹۳۷ . 
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بأعور » وأنه لا أحدّ یری ربه حتى يموت » والدجال يراه الناس حين 
خروجه مؤمنهم وكافرهم. 

" - التعوذ ذ من فتنة الدجال وخاصة في الصّلاة › فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ل : «إذا تشهد أحدكم فا بالله من 
أربع » يقول: اللهم إني أعودُ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر › 
ومن فتنة المحيا والممات » ومن شر فتنة المسيح الدجال»'. وكان الإمام 
طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ هذا الدعاء في صلاته”" . 


۳ - حفظ آيات من سورة الكهف . فقد أمر النبئ ياء بقراءة فواتح من 
سورة الكهف على الدجال » وفى بعض الروايات: خواتيمها » ففى حديث 
النواس بن سمعان الطويل السابق » قال بيا : «من أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتح سورة الكهف»"". قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف . وقال 
همام: من أول الكهف؟. 


وعن أبي الدّرداء رضي الله عنه أن التَبِىتَ ية قال : ١«مَنْ‏ حَفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عَصم من الدجال)”"'. 


وقد أخبر النبئ بي الصحابة لما كانوا يخافون من الدجال » قال: « 
الدجال أخوفني عليكم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حَجِيْجُه دونكم » وإن 
يخرج و لست فيكم » فامرقؤ حجيج نفسه ١‏ والله خليفتي على كل مسلم)""' . 

› الفرار من الدجال والابتعاد عنه » والأفضل سُكنى مكة والمدينة‎ - >٤ 
» فعن عمران بن حصين أن التب كيا قال: «من سَمِع بالدجال فليناً عنه‎ 
.886 مسلم: ح‎ (00) 

(۲) شرح النووي: .۸٩/٩‏ 

() انظر: شرح النووي لمسلم: ۹۲/١‏ . 
)2( مسلم اح .8١09‏ 

)03 مسلم: ح ۲۹۳۷ . 
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5 0 ءِِ عو 
فوالله إن الرجل ليآتيه وهو يحسبٌ أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من 
الشبهات» . 


وجاء في حديث فاطمة بن قيس الطويل » وفيه أن تميماً الداري رأى 
الدجال بجزيرة من جزر البحر» وفيه أنه قال: (فأخرج فأسير في الأرض 
فلا أدع قرية إلا هبطتها » في أربعين ليلة » غير مكة وطيبة » فهما محرمتان 
علي كلتاهما » كلما أردث أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده 
السك سلطا انى عا وان على كل تقب مهنا اة 
0 


۲ - نزول عيسى عليه السلام : 


جاء في النصوص أنه ينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي 
دمشق » واضعاً حالة نزوله كفيه على أجنحة ملكين وقت صلاة الصبح › 
وينزل ليقتل الدجال ويدعو إلى دين الإسلام » فعن أبي هريرة رضي الله 
عنه » أن النبي بي قال: «ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً . 
فيكسر الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحد)””" . 


وعن جابر رضي الله عنه أن النبيع 45 قال: «لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » فينزل عيسى ابن مريم ٠‏ فيقول 
أميرهم: تعالَ صل لنا » فيقول: لا . إن بعضكم على بعض أمراء » تكرمة 
الله هذه الأمة)“ . 

ويمكث عيسى عليه السلام أربعين عاماًء وبعد ذلك يتوفاه الله 
عز وجل » وبعد ذلك يصلّي عليه المسلمون » لما وَرَدَ عن النبي يلل قال: 


. ٤۳۱۹ ابو داود: ح‎ )١( 
. ۲۹٤٩ مسلم: ح‎ (۲) 
. ۱٣١١ مسلم:ح‎ . )۳( 

)€( مسلم: ح ۱١١‏ . 
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إن عيسى يبقى بعد قتل الدجال أربعين سنةء ثم يتوفى ويصلي عليه 
الاو 


: خروج المهدي‎ ٣ 


ورد فى أحاديث كثيرة دك المهدي ¢ وأنه يخرج بعدما يعم الأرض 
الظلم والفساد والطغيان › فيأتي ويملا الأرض قسطاً وعدلاً يعذما مُلنَتْ 
جرا وظلماح وهو من سّلالة النبي ييةٍ ومن أبناء فاطمة رضي الله عنها › 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يله قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً مني - أو قال: من أهل 
بيتي - يواطئ امه اي واسم أبيه اسم أبي 34 يملا الأرض قسطأ وعدلا 
كما مُلكَتْ جوراً وظلماً)”" . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : 


«المهدي منى. أجلى الجبهة”” . أقنى الأنف . يملا الأرض قسطاً 
O‏ 5 ۶ه تب ب 8 
وعدلا » كما ملئت ظلما وجؤراً »› يملك سبع سنین» . 


5 خروج ياجوج وماجوج + 
هما اسمان أعجميان › أو عربيان مشتقان من الاج > وهو الاضطراب 3 
أو من أجيج النار وتلهّبها ¢ وهما أمتان من بئی آدم موجودتان ¢ وذكر 
القران الكريم قصَّتَهما مع ذي القرنين وما فعل معهماء وذكر أيضاً قصة 
السد الذي بناه ذو القرنين حاجزاً عن هؤلاء الناس ٠»‏ قال تعالى: # حى إا 
بلغ ب سد ود مين دونهما فوما لا يكادوت يَفْفَهُوتَ قو 0 قالوأ يدا لمرن نيجوي 

. ٤۳۲٤ أبو داود: ح‎ )١( 
. ۲۲۳۰ الترمذي: ح‎ )۲( 
أجلى الجبهة: الأجلى: الخفيف شعر ما بين النزعتين من الصذغين . والذي ينحصر‎ )۳( 

الشعر عن جبهته » النهاية في غريب الحديث: ۲۹۰/۱ . 
(:) أقنى الأنف: القنى في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه ء النهاية في غريب 

الحديث: .١١١/٤‏ 
(0) أبو داود: ح ٤۲۹١‏ . 
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ومع متيو ن آلآ مهل ل کک يا عله أدبتل باوت سد :1 
ومن صفات هؤلاء القوم أنهم عراض الوجوه› صغار العيون › صِهُب 
الشغاف0؟ » من كل حدب ينسلون » كأن وجوههم الان الط 6 اء 
في حديث النواس بن سمعان الطويل : «فبينما هو كذلك اق عيسى - إذ 
أوحى الله إلى عيسى أن قد أخرجثٌ عباداً 8 لا يدان لأحد ا 
فحرز عبادي إلى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج > وهم من كل حدب 
أ فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها , ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء › ويحصر نبئ الله عيسى وأصحابه حتى 
يكون رأس الثور لأحدهم خير من مئة دينار لأحدكم اليوم » فيرغب“ 
نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف"' في رقابهم » فيصبحون 
رن » كموت نفس واحدة » ثم يهبط نبي الله عيسى ومسا الي 
الأرض › فما يجدون في الأرض موضع شبر إلا ماه زهمهم'” ' ونتنهم › 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق ق الخ“ 


نتحملهم فتطرحهم حيث ا 


وفي رواية أخرى لهذا الحديث: «ثم يسيرون حتى ينتهون إلى جبل 
١‏ ا وهو جبل بيت المقدس › فيقولون: لقد قتلنا مَنْ في الأرض » 


.95 97” الكهف:‎ )١( 

(1) الشغاف: جمع شغفة » وهي هى أعلى شعر الرأس ٠‏ والمراد شهب الشعور. انظر: النهاية: 
۸۱/۲ . 1 

(۳) لا يدان: لا قدرة ولا طاقة » شرح النووي لمسلم: 1۷/١۸‏ . 

(5) ينسلون: يمشون مسرعين . نفس المرجع السابق. 

(5) يرغب: يدعو. المرجع السابق. 

(7) النغف: دود في أنوف الإبل والغئم. المرجع السابق. 

(۷) فرسى: قتلى. المرجع السابق. 

(A)‏ زهمهم: دسمهم. المرجع السابيق. 

(9) البخت: أعجمى معرب؛ وهى الإبل الخراسانية . 

١ TVS 

. جبل الخمر: هو الشجر الملتف الذي يستر مَنْ فيه‎ )١١( 
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هلم فلنقتل مَنْ في السماء . فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم 
نشابھ ٩‏ مخضوبة دما . 


خروج الدابة : 


الدابة لغة: هو كل ما دب على الأرض › سواء كان حيواناً أو إنساناً أو 
أي شيء له دبيبٌ على الأرض » والمراد هنا بالدابة التى يخرجها الله تعالى 
قرب قيام الساعة . للدلالة على قيامها واقترابها. وهذه الدابةٌ لا يدركها 
طالب » ولا يفوتها هارث » يراها كل أهل جهة في جهتهم » وتكتب بين 
عيني المؤمن مؤمنأ » فيضيء وجهه » وتكتب بين عيني الكافر كافراً فيسود 
وجهه » وتنادي المسلم : يا مسلم » وتنادي الكافر: يا كافر » حتى الناس 
يتبايعون فى الأسواق ويقولون: بكم ذا يا مؤمن » وبكم هذا ياكافرء 
وحتى إن آهل البيت يجلسون على مائدتهم فيعرفون مو من کار 
حتى إن الدابة رھ تقول : يا فلان! ار أنت من أهل الجنة » ويا فلان أنت من 
أل اله ٠‏ قال الله تعالى: 3 ##وَإِدَاوَكَمَ الول لمم أخرحتا طم دَآبٌَّ مَأ الْرْضٍ 
كمهي أن انثا كان كانه له 00 ومعنى تكلمهم إما تخاطبهم 
مخاطبة مطلقة > وإما أنها تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون””. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك قال : «تخرجح الدابة ومعها خاتم 
سليمان بن داود » وعصا موسى بن عمران عليهما السلام » فتحلو وجه 
المؤمن بالعصا» وتخطم أنف الكافر بالخاتم » حتى إن أهل الخوان 
ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن . ويقول هذا: يا كافر)9' . 


وأخرج ابن جرير بسئده عن حذيفة بن اسل رضي الله عنه موقوفاً » 


)١(‏ النشاب: السهام. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) العقيدة الصافية للفرقة الناجية: ص ٠٤١‏ . 
0) النمل: ۸۲. 

. ۳۸٥ /۳ ابن كثير:‎ )٥( 

(7) ابن ماجه: ح 5055 » الترمذي: ح ۳۱۸۷. 
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وعن حذيفة بن اليمان مرفوعاً: (أن الدابة تخرج بين الركن والمقام تنفض 
عن رأسها التراب)"" . 

قال الشيخ ابن عثيمين: ليس في القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على 
مكان خروج هذه الدابة 4 وصفتها ¢ وإنما وردث فى ذلك أحاديث فى 

1 , . نظ‎ ١ 

٠‏ - طلوع الشمس من مغربها: 

من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها » وهذا إِنذارٌ 
لبدء تغير الكون› وتحدّل الأشياء على أحوالها وأوضاعها التي ألفها 
الناس » قال الله تعالى : # يَوْم يق بعض ایت ریک لا نفع نفْسّا يمنا ر كن آمَنَتَ من 
o2‏ 3 27 
بل أو كُسَبَتَ ف إيمدها حَيرا 74" . 

وقد أخبر كَل : أنه مع طلوع الشمس لا يقبل معها إيمان » ولا توبة » 
ولا ندم » فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيي 4 قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربها > فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون 2 


اا ر ا ا 2 


وذلك حین ‏ لایع فسا يم ر تک ءَامَنَتَ من بل أ کَسَبَت ف إيملدها حَيرا 2)4 . 


۷ _ الدخان: 


ت 


ظهور الدخان فى آخر الزمان: من علامات الساعة الكبرى » التى دل 
عليها القرآنٌ والسنة » قال تعالى: # فَاريَِب يوم تأ السَمَاءُ 
اا ا ل ا" 

و للسّلف في َه تفسير هذه الأية قولان: 

١‏ - أن هذا الدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا 
)١(‏ ابن كثير: ۳/ ۳۸۷. 
(۲) انظر: شرح لمعة الاعتقاد: .١١١/١‏ 


)۳( الأنعام : 8 . 


0( البخاري: ح ٤٦۳١‏ ومسلم: ح ۱١۷‏ . 
(0) الدخان: .١١ ٠١‏ 
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عليهم النبي بي حين لم يستجيبوا له » فأصبحوا يرون في السماء كهيئة 
فان وال هدا ده اب وة وجماعة مو الام وخا انرا سوير 

۲ - أن هذا الدخان من الايات المنتظرة التي لم تجئ بعد » وستقع 
قرب قيام الساعة » ولهذا ذهب ابن عباس وجماعة من السلف » واختاره 
ابن كثير. وقال: إنه هو ظاهر القرآن. وثبت في الصحيح أن رسول الله عل 
قال لابن صياد: «إني خبأث لك خبئاً» » قال: هو الدّخ ٠‏ فقال له عله : 

٤ °4 ٣‏ ا تقد ی رور 2ے و 
«(اخسا فلن تعدو قدرك» » وخبأ له رسول الله ية : * فارتقب يوم تأت السَمَاءُ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال رسول الله َيه : «بادروا بالأعمال 
شتا : الدخال والتخان ...ا" : 


قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: (هما دخانان قد مضى أحدهما »ء 
والذي بقي يملا ما بين السماء والأرض › ا المؤمن منه إلا 
كالزكمة » وأما الكافر فتثقب مسامعه) . 


6 الخسوفات الثلاثة : 


الشيوقاك اة ' اقتراط: #الساعة: ری فی ديه بور ا 
رضي الله عنه أن رسول الله حي قال: «إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر 
آيات ... وذكر منها: ثلاثة خسوف » خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب)”” . 


.١1/1١5 القرطبی:‎ › 1١١/1١6 الطبري: ص‎ )١( 


(۳) مسلم: ح .۲۹٤۷١‏ 

(5) التذكرة: ص 500 » وقد ذكر صاحب روح المعاني أن السفاريني ذكره فى البحور 
الزاخرة وقال: لا أظنه صحيحاً » وحمل الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله. 
انظر: روح المعاني : 7۳ 


)0( مسلم : لد 


V۲ 


وهذه الخسوفاتٌ الثلاثة لم تقع بَعْدُ كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم 
يظهر شىء منها حتى الآن » قال ابن حجر: (قد وجد الخسف في 
مزافيع + ولكن مکیل العراد أن رن الماد بالشيوت اكات ودرا زاندا 
0 

- النار التي تحشر الناس : 

من علامات الساعة الكبرى: خروج النار العظيمة التي تحشر الناس إلى 
المحشر » كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد السابق ذكره » وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي : «تخرج نار من حضرموت - أو 
من بحر حضرموت - قبل يوم القيامة تحشر الناس26" . 

وخوم الس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم ال النبي کيا 
عن مسائل؟ ومنها: ما أول أشراط الساعة؟ فقال النبي عله : «أما أول 
- أشراط الساعة؛ فتارٌ تحشر الناسَ من المشرق إلى العفو 

والجمع بين كون هذه النار هي آخرٌ أشراط الساعة وماجاء أنها أول 
أشراط الساعة؛ أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الايات الواردة في 
عدي حتقينة 6 ..وأولعها. باعخباز أنها آرل ابات + الى لشي يدها من 
أمور الدنيا أصلاً » بل يقع بانتهاء هذه الآيات النفخ في الصور » بخلاف 
ما ذكر معها من الآيات الواردة فى حديث حذيفة؛ فإنه يبقى بعد كل أية 
ننه شاه من مور الي م 

راما اجا فی تعض الروايات" يان خروحها بكرت من الجن © وف 
بعض الزؤايات:بآنها. تعش الاس امن المشرق إلى المرب + يجاب علي 
ذلك بأجوبة : 

١‏ أنه يمكن الجمعٌُ بين هذه الروايات بأن كون النار تخرج من قَعْر 


)0( فتح الباري : A/T‏ 

(۲) أحمد : ح 01١55‏ > وصححه أحمد شاكر. 
(۳( البخاري : 4 

(5) الفتح: 47/1 


1V۳ 


١و7‎ 


عدن؛ لا تنافي حشرها الناس من المشرق. والمغرت: ع اوذلك أن: ابتداء 
وجهها من أ عدن » فإذا خرجث انتشرث في الأرض كلها ء» والمراد 
بقوله: «تحشر الناس من المشرق إلى المغرب»: إرادة تعميم الحشر › 
7 

۲ - أن النار عندما تنتشر يكون حَشْرُها لأهل المشرق أولاً » ويؤيد 
ذلك أن ابتداء الفتن دائماً من المشرق » وأما جعل الغاية إلى المغرب » 
فلأن الشام بالنسبة للمشرق مغرب. 

۴ دجمل أن تكون الناق الملكورة “فى دی أن كاية عن الفعن 
المنتشرة التي أثارت الشر العظيم › والتهبت كما تلنهيت. “التان . ركان 
ابتداؤها من قبل المشرق ٠»‏ وأما النار التى فى حديث حذيفة وابن عمر فهي 
نار حقيقية . 00 ١‏ 

كيفية حشرها للناس : 

عند ظهور هذه النار العظيمة تنتشرٌ في الأرض › وتسوق الناسَ إلى 
أرض المحشر » والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

الثاني : . فوج يمشون تا و کون آخری © يعون على :لیر 
الواحد » وذلك من قَلَّهَ الظهر . 

الثالث: تحشرهم الثار فتحطّ بهم من ورائهم » وتسوقهم من كل جانب 
إلى أرض المحشر » ومَنْ تخلف أكلته النار »> عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي كلل قال: «يُحُْشَْ النامن على ثلاث طرائق: راغبين » وراهبين. 
SS‏ 

تحشر بقيتهم النار؛ تقيل معهم حيث قالوا ؛ وتبيث معهم حيث باتوا». 
ا وتمسي معهم حيث أمسوا)""'. 
واعلم أنَّ هذا الحشر المذكور يكون في الدنيا » وليس المراد به حشر 


:7و1 


الناس بعد القبور » وقد ذكر القرطبيعٌ أن الحشر معناه الجمع » وهو على 
أربعة أوجه: حشران في الدنيا » وحشران في الاخرة. 

أما ا فالأول إجلاء بني النضير إلى الشام . 

والثاني: حَشْرٌ الناس قبل القيامة إلى الشام »> وهي النارٌ المذكورة في 
هله N‏ ر اوت ا الكريمة 
إليهما > حيث قال الله تعالى: يوم ضر مقن إلى لرن وفدا اوي وضسوف 
ا حورا . 

وكؤن هذا الحشر فى الدنيا هو الذي ذكره جمهورٌ العلماء » كما ذكر 
ذلك القرطبيعٌ وابنٌ كثير وابنُ حجر » وهو الذي تدك عليه النصوصُ كما 
تقدم . 

قال النوويٌ: (قال العلماء: وهذا الحشرٌ في آخر الدنيا قبيل القيامة › 
وقبيل اتخ في الصور؛ بدليل قوله 4ي : «تحشرٌ بقيتهم النار » تبيت معهم 
وتقيل » وتصبح ١‏ وتمسي)”" . 

وقال ابن كثير: (سباقٌ الأحاديث: يدل على أن هذا الحشر هو حشر 
الموجودين في هذه الدنيا من أقطار الأرض الخلا ار وهي أرضٌ 
الشام » وهذا كله مما يدل على أن هذا في آخر الزمان » حيث الأكل 
والشربٌ والركوبٌ على الظهر المشترى وغيره » وحيث تهلك المتخلفين 
منهم النار » ولو كان هذا بعد نفخة البعث لم يبق موت » ولا ظهر 
ری دولا أكل ولا شرت ولا لس في العرصنات )7 


وأما حشر الآخرة: فقد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم ¢ 
يحشرون حُفاة عُراة عرلا بُهُما » ففي الصحيح عن ابن عباس قال: قام فينا 


.١98 التذكرة: ص‎ )١( 
.۸1-۸٩ مريم:‎ )۲( 
. ۱۹٤/۱۷ النووي:‎ )۳( 
.٠۲١/١ النهاية:‎ )6( 


م 


البئة كلا قال «إنكم ميحشوزون: خناة فر رو کک کا دات ازل 
ا 4" وإن أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل». 

قال ابره ج (ومن أين للذين يبعثون بعد الموت حفاة عراة حتى 
يدفعوها في الشوارف)9© . فدلَ هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا 
قبل يوم القيامة › ومن ذَهَبَ إلى خلاف ذلك فقد جانّبَ الحق. 


(۱) غير مختونين. 
(؟) الأنبياء: ٤‏ 
مسلم: ح 258560 البخاري: ح ٠٥۲۷‏ . 
(4) فتح الباري: ۳۸۲/١١‏ » والشوارف: جمع شارف » وهي الإبل الخراسانية . 


۷7 


المطلب الرايع 


فتنة ما بعد الموت 


الموثُ حَدَتٌ عظيم » وأمرٌ كبيرٌ» ينقل العبد من هذه الدار إلى الدار 
الآخرة » فينقله من القصور إلى القبور » ومن ضياء المُهود إلى ظلمة 
اللحود » ومن ملاعبة الجواري والغلمان » إلى مقاسة الهوام والديدان › 
ومن التمتع بالطعام والشراب » إلى التمرغ في التراب > ومن أنس العشرة 
إلى وحشة الوحدة » ومن المضجع الوفير » إلى المصرع الوبيل » فجديرز 
بمن كان الموت مصرعه » والتراب مضجعه » والدود أنيسه » ومنكر ونكير 
جليسه » والقبر مَقَره » وباطن الأرض مستقره » والقيامة موعذده » والجنة 
أو النار مورده » أنْ لا يكون له فكرٌ إلا في الموت » وقد قال 5ة : 
«الكَمِسْ من دان نفسه » وعَمِلَ لبعد الموت » والعاجز من أَتْبَّعَ نفسه هواها 
وتمتی على الله الأماني»'“. 

وسوف نتناولٌ هذا المطلبَ من خلال البحث في النقاط الآتية: 

أولاً: فتنة القبر. 

ثانياً: فتنة عَرّصات القيامة . 


aA 


ثالثاً: فتنة النار. 

اول فتنة القبر: 

إذا مات العبدٌ قامت قيامته » ودخل في الحياة البرزخية » التي قال الله 
)١(‏ الترمذي: ح ۲٤٥۹‏ 3 عن شداد بن أوس » وقال: حسن. 


VV 


ار ورايهم بخ إل بور مثو ”2 والقبرٌ أَوَلُ منازل الآخرة » ولذلك 
اقيقد وف السلف منه. وفتنة القبر تشمل أمور متعددة: 

كر ارسي ا ا 
ا ف ر : «القير 0 منازل الآخرة » ا 
فما بعده أيسر منه » cey‏ وسمعت 
رسول الله 2 4 يقول: ما رأيثُ منظراً أفظعَ إلا والقبر أفظع منه»”" . 

؟ ‏ ظلمة القبر: 


(Dg 


ماتتٍ امرأةٌ سوداء كانت َم المسجد في عهد رسول الله بي فدفنها 
معدي ابن ولم يخبروا رسول الله 4 » ففي الصباح طلب النبيئ علا 
بنع أن دار ه على قبرها » فجاء فصلى عليها ثم قال: «إن هذه القبورَ 
ملو ظلمة على أهله ٠‏ وان اله عز وجل شترا له بصلاتي ي عليهم»“ . 


وو القن 


عندما يوضع الميثُ في قبره فإنه يضمّه ضِمَّةٌ لا ينجو منها أحد » كبير 
امف ضالج E‏ اتوتياء أذ ادر انعد عاق انيمل بن معاد 
رضي الله غنه » وهو الذي تحرك لشن لموته »ء وفتحت له أبوابُ 
السماء ؛ وشهده سبعون ألفاً من الملائكة ء فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي بيا قال: «هذا الذي تَحَرّك له العرش » ثحت له أبوابُ السماء . 


وشهده سبعون ألفاً من الملائكة » » لقد صم ضَمةَ ثم فرح عنه )420 , 

.٠١٠١ المۇمنون:‎ )1( 

)۲( 0 دابن e‏ ي : حسن . . وانظر: صحيح الجامع : 0/۲. 

(5) النسائي: ح ٠٠٠١‏ . وقال الألباني في مشكاة المصابيح: سنده صحيح على شرط 
مسلم : 1/١‏ . 


١07 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ياء قال: «إنَّ للقبر ضغطة 
لو كان أحد ناجياً منها لنجا منها سعد بن معا 


ومما يدل على أن الضمة لازمةٌ لكل إنسان ما شت عن أبي أيوب أن 
النبي ككل قال: «لو أفلت أحدّ من ضمة القبر » لنجا هذا الصبي»”"'. 

؟ د سوال القدر: 

فعن سعددين أبي وقاص : كان النبيئ ی يتعرّذ دبر كل صلاة بهؤلاء 


الكلمات: ١‏ دك ال ١‏ > وأعوذ بك أن ارد ! أرذل 
عو من وان عو 
العمر › اوأعوذ بك من فت الدني 2 ۲ وأعوذيك من ف ر 


تی کا کان لمهم هذا ا كما لمهم السورة من القرآن: 21 
ly‏ واعود من غذانت القبر › وأعود ك ج 
فتنة المحيا والممات » وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 


وفتنة الممات:تشمل. آمرين سوال الملكين + وفكنة عرض الأديان: على 
الحكلّف عند الاحتضار. فقد ذكر القرطبئ في التذكرة“: أن الشيطان 
يتمثّلُ للمحتضر في صورة من يحب » ويعرض عليه الدخول في دين 
اليهودية أو النصرانية »> والمعصوم مَنْ عَصَمَهُ الله. وقد وَرَدَ أن الإمام 
أحمد"'2 عند الاحتضار » كان يلقنه أصحابه الشهادتين » فكان يقول رضى 
الله عنه : eS‏ لخم الوا SE AO‏ ذلك خفن 
5 الله غنه: إن الشيطانٌ تمثل لي + وفال: لي فتَّبِي يا أحمدء يريد أن 


. ۳١/۲ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع:‎ » ۲٤۳۳۷ الإمام أحمد: ح‎ )١( 

(۲) الطبراني في الكبير: ح 7808. قال الهيثمي: رجاله رجال صحيح. وانظر: صحيح 
الجامع : ٥‏ /01. 

(۳) البخاري: ح ۲۸۲۲ . 

©( مسلم: ح 0٩۰‏ . 

(5) التذكرة: ص 78. 

(5) التذكرة: ص ۹". 


لحيل 


يغلي + فقلت ل 6 يعد : أي: حتى تفارق الروح ال 

وها يلالا على أن الان كرد ا عن ا ب اضيا 
وهذه من الفتن العظيمة » نسأل الله التثبيت. 

وأما صفةٌ السؤال في القبر » فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه » أن النبي يي قال : «يأتيه ملكان فيقعدانه » فيقولان له: ما كنت تقول 
00 الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال: فيقال 
له: انظ إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعداً إلى الجنة». قال نبئ 
الله کی : «فيراهما جميعاً) . قال قتادة: e‏ 
ذراعاً » ويملاً عليه خضراً إلى يوم يبعثون”"' . 


- عذاب القبر: 
وعذاتٌ القبر ثابتٌ بالكتاب والسّنة وإجماع المسلمين » ولم يخالفْ 
ذلك إلا المبتدعة من هذه الأمة» فعن عائشة رضي الله عنها أن يهودية 
دخلث عليها فقالت: تعد يانه ام ا فسألت عائشة رضي الله 
عنها رسول الله ية عن عذاب القبر فقال بي : «نعم » عذابُ القبر حق» › 
قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيتُ رسول الله يله بَعْدُ صلّى إلا تعوّذ من 
00 


«إنهم ا وما يُعَذَّبان في کبير › 00 0 أما اعت ا 


يسعى بالنميمة » وأما أحدهما لا يستتر من بوله » قال: ثم أخذ عوداً 


رطباً » > فكسره اثنتين » ثم عَرَرَ كل واحد منها على قبر . ٠‏ ثم قال: لعله 
يخفف عنهما ما لم يسا . 


وفي حديث البراء المشهور أن النبئع يل قال: «فينادي مناد من السماء 


. ٠٠۷/۲ صفة الصفوة:‎ » ۳٤١/١١ الحلية: ۱۸۳/۹ » وسير أعلام النبلاء:‎ )١( 
. ۱۳۷۴٤ البخاري : اح‎ )۲( 

(9) البخاري : ح ۱۳۷۳ . 

)€( البخاري: ح١٠۲‏ . 


أن كَذْبَ عبدى » فأفرشوه من النار » وافتحوا له باباً من النار » ويأتيه من 
حَرّها وسمومها › ويضيق عليه فى قبره حتى تختلف أضلاعه)7' . 


واعلم أنَّ عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن » ولا يمنع ذلك عَقَلُ 
ولا نقل » فالله على كل شيء قدير » قال ابن تيمية: (مذهب سلف الأمة 
وأئمتها أن العذابت أو النعيم يحصل لروح الت وة ب وان الروح تبقى 
غد مفازقة: الندن م ان مهدر وها قصل ادن أحياناً + ميخمل 
معها نعيم أو عذاب)9' . 


واعلم أن عذاب القبر نوعان : 


النوع الأول: وهو العذابُ الدائمُ في القبرء وذلك يكون للكفار 
والمنافقين » فهو دار كم عليهم > لا ينقطع عنهم إلى يوم القيامة » قال الله 
ال اذ تشوک مکی عدر وضع بوثو اکا را EE‏ 
الْمَدا ب4 . 


النوع الثاني : يستمرٌ مدة ثم ينقطع » وهذا النوع من العذاب هو عذاب 
بعض العصاة الذين حَقَّثْ جرائمهم فيعذب كل واحد على حسب جرمه 
ومعصيته » ثم يخفف عنه العذاب » أو ينقطع عنه › وذلك إما لكون 


ديع تيعد ودين ی أو سيج صر ل کی 
المكفرات » مِمًا يكونٌ للإنسان بعد موته من دعاء ولد صالح أو صدقة 
اجارية خلفها في الدنيا » أو علم ينتفع به » كما جاء عن أبي هريرة أن 
النبي ية قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عَمّلّه إلا من ثلاث: صدقة جارية › 


أأأو علم ينتفع به 2 أو ولد صالح يدعو i‏ 


. أحمد وأبو داود» وصححه الألباني في كتاب الجنائز‎ )١( 
.787/5 الفتاوى:‎ )۳( 

(۳) العقيدة الصافية: ٠١١/١‏ . 

. ٤)1 غافر:‎ ):8( 


(ه) مسلم: ح ۱١۳۱‏ . 
۱۸1 


: عرض المقعد عليه‎ - ٦ 

ومن فتن القبر: أن المكلّف * يُعْرَضُ عليه مقعده » إما مقعده في الجنة › 
ادم لي اناري تحمل له من النعيم النفسي » 00 
A‏ فعن ابن عمر رضي الله عنهماء أن النبئ بي قا : إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة ر إن كان من الحنة 
فمن أهل الجنة » وإن كان من آهل النار فمن أهل النار » فيقال: هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»" . 

۷ عذاب الميت ببكاء الحي : 


ن کن ار أن ال ب بكاو الجن :عليه خا لو رض 
بذلك » أو كان عادة أهله أنهم يفعلون ذلك › و بتركه » فعندما 
طعن عمر :رضن الله غنهب دخل عليه ضويب يكن يقول: (واضاحياه! 
فقال مر وضى اله عله .اتيك على وقد قال زسر ل الله كلل + (إن انميت 
دج عض كا أهله عليه»29؟1 ` 

وقد أنكرت عائشة رضى الله عنها هذا الحديثٌ › e‏ سك 
القرآن: * ولا زر وَازِدَة ود حر 4 وقالت: إن رسول الله کي قال: «إن 
الله ليزيدٌ الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه»© . 

والصحيح ماذهب إليه جمهورٌ الصحابة بأن الحديث ثابت» وأن 
المت :عدف يعض با أهله' عليه ».ولك رهه كما دک نا اا وقد 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن العذاب في هذا الحديث ليس معناه 
العقاب » ولكن هو التألّم النفسي عندما یری أهله يبكون عليه » وقد سَمِّى 
التب يه السفرٌ قطعةً من العذاب)0©. 


. ۲۸۱٦ البخاري: ح ۱۳۷۹ > مسلم: ح‎ )١( 
. ۱۸ فاطر:‎ )۳( 
. ۳۷۱/۲٤١ الفتاوى:‎ )( 


A۲ 


۸ اسنات عذاب القبر: 


والأسباب على قسمين: مُجُمل ومُفصّل . أما المجمل: فإنهم يعذبون 
على جهلهم بال » وإضاعتهم لأمره» وارتكابهم معاصيه. وأما المفصل : 
فإن النصوص ذكرت منه الكثير » وسنذكر بعضاً منها: 

١ ١‏ ۲ عدم الاستتار من البول والنميمة » وقد ذكرنا الحديث الذي 
يبين هذا سابقاً. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل علىع امرأة من 
اليو اننا لك" إن ا ای ار ا ی ا 
بلى » إنا لنقرضُ منه الجلد والثوب » فخرج رسول الله ية إلى الصلاة › 
وقد ارتفعت أصواتنا » فقال: «ما هذا؟» فأخبرته بما قالت . فقال: 
«صدقت» » فما ل بعد يومئذ إلا قال دير كل صلاة: «ربّ جبرائيل » 
وميكائيل » وإسرافيل » أعذني من حَرٌ النار > وعذاب القبر»'. 

۳ - الغلول » وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها: فعن عبد الله بن 
عمر: كان على يقل( النبى ييه رجل يقال له: كركرة » فمات ٠»‏ فقال 
رسول الله اة : «هو في النار» فوجدوا عباءة قد غلها" . 

وفي حديث آخر أن غلاماً للنبي ي أصابه سهم عائر”*' فقتله في 
خيبر » فقال الناسنٌ: هنيئاً له الجنة . فقال َي : «كلا والذي نفسي بيده › 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم › لتشتعل 
عليه ناراً» فلما سمع ذلك الناس جاء رجلٌ بشراك أو شراكين إلى النبي كلا 
فقال: «شراك من نار أو شراكان من نار)* . 

> - ۷ - الكذب » وهجر القرآن » والزنى » والربا: هذه المعاصي 
أخبر كَل أن أصحابها يُحَذّبون في القبر. فعن سمرة بن جندب رضي الله 
)١(‏ النسائي: ح٦٦٠۲‏ . 

(۲) ثقل: المتاع المحمول على الدابة. مختار الصحاح: 44/١‏ . 
(۳) البخاري: ح .7٠14‏ 
(4:) الذي لا يُدرى من رماه. النهاية في غريب الحديث: 0/1 . 
)٥(‏ مسلم: ح ۱۱١‏ . 

۱۸۳ 


عنه » قال: كان النبيخ 5 ل مله ا ر «من رأى 
منكم الليلة رؤيا؟» قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها › فيقول: ما شاء الله . 
فسألنا يوماً» فقال: «هل رأى أحدكم مک روا قلنا: لاء قال: «لكنى 
رأيث الليلة رجلين أتياني » فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة › 
فإذا رجلٌ جالسٌ ورجل قائم بيده كلُوب من حديد » يدخله فى شدقه » حتى 
يبلغ قفاه , ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك › ويل شدقه هذا » فيعود 
فيصنع مثله. قلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل 
مضطجع على قفاه › ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة › فيشدح به 
رأسه » فإذا ضربه تَدَهْدَهَ الحَجَرُ » فانطلق إليه ليأخذه » فلا يرجع إلى هذا 
حتى يلتئم رأسه › وعاد رأسه كما هو › فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ 
قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيّق وأسفله واسع يتوقد 
تحته ناراً » فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا » فإذا خمدث رجعوا 
فيها » وفيها رجال ونساء عراة. فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق ٠‏ فانطلقنا 
٠. ٠. 5‏ 7 و 
حتى أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم » على وسط النهر رجل بين يديه 
حجارة » فأقبل الرجل الذي في النهر . فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل 
بحجر في فيه حيث كان » فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر 
فير جع كما كان. فقلت: ماهذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى 
روضة خضراء فيها شحرة عظيمة › وفي أصلها شيخ وصبيان › وإذا رجل 
قريبٌ من الشجرة ة بين يديه نار يوقدها )2 فصعدا بي في الشجرة › وأدخلاني 
دارا لم أَرَ قط أحسنّ منها > فيها رجال شیوخ وشباب ونساء وم 
م ار لامي ال ٠ a‏ فيها 
أما الذي ا شق شدقه فكران ب يُحَدثْ بالكذية › فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق 2 فيصنع به ما رأيتٌ إلى يوم القيامة 2 والذي رأيته شدخ راسف 
فرجل علَّمه الله القرآنَ فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار , يفعل به إلى 
يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيته في النهر آكلو 
الريا. والشيخ في أصل الشحرة لرا عليه اا والصبيان حوله أولاد 


184: 


الناس. والذي يُوقد النارّ مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار 
عامة المؤمنين » وأما هذه الدار فدار الشهداء > وأنا جبريل .» وهذا 
ميكائيل » فارفع رأسك . فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب ٠»‏ قالا: 
ذلك منزلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: إنه بقي للك د لم 
تستكمله » لو استكملت أنيتَ منزلك)20' . 

4 - المنحيات من عذاب القبر: 


الذي ينجى المرء a‏ القير أن بكرن مستفد! للموت مشهرا له 
حتى إذا 8 الم يعض أصابع الندم » ومن الاستعداد للموت: الإسراع في 
التوبة » وقضاء الحقوق . والإكثار من الأعمال الصالحة . فإن الإيمان 
والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ويرٌ الوالدين » وغيرها من 
الأعمال القبالحة E‏ المؤمن » وبها يجعل الله له من كل ضيق. 
فرجاً » ومن كل هَمٌ مخرجاً. 


جاء في الحديث عن النبي 5 يه قال : ن الميت ليسمع حَفقَ نعالهم 
حين يوون عنه » فإن كان مؤمناً كانت الصلاةٌ عند رأسه » وكان الصيامٌ عن 
يمينه » وكان الزكاةٌ عن يساره »> وكان فِعْلُ الخيراتِ من الصدقة والصلة 
والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه » فيؤتى من عند رأسه فتقول 
الصلاةٌ: ما قبلي مدخل » ثم يُؤْتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي 
مدخل » ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل › ثم يؤتى من. 
قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
للناس : ما قبلي مدخل)”" . 

ومن الات الاستعاذة بالل مى فة الق وعذات الق +ؤلدلك 
كان التي كه يتمد ويام أصحاه بالاستتفادة: وقد 25 الخد قبل 
ذلك . 


.7١ 50 البخاري: ح‎ )١( 
.۲۹۸۵۵ < عن أبى هريرة » وأحمد فى مسئده:‎ ۰ 7٠١ (؟) ابن حبان فى صحيحه: ح‎ 
6 بن شي حَ عن ابي هرير في‎ 


1A0 


٠‏ -الذين يُعْصَمُونَ من فتنة القبر وعذابه: 

بعض المؤمنين الذين قاموا بأعمال جليلة » أو أصيبوا بمصائب كبيرة › 
يأمنون فتنة القبر وعذابه » فمن هؤلاء: 

: 5 -الشهيد: فقد روى المقدام بن معد يكرب» قال: قال رسول الله‎ ١ 
«للشهيد عند الله ست خصال: يغفْرُ له في أول دفعة » ويرى مقعده في‎ 
الجنة.ء ويُجار من عذاب القبر , ويأمنْ من الفزع الأكبر »> ويوضع على‎ 
رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها . وَيُرْوَّجٌ ثنتين‎ 
وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين من أقربائه»”"'.‎ 

وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله 45 : أن رجلا 
قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين يُتَنُونَ في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: 
«كفى ببارقة الشيوف على رأسه فتنة»”" . 

۲ - الذي مات مرابطاً في سبيل الله » فقد روى فضالة بن عبيد » عن 
رسول الله ل قال: «كلٌ ميت بُخْتَمُ على عمله إلا الذي مات مرابطاً في 
سبيل الله؟ فإنه ينمي له عمله يوم القيامة » ويأمن فتنة القبر»" . 

۳ - الذي يموت يوم الجمعة » ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو عن 
النبي ياء قال: «مامن مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر»”؟ . 

>٤‏ - الذي يموت بداء البطن » وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن 
جا :قال قشع ES‏ د قروو رو للضي مقر نط وغ انه 
عنهما ‏ فذكروا أن رجلاً توفي؛ مات ببطنه » فإذا هما يشتهيان أن يكونا 
شهدا جنازته » فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله كه : من يقتله بطنه 
فلن يُعَذْبَ في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت» . 


)١(‏ الترمذي: ح 1777 › وقال: حسن صحيح. 

(۲) النسائي: ح ۲٠٥٤‏ . 

(۳) الترمذي: ح ۱٦۲١‏ » قال: حسن صحيح. 

)٤(‏ أحمد: ح 5097 وهو حسن » حسنه الألباني في آداب الجنائز. 
(5) النسائي: ح ۲۰٣۲‏ . 


اليل 


ثانباً: فتنة العَدّضصات: 

العرّصات: جمع عرصة؛ وهو كل موضع واسع لا بناء فيه2. وفتنة 
الكرمنات: تشمل كل خط يعن القيام من القبور حتى استقرار الفريقين في 
الجنة أو السعين. وتشمل أموزا غ ها 

١‏ - صفة القيام من القبور لأهل المعاصي والفجور . قال الله تعالى: 
بی َشْرٌ ْنَل لح ندا وشوق جرس إل ج وز415 7 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: (وأما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهم » فإنهم يُساقون عنفاً إلى النا e‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله بل قال: «يُحْشَدُ النامن 
يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة » وصنف ركباناً » و وصنف على 
وجوههم' , قيل: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال: «إن 
الذين اام على أقدامهم قادرٌ على أن يمشيهم على وجوههم يوم 
القيامة » أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشو ؟. 

قال الله تعالى : وشم بن ية ع وروي خا ويك وس تأ 


سر عر عم > ملام ام 
- اا تر ا" 


وفي الصّحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي كيل قال لما سئل كيف 
يحشر الناس على وجوههم ؟ قال: «الذي أمشاهم على أرجلهم قادرٌ على 
أن يمشيهم على وجوههه:0©. 

۲ - هيئة الناس في الحشر: 

ون ا ا ففي الحديث عن أنس أن النبي يه قال 


.۱۸۹/١ مختار الصحاح:‎ ٠. ١ ٠٤/١ النهاية:‎ )١( 
.45 - فم مرو 86م‎ 

(۳) ابن كثير: 5/ 15. 

)0( الإسراء: /او . 

زفق البخاري: ح 55177 , مسلم: ح ۲۸۰١‏ . 


AY 


3 

ورس صر - 2 
1 . ورو 
أذ کے 0 


«إنكم تُخشرون حفاة عُراة عُرلاً - قرأ # كما بدأنا أول لق نيدم ٭ 
وأول من يُكْسَى من الخلائق إبراهيم)”" 
 "“‏ اسوداد وجوه الكافرين يوم القيامة : 
٠ 3‏ سوم < د ر 02 ا 
قال الله تعالى : ٭ یوم تی وجوه وکود وجو 27 وقال تعالى : #وَخَشْرٌ 


سر صو ررر رل ہک 2 


لْمُجرمِينَ ومین رر ۳ » وقال تعالی : : “9 ووجوة بوم علا عبرة HO‏ قر e‏ 


قال ابن كثير: زرقة العيون من شدة الأهوال . 
؟ درؤية النار تقودها الملائكة : 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه: (يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف 
زمام › > مع كل زمان سبعون ألف ملك يَجَرٌ ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله 2 : «يخرج عنق 
من النار يوم القيامة » له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق » يقول: 
إني وَُكُلْتُ 0 بكل جبار عنيد » وبکل من دعا؟! مع الله إلهاً آخر. 
وبالمصوّرين»”" 

ه ‏ دنوٌ الشمس من الرؤوس وغرق الناس في عرقهم : 

فعن المقدادبن الأسود قال: سمعتٌ رسول الله بي يقول: 0 
الشمس يوم القيامة من الخَلّق , حتى تكون منهم كمقدار الميل. 
سليم بن عامر الراوي: فو الله ما أدري ما معنى الميل » أمسافة 0 . 
الميل التي تكتحل به العين) » فيكون الناسُ على قدر أعمالهم في العرق . 
فمنهم من يكونٌُ إلى كعبيه » ومنهم من يكون إلى ركبتيه » ومنهم من يكون 


. 1٥۷۲ البخاري: ح‎ ٠ ۲۳٠١ مسلم: ح‎ )١( 

(۲) آل عمران: ۱۰١‏ . 

(۳) طه: ۱۰۲ . 

.٤١ 5٠ عبس:‎ ):5( 

. ۱٦۰/۳ ابن كثير:‎ )٥( 

(5) مسلم: ح ۲۸٤٩‏ . 

(۷) الترمذي: ح ۲٥۷٤‏ » وقال: حسن صحيح. 


A۸ 


إلى حقويه''' » ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً»”" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بي قال: «يعرق النامن يوم 
القيامة حتى يذهب عَرَفُهم في الأرض سبعين ذراعاً , ويلجمهم حتى يبلغ 
آذانهم»”" . 

الح اي بجا واس Ka‏ 

فن عائدة رصي الله عنها آنها متكت الرسول > كد يقول: خش الناسُ 
يوم القيامة حفاةً عراةً غُزلاً» قلت: يا رسول الله الرجال والنساء جميعاً 
ينظرٌ بعضهم إلى بعض › قال: “تاعاس الأمز ن أن يهديم فلا 
وفي لفظ : «الأمر أهم أن ينظر ب بعضهم إلى بعض )(؛ 

۷- خِفةَ موازين الكفار وما يعتريهم من الخوف والرعب : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل قال : اله اي الول الحم 
السّمين يو م القيامة لا يرن عند الله جناح بعوضة ٠‏ اقرؤوا إن شتتم # لام 


م يوم أل 0 3 میمت ورياك (200)00 , 


فتنة الصراط وهو مضروب على جهنم : 

وه اكد من RE‏ من الشعرة » وتُرْسَلُ الأمانة والرحم 
فتقومان جانب الصراط » وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة » مأمورة بأخذ 
من مرت به » وقد أحاط بالصراط سماطان من الملائكة دعاؤهم: اللهم 


سلّم سلّم » وإن الكلاليب التي في ل E‏ 
شتوك السيعان قفر قرف ميات ا ا 


أبي سعيد رضي الله عنه أن النبى بيه قال لما الصراط : 
فعن أبي ضي سل عن 


. 1١/١ الحقو: موضع إمساك الإزار. مختار الصحاح:‎ )١( 
(؟) مسلم: ح58554.‎ 

فرق مسلم: ح 2378517 والبخاري: ح 10۳۲ . 

0 البخاري: ح ٠٥۲۷‏ > ومسلم: ح ۲۹۰۰ . 

(5) الكهف: ه 

(5) البخاري: ح ٤۷۲۹‏ . 


۸۹ 


«مَرْحَضَة مَزَلَّةَ > عليها خطاطيفُ وكلاليبٌ وحسكة مفلطحة › لها شوكة 
عقيفاء يقال لها: ال تعدان)(20) 


وفي لفظ عن أبي هريرة أن رسول الله 5 قال : «به كلاليبٌ مثل شوك 
التتعدان › غير أنه لايعلم ماقدر عظمه إلا الله »ء تخطف الناس 
بأعمالهم)”" . 

زور عن أبى سعيد أنه قال: (بلغنى. أن الضراط ادق من الشعرة + 
ودنا 

وفي حديث أبي سعيد أن النبي كك قال: «فيمرٌ المؤمنون كطرف العين 
وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب > فاج ل 
ومخدوش مُرْسَل » ومُكَرْدَسنٌ على وجهه في جهنم . 

4 فتنة منع ناس من هذه الأمة عن الحوض المحمدي : 

فعن أسماء رضي الله عنها أن النبي يا 0 «أنا على حوضي أنتظر من 
رد على » > فيؤخذ بأناس من دوني › فأقول: أ متى! فيقال: لا تدري ۽ مشوا 
على القهقرى»“. وكان ابن مُلَيْكة يقول: (اللهم إني اعرذ يله أن 3 
على أعقابنا أو نفتن) » وعن ن أبن مسعود رضي الله عنه » أن رسول الله 5ا 
قال: «أنا فرطكم على الحوض » ليرفعن إلى رجالٌ منكم حتى إذا 56 
لأناديهم اختلحوا من دونى » فأقول: أي أصحابى » فيقال: لا تدري 
ما أحدثوا بعدك)9' . ش 


و سد سم 


قال ابن حجر: (وحاصلٌ ما حمل على حال المذكورين » أنهم إن كانوا 
ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال من تبرق النبي 5 > وإن كانوا ممن لم 


.7١ 5/8 البخاري: ح‎ (٥) 


1۹۰ 


يرتد» ولكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن » أو اعتقاد في القلب 
مخالف » فإنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم » ولم يشفع لهم؛ اتباعاً لأمر 
الله حتى يُعاقيُوا على جناياتهم ١‏ ولا مانع من دخولهم في عموم شفاعته 
لأهل الكبار من أمته » فيخرجون عند إخراج الموحّدين من النار ا 

المخرج من فتنة العَرّصات : 

١‏ - تحقيق تحقيق الإيمان لله الحق عز وجل » فالله وليخ المؤمنين وهو يدفع 
عنهم کل أذى وشر » قال الله تعالى : ¥ a‏ رتهم المع اكير 7 كلسي 
لْمَِيِحكة هنذا ب و سارى ڪن ر وعد وت" . ۰ 

وقال تعالى: # واد ماعل كفن عَسِرا 4" فدلَّتِ الآيةٌ على أن هذا 
الوم مير على المؤمنين ٠‏ قال تعالى: « سحب ألجلَة بوتي ز حب مُهَل 
اخسن ییک 4 . قال ابن عباس: (إنما هي ساعة فيقيل أولياء الله على 

مع الحور العين » ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين)“ . 
Ty‏ إن يوم القيامة يقضر على 
المؤمنين حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمس ٠‏ وإنهم يتقأبون 
في رياض الجنة حتى يخرج الناس من ذلك » وذلك قوله تعالى : اسف 
لْجَنَّةِيَوْمَسِذٍ حير مقر لسن مَقيلا0)4. 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي بي قال لما سُّئل: يا رسول الله 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ما أطول هذا اليوم ! فقال بي : «والذي 


4 


نحن ين إن اضرب عل و ون ا ل اه 
صلاها فى الدنيا»" . 


)١(‏ الفتح: كتاب الرقاق. 
(؟) الأنبياء: م 

.۲١ الفرقان:‎ )۳( 

.٠٤ الفرقان:‎ )5( 

(95) ابن كثير: ۳۲۷/۳ . 
0) نفس المرجع . 

.۱۱۷١۷ أحمد:‎ )0 


- تحقيق صفات من يظلّهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلَه: 
لي ل ا «سبعة يظلّهم الله في 
ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظله : : إمام عادل » وشاب نشأ في عبادة الله > ورجل قلبه 
بعك و ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه › ورجل 
دعته امرأة ذاثث منصب وجمال > فقال: إني أخاف الله » ورجل تصدّق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق تنفق يمينه » ورجل ذکر الله خالياً 
ففاضت عيناه 290 . 


وعن آي البسر رضي الله عنه أن النبي ئ قال: امن أنظر معسراً أو 
وَضَعَ عنه أظلّه لله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه”" . 


وقد تتبع الإمامٌ ابن حجر صفات الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله » فا فأوصلها إلى أربعين خصلة » وزاد السخاوي عليه › > فأوصلها إلى 
اثنتين وسبعين خصلة › ولكن معظمها أحاديث في سندها مقال. 


ثالثاً: فتنة النار : 


من أعظم الفتن والمحن التي خَلّقها الله عز وجل النار التي جعلها الله 
دار عقاب للكافرين » والعصاة من الموحٌدين » وقد جعل الله تعالى نار 
الدنيا لتذكر بنار الآخرة » قال تعالى: # ن جعلتها تذكرة وما فين" . 
فهي دار ضيقة الأرجاء › مظلمة المسالك » مبهمة المهالك » يخلد فيها 
الأسير » ويوقد فيها السّعير » شرابهم فيها الحميم » ومستقرهم الجحيم › 
الزبانية تقمعهم > والهاوية تجمعهم > أمانيهم فيها الهلاك » وما لهم منها 
فكاك > قد شدّث أقدامُهم إل التّواصي › واسودّث وجوههم من ظلمة 
المعاصى » ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها » وأطرافها: يا مالك 
قد حق علينا الوعيد » يا مالك أثقلنا الخد يا مالك قد نضجث منا 


)۱( البخاري: ح 2555٠5‏ مسلم: ح١١١٠‏ . 
)۲( مسلم: ح ۲٣۰۰‏ . 


(۳) الواقعة: ۷۳. 


الجلود » يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود » النار من فوقهم والنار من 
تحتهم › والنار عن أيمانهم والنار عن شمائلهم › فهم في غرف من النار › 
طعامهم وشرابهم النار » نسأل الله السلامة. ونحن بعون الله نذكر طرفاً من 
هذه الفتنة » نسأل الله أن يعيذنا منها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله 45 : «ما استجار عبد 

من النار سبع مرات . إلا قالت النار: يارب إن عبدك فلان اا 
َأَجِرهُ. ولا سأل عبدٌ الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يارب إن عبدك 
فلان سألني َأَدْخْلّهُ الجنة»0" . 


شدة حَوّها : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبئ كك : «اشتكت النارٌ إلى ربها 
فقالت اكل بعضي بعضاً معادر E‏ 
الصيف » أما نفسها في الشتاء فزمهريرء وأما نفسها في الصيف فسموم)»”"' . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ك قال: «ناركم هذه جزء من 
واحد وسبعين جزءاً من نار جهنم) » قالوا: والله إن كانت لكافية » قال: 
«إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءاً كلهن مثل حرها»”” . 

ظلمتها وسوادها: 


عن أبي هريرة 1 الله عنه : أن النبي 5 عَنَئِدّ قال: «أوقد على النار ألفُ 
سنة حتى احمرّتٌ » د اوقا هلها اقبط بحل الات ثم أوقد عليها 
ألفُ سنة حتى اسودّث . فهي سوداء كالليل المظلم . 


)١(‏ أبو يعلى في مسنده: ح 5147 » قال المنذري في الترغيب والترهيب: إسناده على 
شرط البخاري ومسلم: .۳٤۸/٤‏ 

(۲) الترمذي: ح ۲٥۹۲‏ . وقال: صحيح. 

(۳) البخاري: ح 7570 , مسلم: ح 717417. 

. ۹ الترمذي : ح ۲9۹۱ » وقال: الصحيح أنه موقوف » وابن ن ماجه :ج‎ )٤( 


14۳ 


جبالها وأوديتها : 
قال الله تعالى: # ساره صعودًا ٠(4‏ , 
قال ابن كثير: قال ابن عباس: (صعوداً: صخرة ة في جهنم يُسْحَبٌ عليها 


الكافر على وجهه) » وقال السدي : (صخرة ة ملساء في جهنم يكلف الكافرٌ 
أف شد 

وقال ابن جرير: (قال قتادة: صعوداً: أي: عذاباً لا راحة فيه)" . 

وقد ورد في حديث ضعيف عن الترمذي أن صعوداً: (جبل في نار 
جهنم يتصعّد فيه الكفار سبعين خريفاً » ثم يهوي بهم كذلك)“. 

رين ارس رصي اه عند اذا لحي ان 
يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره)(9) 


ا «ويل: واد في > جهنم 


وغ غل فى ا عة فال “قال ورل اله كله ودرا ا من نح 
الزن أو واد القعرق ف قل : يارسول اا وماك الدوة؟ قال دواد 
في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرةء أعده الله للقرّاء 
والمزائین»“ ٠‏ 

e 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا عند النبي 5 كه فشا وة 
فقال ية : «تدرون ما هذا؟» قلنا: الله ورسوله ا قال: «هذا حح 


أرسله الله في جهنم » منذ سبعين خريفاً » الآن حين انتهى إلى قعرها»”" . 


.١١ المدثر:‎ )١( 

(۲) ابن كثير: 557/5. 

(۳) ابن جرير: ۱٦١/۱۴١‏ . 

)€( ضعيف الترغيب والترهيب للألباني : ۹/۲« ج TITY‏ 
(5) الترمذي: ح "١55‏ ۰ وابن حبان: ح ۱٤٩۷‏ . 

(0) البيهقي في البعث والنشور: ح 57٠‏ › وقال: حسن. 


1۹€ 


وقودها: 

عن أبن مسعود رضي الله عله في قوله تعالى : © وفودا r‏ 
وا قال هي حجارة من كبريت » خلقها الله يوم خَلَنَ السموات 
والأرض فى السماء الدنيا » يَعْدّها للكافرين)"“. 


حَيّاتها وعقاريها : 

عن عبد الله بن الحارث قال: قال رسول الله ية : «إنَّ فى النار حَيَاتٍ » 
كأمثال أعناق البّخْت؛ٍ تلسمٌ إحداهن اللسعة » فيجد حموتها سبعين 
خريفاً > وإن في النار عقارب . كأمثال البغال الموكفة » تلسع إحداهنٌ 
اللسعة فيجد حموتها أربعين سنة»0" . 


ج مسرم 


ری مدا اكاد ار و4 قال : زيدوا عقارب أنيابها كالنخل 
الطوال)0* . 

شراب أهل النار : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التبي كل قال: «إن الجحيم ليصبٌ على 
رؤوسهم فينفذ الحميم » حتى يخلص إلى جوفه » فيسلت ما في جوفه › 
حتى يمرق من قدميه » وهو الصَّهْر » ثم یعود كما كان»"2 

عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن النبي يي قرأ هذه الآية: ‏ انوأ 


(۲( رواه الحاكم : ۲ . وصححه ووافقه الذهبى . 

)۳( أحمد : “۱141/٤‏ والحديث حسن »2 انظر صحيح الترغيب والترهيب: «EVV /Y‏ 
اح ۳۹۷1 . 

(5:) النحل: ۸۸. 

0 أبو يعلى : ح ۲٣۹۹‏ 3 والحاكم : 61 .2 وصححه ووافقه الذهبي ١‏ وانظر صحيح 
الترغيب والترهيب: VA/Y‏ »اح TVA‏ 
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حَقَّ قاو ولا مو إل وام منیو 4“ فقال بي : «لو أنَّ قطرةً من الرقُوم 
قطرث فى دار الدنيا لأفسد شدت على أل الدها ساني » فكيف بمن يكون 
طعامه !00" , 

أجسام أهل النار : 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبع 5 قال: «ما بين منكبي الكافر 
فلازق 2 ۳ 
مسيره ثة أيام للراكب السّريع») 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبوع 5 قال: «ضِرسن الكافر مثل 
و 5 5 5 - 
أخد . وفخذه مثل البيضاء › ومقعده من النار كما بين قديد ومكة » وكثافة 
جلده اثنان وأربعون ذراعاً بذراع الحبار» . 


تفاوتهم في العذاب وذكر أهونهم عذاباً: 


عن سَمّرة بن جندب رضي الله عنهم أن النبيع بي قال: «منهم من تأخذه 

النار إلى كعبيه ¢ ومنهم تأخذه النارٌ إلى ركبتيه ¢ ومنهم من تأخذه النار إلى 

حجزته”*' » ومنهم من تأخذه النارٌُ إلى عنقه » ومنهم من تأخذه النارُ إلى 

قى 0 

ترقوته 

وعن النعمان بن بشير أن النبيع ب4 قال: إن أهونّ آهل النار عذاباً رجلاً 

و 

في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماعٌهء كما يغلي المرجل 

بالقمق ^)7 . وفي لفظ : «إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 


. ۱۰۲ آل عمران:‎ )١( 

(۲) الترمذي: ح 70860 » وقال: حسن صحيح. 

(۳) البخاري: ح ٦٥٥۱‏ . مسلم: ح ۲۸٥۲‏ . 

(4:) أخرج مسلم أوله: ح ۲۸١١‏ » وأخرجه الترمذي بلفظه: ح ۲١۷۷‏ . 

. ٦١/١ موضع عقد الإزار من جهة الصدر. مختار الصحاح:‎ )٥( 

() الترقوة: العظمة التي بين ثغرة النحر والعاتق . مختار الصحاح: ٤٠/١‏ 

(۷) مسلم: ح ۲۸٤١‏ . 

(۸) القمقم: وعاء لتسخين الماء ويصنع من النحاس وغيره. مختار الصحاح: .15٠/١‏ 
(9) البخاري: ح ٠٥١١‏ . 


۱۹٦ 


عذاباً > وإنه لأهونهم عذاباً”" . 


شدة العذاب: 


عن أنس رضي الله عنه » عن النبيج 5 قال: ١يُؤْتى‏ بأنعم أهل الدنيا من 
آهل النار » يبغ في النار صَبْقَةَ ثم يقال له: يا بن آدم هل رأيت خيراً قط؟ 
هل مر بك نعيم قط؟ فيقول : لا والله يا رب. ويؤتى بأشدّ الناس بؤساً في 
الدنيا من أهل الجنة » > فيصبغ صبغة في الجنة ٠‏ فيقال له: يابن آدم » هل 
رأيت بؤساً قط؟ هل مَرَ بك من شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب » ما مَرّ بي 


بؤس قط ¢ ولا رايت شدة قط)7" . 


بكاء أهل النار وشهيقهم : 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (إن أهلّ النار يدعون مالكاً » 
فلا يجيبهم أربعين عام , 2 ثم يقول: ل RS‏ ثم يدعون ربهم 
ف ا لوو مهو € فلا يجيبهم مثل الذنياء 
ثم يقول: « خسوا سر لاسرد » ثم بياس القوم » فما هو إلا الزفير 


والشهيق تشبه أصوائهم أصواتٌ الحمير » ولها شهيق › وآخرها و 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبئ ي قال: ١يُرْسَل‏ البكاءً على أهل 
النار » فييكون حتى تنقطع ا 2 وفي لفظ : : ثم يبكون الدم حتی 
(۱)( مسلم: ح .7١1‏ 
)۲( مسلم: ح ۲۸۰٩۷‏ . 


(۳) الزخرف: ۷۷. 

. ۱°۷١ المؤمنون:‎ )5( 

. ۱٠۸ المؤمنون:‎ )0( 

0) البيهقي في البعث والنشور ٠‏ والحاكم: ٠. ٤‰‏ وقال: صحيح على شرطيهما › 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رواته محتج بهم في الصحيح . 

)۷( ابن ماجه: ح 5775 ء قال المنذري: رواته ثقات » احتج بهم البخاري ومسلم إلا يزيد ِ 
الرقاشي . 


14۹۷ 


(۱) . ١ TT 
يصير بوجوههم كهيئة الأخدود لو أرسلت فيها السفن لجرت»'‎ 
: كيف يتقى الإنسان النار‎ 


لما كان الكفرٌ هو السببَ في الخلود في النار » فإن النجاة من النار 
1 بالإيمان والعمل الصالح 3 0 فإن المسلمين يتوسلون إلى ربهم 

يمانهم كي يخلّصهم من النار: TE:‏ ا ا ؟ اما فَأَغْفِرٌ نا 
ويك وكا نا ب ألثَّارٍ 4 7 , 


ّت هلدا AOS‏ ل 


یل اا ل 2 SS‏ 


ر 
من 


وقد فصّلتِ النصوص هذا الموضوع › فبينتِ الأعمال التي تة تقي النار » 
فمن ذلك: ' 


الصدقة والكلمة الطيبة: فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللْهكيةٍ : «اد تقوا النارٌ ولو بشقٌ تمرة » فمن لم يجذ فبكلمة طيبة»“ . 


محبة الله : فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله کیا 
«والله لا يلقى الله حبيبه فى النار»(“ 


الصيام في سبيل الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه » أن رسول الله 2 
قال : من صام يوماً في سبيل الله > باعد الله وجهه عن النار سبعين 
ی ر 
جرد 


0 اف اچ 0 المتذرى رام قات ا ينهم اجار وسن الا 
الرقاشي . 

(۲) آل عمران: ۱١‏ . 

(۳) آل عمران: 25١9١‏ ۱۹۲ . 

©( البخاري: ح ٠٤١١۷‏ > ومسلم: ح١۱١۱‏ . 

)0( أحمد » وصححه الألباني . انظر: صحيح الجامع: ٠٠١/١‏ . 


۹۸ 


وعن عثمان بن العاص عن النبي حي أنه قال : «الصوم جنه م غذات 
ايله . 

خافة الله : # ومن حاف مقَام ر بان 74" » وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : لا بے ا ی کی و ا ی و 
اللبن في الضرع»" 

الجهاد في سبيل الله : عن أبي عبس وهو عبد الرحمن بن جبر قال: قال 
رسول الله َة : «ما اغبت قدما ah‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبى © كين قال: «لا يجتمع كافر وقاتله 
فى النار أبداً) 0 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5ي قال: «لا يجتمع على عبد 
غبار في سبيل الله ودخانُ جهنم)”2 


استجارة العبد بال من النار: قال تعالى: # التي يفوا يوون ربا ضرف َد 
داب جه ت عذابهسا کن غراما و إِنَهَاسَاءتَ ممق وَعُقَامً 04 , 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «ما سأل أحد الله 
الجنة ثلاثة إلا قالت الجنة: اللهم أذخله الجنة . ولا استجار رجل مسلم 
من النار ثلاثة إلا قالت النار: اللهم أجره مي 


في حديث أبي هريرة رضي لايرو قال بي في ذكر الملائكة 
الذين يلتمسون مجالسَ الذّكْر» وفيه : : «أنّ الله عز وجل يسألهم وهو أعلم 


. ۱٦۳۹ح أحمد: ح ۱۷۹۲۹ » والنسائي:‎ )١( 
.٤١ الرحمن:‎ )۲( 

(9) الترمذي: ح۲۳۱۱ › أحمد: ح ٠٠١١١‏ . 
(5) البخاري: ح .781١‏ 

() مسلم: ح ۱۸۹۱ . 

E (0 

(۷) الفرقان: 560 

(6) البخاري › 0 


۱۹4 


بهم ٠‏ فيقولون مم يتعوذون؟ فيقولون: من النار » فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: لو 
رأوها كانوا أشد منها فراراً » وأشد مخافة › فيقول: فأشهدكم أني غفرث 


لھ . 


(۱) ابن ماجه: ح ٤۳٤١‏ » الترمذي: ح .۲٥۷۲‏ 
(؟) انظر مبحث الشيخ/ عمر الأشقر في كتاب القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. 


Ye» 


الفصل الثاني 
موقف المسلم من الفتن 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن 
المبحث الثاني : موقف المسلم أثناء الفتن 
المبحث الثالث : موقف المسلم بعد الفتن 


الفصل الثاني 
موقف المسلم من الفتن 


مدخل : 

المسلم يعتقدٌ أن الحياة النيا حَلقها الله وجعلها دار ابتلاء وتمحيص» 
فهو يعلمٌ أنه مفتونٌ لا محالة » لذلك يعد العدة الإيمانية للتحصّن من هذه 
الفتن » فهو يعلمٌ أن الناسَ هلكى إلا العالمين » والعالمون هلكى إلا 
العاملين » والعاملون هلكى إلا المخلصين » والمخلصون على خطر 
عظيم . فالمسلم في هذه الدار بين شيطان يضله » ونفس تخدعه» وهوى 
يضله » وكافر يقاتله » ومنافق يترص به » ومسلم يؤذيه » لذلك فهو 
يتَأمَّبُ لهذه المحن بالوسائل الشرعية » فالدنيا بحر عميق غرق فيه أناس 
كثيرون » فلا نجاة حتى تكون سفينتك تقوى الله »> وحشوها العمل 
الصالح » وشراعها التوكل على الله حتى تنجو › والأعمال بالخواتيم. 
فالأمرٌ خطيرٌ عظيم » يقول النبيع ب4 : «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» » فغطّى أصحابٌ النبي بء وجوههم ولهم خنين”" . 

وفي رواية: «وما تلذّذتم بالنساء على الفرش » ولخرجتم إلى الصّمّدات 
تجأرون إلى الله عز وجل» . 


)١(‏ البخاري: ح 54٠‏ . مسلم: ح ۲۳١۹‏ . والخنين: هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت 
من الأنف . 
(؟) الترمذي: ح ۲۳۱۲ ء ابن ماجه: ح ٤۱۹۰‏ . 


۳ 


المخارج العامة من الفتن : 


١‏ - الاعتصام بكتاب الله وسَنَّة رسول الله ية ففيهما النجاة من كل 
فتنة » يقول الله تعالى: لوَمَن یتم إل مد دی إل صر تق 4 . 

وثبت عن اللي كلل أنه 0 «وإني تارك فيكم ما إن اعتصمتم به لن 
د وشَنّةَ نبيه»”' 0 
جبار قصمه الله » ومن ابتغى 0 أضله الله » وهو حبلٌ الله 
المتين والصراط المستقيم » والنور المبين » من قال به صدق » ومن عمل 
به جر » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه فقد هُدِي إلى صراط مستقيم. 
وأخبر النبيم ي أن الذي لا يعتصم بسنته فهو هالكٌ لا محالةً > فعن 
أبي موسى أن النبيع عي بل قال : «إن مثلي ومثل ما بعثني الله به › كمثل رجل 
اتی قومه » فقال: يا قوم! إني رأيث الجيش بعيني » وإني أنا النذير 
العريان › فالنحاة › فأطاعه طائفة من قومه › فأدلحوا» فانطلقوا على 


١ وکذبتٹ طائفة منهم › فأصبحوا مكانهم > فصبّحهم الجيش‎ e 


فأهلكهم » واجتاحهم » فذلك مثل من أطاعني › واتَبع ما جثثُ به » ومثل 
مَنْ عصاني وكذب ما جئث به من الحق)”" . 

وعن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله ي موعظة بليغة ذرفتث 
منها العيونٌء ووجلث منها القلوبُ » فليا يا رسول الله! كأنها موعظة 
مودع! فأوصناء قال: «عليكم بسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي › عضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومُخدثاتِ الأمور »› 
فإن كل مُخدَثة ثةٍ بِدْعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار 6 


e (0) 
. الشيخين‎ 


(۳) مسلم ح: 55854. 
(5) الترمذي: ح 50175 ,» أبو داود: ح ٤٦٩۷‏ . 


۹€ 


الإيمان الصادق والعما الصالح الخالص الموافق للشريعة : 
r >‏ وچ کو کر لير ر 


قال تعالى : طمن ڪيل صلا ِن كر أ ای ا 
ظط ا والحياة الطييد : ا القلب » وا النفس 2 والقناعة برزق 


الله » وإدراك ل العبادة › والحياة الطيبة تستلزم السّلامة من الفتن › وإذا 
كحتن لان والعملٌ الصالح › أثمر الولاية » قال الله تعالى: # آلآ إرت 


اریہ أنه كا حرف لھم وکا م روت © الي ءامنا وڪاو تفوت ر 2 


TL 


او او 

وأولياء الله نفى الله عنهم الخوف فيما يستقبلون والحزن على ماخلفواء 
وبشرهم بالفوز والسعادة في الدنيا والآخرة » وذلك يتضمَّنٌ السلامة 
والعضْمةَ من الفتن. ومِنْ ثمار الإيمان دفع 1 وإنجاؤه لهم من 
كل مكروه وفتنة » قال الله تعالى: «[ هت أله وم نا ان 


ومن ثمار الإيمان حصول لامر عر من 0 له قال تعالى: 
بير 2 (Df‏ 


و منوا وَل يلْبسوأ كرو يلي اليك لك الا من وهم هم دون # وهذا 


يتضمن ا ضكر الان من الفتن . 

ومن ثمان الإيمان التفبيث: <9 تيح اه الت »اموا بالقول 0 
اھ و کل ی ن 06 رع )0( 3 5 15 6 3 ا 
لديا وف الأخرة 5# وذلك يتضمّن عصمَتهم من من الفتن المضلة 


وتثبيتهم في القبر حين السّؤال. 
۳ ومن العواصم من الفتن ملازمة التقوى 
وذلك بامتثال أمره» اچاب نهيه ) قال الله تعالى : وم من سق 


ا کا <2 و 020 کک سل م خرص دوو 


095 57 4 ر 3 )05( 
,رج رل ب ودررقه من حيث Ne‏ عل الله فهو حسبة: إن نَ الله بل 1 و 4 


٠.٩۷ النحل:‎ )۱( 


. 1٤ ٦۲ يونس:‎ )۳( 


)۳( الحج : ۸ 


.AY : الأنعام‎ (€) 


(9) إبراهيم: ۲۷. 
(5) الطلاق: ۲ ۳. 


وفي هذا خروجٌ من الفتن والشدائد » قال تعالى: 8 وس بي اله جل لَمْ مِنَ 
آمو ضر 23024 , 

فالمؤمن المتقي ييسر الله أموره في الدنيا والآخرة » ويُجَنْبهِ العسرى . 
وهي كل محنة وفتنة ٠»‏ وقال تعالى : #وَأتَسُوا لمكم تیو 04 . 

والفلاح يتضمَّنْ حصول المطلوب» والنجاة من المرهوب» والسلامة من 
الفتن» وهذا حاصل لمن اتقاه حق التقوى » وهو أن يُطاعَ فلا يعصى » وأنْ 
يُذكر فلا ينسى» وأن يُشْكر فلا يُكفر. قال طلق بن حبيب: إذا جاءت الفتئة 
فأطفئوها بتقوى الله» قيل: وما تقوى الله؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله » ترجو ثواب الله » وأن ترك معصية الله على نور من الله » تخشى 
عقاب اله . 

؛ - ومن العواصم من الفتن: التوكُلٌ على الله : 

والاعتماد عليه وحده في جَلْبِ المنافع ودّفع المضارٌ » قال الله تعالى : 
ل ومن نوکل عل الو فهو سكسَبة 2404 . 

ومن كان الله كافيه فلا مَطْمَع لعدرّه فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (حسبنا الله ونِعْمَ الوكيل » قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في 
'الثار » وقالها محمد ب حين قال الناس له: ب اناس قد جَبَعُوا لك كَأْحْكَوَهمٌ 
رادم إِيمَنَاوَكَالوَأحَسبا أ َم لحيل 0)74 . 

وقد جعلث الكلام في هذا الفصل في ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن. 

المبحث الثاني: موقف المسلم أثناء الفتن. 

المبحث الثالث: موقف المسلم بعد الفتن. 


.٤ الطلاق:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۱۸۹ . 

() جامع العلوم والحكم: .197/١‏ 

(:) الطلاق: ”. 

:(6) آل عمران: ۱۷۳ . 

(5) البخاري: ح ۷۳۸۳ » مسلم ح: ۲۷۱۷ . 


۲۹٦ 


الميحث الأول 
موقف المسلم قيل الفتن 


وذلك في مطالب: 
المطلب الأول: التعوذ والدعاء. 
المطلب الثاني : التسلّح بالعلم . 
المطلب الثالث : تقويةٌ الجانب الإيماني قبل وُقُوع الفتنة . 
المطلب الرابع : مصاحبةٌ أهل العلم والصّالحين. 
المطلب الخامس : الابتعاد عن مَوارد الفِئّن. 
المطلب السادس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المطلب السابع : الجهاد في سبيل الله . 


المطلب الأول 
التعون والدعاء 


الدَّعاءٌ من أنفع الأدوية »> وهو عدو البلاء » يدافعه ويعالجه ويمنع 
نزوله » أو يخففه إذا نزل » وهو سلاح المؤمن وعموذ الدين. عن ثوبان 
رضي الله عنه أن النبى ية قال: «لا يرد القدرَّ إلا الدعاء » ولا يزيد فى 
العمر إلا البرٌ > وإن الرجل ليحرمٌ الرزق بالذنب يصيبه»“. 

فالدعاءٌ ينفع مما نزل ومالم ينزل » فإن البلاءَ لينزل فيتلقاه الدعاء 
فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة » فهو من أقوى الأسباب في 
دفع المكاره وحُصول المطلوب » لكن ة قد يتخلّف أثره عنه؛ إما بضعفه في 
نفسه » بأن يكون دعاء لا يحبه الله ؟ وإما لضعف القلب وعدم إقباله على 
الله؛ وإما لحصول مانع من الإجابة؛ من أكل الحرام » ورَيْن الذنرب على 
القلوب؛ واستيلاء الغفلة والشهوة. فالأدعية والتعوذات بمنزلة السّلاح › 
والسادع لصو عل قط > لكن أيضاً بضاربه › فى كان الماح ادها 
تاماً لا آفة فيه » والساعد ساعداً قوياً ' والمانع مفقوداً 3 حصلت النكاية في 
العدو › ومتى تخلّف واحدٌ من هذه الثلاثة تخلّف التأثير» فإذا كان الدعاء 
في نفسه غير صالح › والداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء ‏ أو 
كان ثمة مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. 

وقد أمر الله عباده بدعائه ومسألته » فقال تعالى: # وَقَالَ رد ادشرم 

f> Te‏ عه عه 

سَكَحِبَ لكل 4 , وقال تعالى: 3 N Ey‏ 


000( الترمذي: ح ۲۲۳۹ » انظر صحيح الترمذي: ۲/ .۲۲٠‏ 
(؟) غافر: ٦١‏ . 


۲۰۹ 


دوه الداع لادا . وذلك لن الدّعاءَ هو َك حقيقة العبادة » ففيه يظهر 3 
العبودية » وع ز الربوبية » فعن النعمان بن 0 00 الله عنه أن النبي بيا 
قال : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ وال ڪا درن ا 2 ار 


والله عز وجل جراد كريم ۰ يحب أن الغ ففي الحديث عن 
أبي هريرة أن النبي بل قال : امن لم سال الله يغضبُ عليه“ . 


وة الدع اإظيان الان إلى اه لكر ن الحول وة 
وهو سمَةٌ العبودية » لأنه استشعارٌ للفقر والفاقة » وفيه معنى الثناء على 
الله > وإضافة الكرم والجود له » والله يحبٌ المدح والثناء > وللدعاء 
خواصٌ منها: أنه عبادة » وإخلاصٌ » وحَمْد» وشكرء واستغاثة » وقد 
بين الله تعالى أنه لولا الدعاء لهلك الناس » قال الله تعالى: ا فُلْمَا يَمَبَوا 


ص >a‏ و سا ر۶ . 


1[ ند کک شر بسو لزاما 


ولذالك كان أننياء الله وله أعظم الناس دعاءً لربهم في جميع أحوالهم 
في السّراء والضّراء » فقد أخبر الله عز وجل عن نبيه يونس عليه السلام أنه 
دع فاستجاب الله له » فقال تعالى : وا الثون ذذ هب م رافظ أن أن در 


ەا دئ فى الظلمت أن ِنَم إل ت شتک ی کت ين ادروت 2 
الورک نالم كلك شی المؤميت 4 . 


ولذلك قال يي : «ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط -أي دعوة ذي 
ما استجاب الله له» . 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

.5١ غافر:‎ )۲( 

() الترمذي: ح ۳۳۷۲ » وقال: حسن صحيح. 

. ۳۸۲۷ وقال: صحيح » وابن ماجه: ح‎ » ۲۳۷٤ الترمذي: ح‎ )٤( 
.۷۷ الفرقان:‎ )0( 

(5) الأنبياء: ۸۷ -8488. 

)¥( الترمذي: ح ٠٠٠١‏ . 


11۰ 


ثابت رضي الله عنه أن النبئ ب قال: «تعوّذوًا بالله من الفتن» ما ظهَرَ منها 


وما 007 


عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث الرؤيا الطويل: «أتاني الليلة 
ربي في أحسن صورة. . .2 فذكر الحديث » وفيه قوله تعالى: «يا محمد إذا 
صليت فقل اللهم إني اسألك فعل الخيرات وترك اکر ب وحب 
المساكين Ny‏ تغفر لى وترحمنى › وإذا ردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك 
١ ١ O‏ 
غير مفتونين»” ''. 

وقد كان السلفٌ نموذجاً فريداً فى حسْن الصلة بالله فى حالة الرخاء قبل 
أن تأتي الشّدائد » حتى إذا نزلت الشدائدٌ فدعوا الله استجابَ الله لهم »› 
تصديقاً لقول النبي َي : «تَعَرَّفْ إلى الله في الرخاء يَعْرِفُكَ في الشدة»”" . 


وعن عبد الله بن عامر قال: (لما تشعّب النامن ف فى الطعن على عثمان 
رضي الله عنه قام أبي e‏ يُصلّي be‏ » ثم نامء قال: 
فقيل له: قم فاسأل الله أن ا من الفتنة التي أعاذ منها عباده 
الصللاحين » قال: فقام فدعا ثم نام » قال ولده: فمرض فما رئي خارجاً 
7 


وَاعْلَمْ أنَّ العبدَ إذا كان بينه وبين الله دعاء خاصيٌ عند الرخاء يقتضي 
ميل القلب إليه بالكلية » والانقطاع إليه » والأنس به » والطمأنينة بذكره » 
والحياء منه » والهيبة له » ولد له هذا الدعاء دعاء خاصاً لربه» وهى 
فقن ا روتف فيه لاد و ا وهل | هو 
معن التجديك فيما يرويه بيه عن ربه: «لا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحبه » فإذا أحببتة كنت سَمْمّه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به» 


.۲۲۰۰ مسلم: ح‎ )١( 

(۲) أحمد في مسنده: ح 7447 » وانظر صحيح الترمذي: 158/7. 
(۳) الترمذي: ح .10١5‏ 

(5) ابن أبي شيبة: ۲۳/۱١‏ . 


ويده التي يبطش بها › ورجْله التي يمشي بها . ولئن سألني لأعطينّه › ولئن 
استعاذني لأعيذته». 


ولما هرب الحَسَنْ من الحَجَّاجٍ » دخل إلى بيت حبيب بن محمد › 
فقال له حبيب: يا أبا سعيد! أليس بينك وبين ربك ما تدعوه به فيسترك من 


هؤلاء 3 اذل الببت + فدخل › ودخل الشرط على اه 3 فلم يروه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الى جيار قال : من سره أن يستحيت 
الله له عند الشدائد فليكثن من الدعاء فى الرخاء»“ 


وقال سلمانٌ الفارسى: إذا كان الرجل دعا فى السراء فنزلت به ضراء » 
تدعا اله تغالن + فال ادنك مرت معروف .فا له وان ان 
ليس بدعاء فى الرخاء فنزلت به ضراء » فدعا الله؛ قالت الملائكة: صوت 
لد a‏ 

ولذلك لما دعا يونس عليه السلام في بطن الحوت » استجاب الله له » 
لأنه تَعَدّفَ إلى الله في الرخاء » فعرفه في الشدة » ولما دعا فرعون في 
الشدائد قال الله له: « ءاسن وقد عَصََتَ قل وشت ين الْمُنْيِدِينَ 4 » فلم 
ست لك 


- 7 2 1 E 


وقال في حَق يونس عليه السلام: « اول اَم 
و 


أهم ما يسأل العبد ربه : 
العبدٌ يسأل ربه كل شىء يحتاجه من أمور الدنيا والآخرة » لأنَّ الخزائنَ 


. ٦٥٠۲ البخاري: ح‎ )١( 

(1) جامع العلوم والحكم: .7/١‏ 

(۳) الترمذي: ح ۳۳۸۲ » وقال: حديث غريب. 
9 امع العلوم واكم ۲۳1/١‏ ؛ 


)0( يونس : ۹۱. 
(؟5) الصافات: .١55 ١57‏ 


- 
> 
سس سرس وو رر رصع خو رصم سساح خر )01( 


كلها بيك الله : 11116 دإلابقدرقعلوم 


وهو سبحانه لا مانم لما أعطى » ولا معطي لما منع » كما كان 
النبئ عدن يقول: «اللهم لا معطی لما منعت » ولا مانع لما أعطيت » 
ولا ينفعٌ ذا الجدّ منك الجد)”" . 


وقد أمر الله ا بسؤاله فقال: #وَسَكَلُو أل فين ا 0 وعن 
أبي مسعود ال النبي كَلِيدٍ قال: الوا اله من فضله › فإن الا 
أن يشال 3 وأفضل العبادة انتظارٌ الفرج»“. 


1 
2 
Cc 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ل قال: «ليسأل أحذكم رب حاجته 
كلها » حتى يسأل شسْح تغله إذا انقطع»* . 


ولكن من أهمٌ ما يدعو المسلمُ به ربّه ما يلي : 


1د سوال الهذاية: 


قال تعالى: # اهنا لوط الْمْمَوَيمٌ 4 لأنَّ الله تعالى يقول: ظ س 
داس فيو ال ی 0 وإذا وفق الا نق أسبابٌ الفتن . 


وكان من دعائه 5 5 إة وهو يستفتح صلاة الليل: كي نم عوك 
الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تق“ . وعلّم النبئ ية 
عليّاً رضى الله عنه أن يدعو فيقول: «اللهم إنى ا الهدى والكداد 776 


(۱)( الحجر : ١‏ 
)۲( مسلم : ح 0۳۹ . 
)( النساء: ۲ 


.701١ الترمذي: ح‎ )٤( 

)2( الترمذي: ح ۳۹١۷‏ » وقال: حسن . 
() الفاتحة: ه 

0) الأعراف: 48/ا١.‏ 

(۸) مسلم: ح ١لالا.‏ 

(9) مسلم: ح .۲۷۲۰١‏ 


1۳ 


۲ - سؤال الله المغفرة من الذنوب: 

لأن الذتوبٌ لو عفرت أمنْت :كه حقويعها: ومنت ان البلا والمحة : 
قال الله تعالى: # ونی قار من تاب وام وَل سام تر ٠4‏ : 

وعن أنس رضي الله عنه أن النبيع جي قال: «قال الله تعالى: يابن آدم 
إنك ما دعَوؤتني ورَجَؤتني غفرث لك ما كان منك ولا أبالي › يا بن آدم لو 
بلغث ذنوبك عَتان السماء » ثم استغفرتني غفرث لك ولا أبالي » يا بن آدم 
لو أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لآتيتك بقرابها 
مغفرة»)" . 
۳ - سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار : 


وقد سأل النبيع 5 الأعرابي, فقال له : (ما د تقول في الصلاة؟» قال: 
أتشهد ثم أسأل الله الجنة › واو اه النار » أما والله ما أحسنْ دندنتك 
ولا دندنة معاذ» فقال النبرع با : «حولها ندَنْدن»2) 

سؤال الله العفو والعاقبة فى الدنيا والآخرة: 

ديك الاش فال قلف :يا وسول انه علّمنِي قينا اسان الايد 
قا 0 لد العافية») فمكثتٌ أياماً » ثم جئت ا 


RE2 


ا 00 وإذا ءٌ عوفي ا 

ه ‏ سؤال الله الثبات على الدين حتى الممات وحشن العافية في الآمور 
كلها : 

لحديث عمرو بن العاص أن النبئ َي قال: «إِنَّ قلوب بني آدم كلها بين 


.۸۲ طه:‎ )١( 

)۲( الترمذي: ح ۰ » وقال: حسن صحيح. 

(۳) أبو داود: ح ۷۹۲ ۰ وابن ماجه: 46٠‏ . وصححه الألبانى. انظر: صحيح ابن ماجه: 
E 5‏ و دي صحيج :ابن 
6١/١‏ . 
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أصبعينٍ من أصابع الرعلمق بوا يصرفه حيث شاء» ثم قال 5 : 
«اللهم مُصَرَفَ القلوب صرف قلوبنا على طاعتك)”'' . 

وعن بُسْر بن أرطاة رضي الله عنه قال: سمعث النبى 5 يدعو: «اللهم 
أحسنْ عاقبتنا فى الأمور كلها » وأجزنا من خرى الدنيا وعذاب الآخرة» . 

١‏ - سؤال الله دوام النعمة والاستعاذة من زوالها » وأعظمٌ نعمة هي نعمة 
الدين والسّلامة من الفتن : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كيا کان يدعو : «اللهم أصلحح لي 
ديني الذي هو عِصْمةٌ أمري ٤‏ وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي › وأصلح 
لي آخرتي التي إليها مَعَادي ¢ واجعلٍ الحياة زيادة لي في كل خير › واجِعلٍ 
الموت راحة لي من کل شر ¢ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ية كان يدعو فيقول: «اللهم 
إني اعود يلك افق روا ميك وتحوّل عافيتك » .وفجاءة نقمتك › وجميع 
ا 

الاستعاذة من جهد البلاء › ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة 

الأعداء 1 لحديك أي هريوة رضي اه عه وان ال كله كان يتعود من 
سوء القضاء › ودرك الشقاء > ومن شماتة الأعداء > ومن جهد البلاء)20 , 

شروط قبول الدعاء : 

حتى يبل دعاء العبد » ولا سيما فى التعوذ من الفتن وسوى ذلك › 
لابْدَ من شروط › وهي فر أدلتها مشهورة » نذكر منها: 

١‏ - الإخلاص. 
000 مسلم: ح ٦۲١۱‏ . 


(۲) أحمد: ح ١1745‏ » وحسنه المنذري فى الترغيب والترهيب. 
)0( مسلم: ح ۲۷۰۷ . 


10٥ 


. الثقة بالله واليقين بالإجابة‎ ٠ 
والرهبة مما عنده من العقاب.‎ 
الجزم ء والعزم › والجدَّ فى الدعاء.‎ © 
: موانع قبول الدعاء‎ 
التوسّع في أكل الحرام أكلاً وشرباً ولبساً وتغذية.‎ - ١ 
الاستعجال » وترك الدعاء.‎ "١ 
۔ ارتكاب المعاصى والمحَرّمات.‎ ۳ 
الدعاء بإثم » أو قطيعة رحم.‎ - ٤ 
. ترك الواجبات التى أوجبها الله‎  ه‎ 
. الحكمة الربانية فيعطى غير ما سال‎ - " 


ڳډ ‏ ين ين 


)١(‏ انظر هذا المبحث في كتاب (شروط الدعاء وموانع الإجابة): ص ۲۳ » ومابعدها. 


۲۱1١ 


المطلب الثاني 
التُسلّح بالعلم 


العلمُ الشّرعى حصنٌ حصينٌ » يتقي به المؤمنُ الشبهات ٠‏ فهو النور 
والبصيرة التي بها يبصرٌ المرءٌ مسالك الطريق ودروبه » قال الله تعالى: 
فل مذو سيلج أَدَعْوَا إل آله عل بر آنا ومن أتَبَعَيْ وَسبِحَنَ اله وما آنأ ِن 
i CAI‏ 

والعلهُ هو الفرقانٌ الذي يفرق به المؤمن بين الحق والباطل » قال الله 
تعالى : # تاا الت ءَامَمَُأ إن فوأ أله جحل كم ومان 4“ . وهو الغوث 
الذي يغيثُ القلوب . فهو حياة القلوب بعد موتها » ونور القلوب بعد 


2-9 


ظلمتها » قال الله تعالى : ©وَكَدَلَِ اوتا لیک روا من آمرتا ما كت دَرى ما كنب 
2 رس ۶ر ا ل وآسبى سح سا 3 
ولا لمن وکن جعت وا تی بو من اء ِن عباوت 4 . 
والعلمٌ يكبت الشهوات ويضعفها » لأنه يورث المراقبة والخوف من الله 
0 رس 4 مه سے # ومع جر سعد رغ ی و م2 عي دسم 
تعالى » يقول الله تعالى: # وال ایت أونوأ للم وڪم تواب آله خير لِمَنَ 
ءام وَعَيِلَ صلا 4 . 
2 کر س ا 
وبالعلم تنجلي الشبهات والظلمات » قال الله تعالى: * #أفمن يعر آنا 
دس رر 29 محرو » ا سس لخ كرو صمح ےم 5 ت 
رل لی من ريك أل كن هو ضح إا يدك ونوا الأ 4 . ولذلك تفع العلم 
)١(‏ يوسف: ۱۰۸ . 
(۲) الأنفال: ۲۹. 
)۳( الشورى : . 
(6) الرعد: .١9‏ 


1۷ 


أصحابه عند نزول الشّبهات » فلم يخوضوا فيهاء قال سفيان الثوري: 
(العالمُ يعرف الفتنة وقت إقبالها » فإذا أدبرت يعرفها العالم والجاهل)“. 


وفي الحديث عن أبي بكرة قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من 
رسول الله 5 أيام تحرف الحمل دم كدق أن ألحق بأصحاب الجمل 
فأقاتل معهم ٠‏ قال: لما بلغ رسول الله 5 أن أهل فارس قد مَلّكوا عليهم 
بنت 0 ٠‏ قال 45 : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”" . 

وهكذا ينفع العلم أهله » ففقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. 

والعلج مُقَدَ م على العمل 00 باب العلم قبل القول والعملء 
لقوله تعالى : ونه َه لك که إلا أنه 4 , ولذلك هو مقدّم على صلاة 
النافلة؛ لأن فضله متعدء م (طلبٌ العلم خير من صلاة 
النافلة)““ ولذلك جعل الله التعليم من وظائف الرسل » قال الله تعالى: 
0 قد من أله على ألْمُؤْمِنينَ | بعک فو دشو نوعلم تا د يوه وركيم 
ومهم الكتب الیک مه وَإِن كَانوَأْصن قبل لنى صَكلٍ مين 004 . 


SEE E Sy‏ الاق ارق 
على مُعَلْم الناس الخير » ففي الحديث عنه حي أنه قال: (إِنَّ الله وملائكته 
وأهل سمواته وأرضه حتى النملة في جخرها > وحتى الحيتان في البحر 
ليصلون على معلم الناس الخير»” . 

فضائل العلم : 


استشهد الله بالعلماء في أَجَلٌ شهادة » وقارن شهادتهم مع شهادته 
وشهادة ملائكته وهذه رفعة لهم » قال الله تعالی : « كب ۶ إِلَهَ إلا 


.0 العواصم من الفتن: ص‎ )١( 

. 4550 البخاري: ح‎ (Y) 

(9) البخاري: ١‏ :»+ مع الفتح . 

(5) جامع بیان العلم وفضله: ٠١۳/١‏ . 

. ۱٦٤ آل عمران:‎ )٥( 

(7) الترمذي: ح ۲٦۸٩‏ » وقال: حسن غريب . 


1۸ 


رم سرف س سے سے و ر وھچ + سم ر ١‏ 
كوو لمتيكة واوا ا 6 ا 


وأخبر تعالى 200 ا م الات 00 في ا والآخرة » 


قال 4 : إن ا الله يرف بهذا 0 آقواماًء و ر 


وأخبر أنهم لا يستوون مع أهل الجهل » فقال تعالى : قل هَل يسوی 
ا ا 4 2 , 


وقد أمر الله تبیه كيلا أن يتزوّد من العلم » فقال تعالى  :‏ وقل رب دف 
2 , 


والعلمُ مِنَّةّ من الله على عباده. ولذلك افتخر نب الله انان بيده 
لةه فال مال ع كانها الاس عل مى الطين لطر ويا من کل ی a‏ 
حتى الطيور افتخرث بهذه الفضيلة › 0 سليمان يقول الله تعالى 
عنه : قال أطت يما كع يط و يشلك من سما يدبن 4 99 . ومن أجل 


سے 


ليل لع جد الات اكاب للحي ادل .ررد و 


وأما السُنّهُ فقد أخبر النبيع كَل أن هذه الدنيا لا حير فيها إلا من أجل 


العلم والتعلم الاك * فقال ك : «الدنيا ا ملعون ما فيها إلا ذكر 
الله تعالى » وما والاه» وعالماً ومتعلماً»“ . 


7 2 0 2 و 
وبَيّن الشارع أن سُّلوكَ طريق العلم؛ هو سلوك الطريق إلى الجنة » 


. ۱۸ آل عمران:‎ )١( 
.١١ المجادلة:‎ )۲( 
.۸۱۷ مسلم: ح‎ )۳( 
.9 الزمر:‎ )8( 
.۱۱٤ طه:‎ )0( 
.١١ الثمل:‎ )5( 
.۲۲ النمل:‎ )0 


(N)‏ الترمذي: ج YY‏ وقال: حسن غريب. 


۲۱۹ 


وهو جهادٌ في سبيل الله » فقد قال 4 : «مَنْ خرّج في طلب العلم فهو في 
سبيل الله حتى يرجع»'. 

وفى الحديث: ١مَنْ‏ سَلَكَ طريقاً يلتمسُ فيه علماً سَهّل الله له طريقاً إلى 
الجنة»”"2. وفي الحديث: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب » وإن العلماءً ورثة الأنبياء > وإن الأنبياء 207 ديناراً 
ولادرهماً . وإنما ورثوا العلم › > فمن أخذ به أخذ بحظ وافر)” ا" وهو من 
الأعمال التي يجري ثوابّها على صاحبها بعد الموت 3 ففي الحديث : «إذا 
مات ابن آدم انقطع َل إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به › 
أو ولد صالح يدعو له)”* . 

وقد دعا النبيخ َة لمن حفظ العلم وبلغه فقال: e‏ 
قينا قلئه كما سه فرب مبلغ أوعى من سامع»(“ 

وأخبر النبيع 45 أنه إذا أراد الله بالعبد خيراً فقَّهه في الدين . فقال: «من 


وك 


يرد الله به خيرا يفقهه في الدین»“ 


وأا الاثار عن السّلف فهي كثيرة ¢ منها ما ورد عن أ الدزداء أنه 
قانة ا(ك EN E O E‏ 
فتهلك)9" . ا معادياً أو مبغضا للعلماء“ . 


وقال لقمانٌ الحكيم لولده: (يا ب جالس العلماءَ وزَاحمْهُم بركبتيك ؛ 
فإن الله يحيى القلوب بالحكمة كما يحيى الأرضَ الميتة بوابل السماء) . 


. وقال: حسن غريب‎ » ۲٦٤۷ الترمذي: ح‎ )١( 

(۲) مسلم: ح5599. 

(۳) الترمذي: ح ۲۱۸۵ . 

(4) مسلم: ح ۱١۳١‏ › والترمذي: ح ۱۳۷١‏ . 

)٥(‏ الترمذي: ح٦٥٠۲‏ وقال: حسن صحيح . وابن حبان: ح 1٩ » ٦٦‏ عن ابن مسعود. 
(5) البخاري: : اح الا 

(۷) جامع بيان العلم وفضله: ٥١/١‏ . 

(۸) جامع بیان العلم وفضله: ۱٤۸/١‏ . 

(9) تهذيب الأسماء للنووي: ۲/ .۳۸١‏ 


۰ 


ولا خضرت معاذا الوقاة قال؟ ارخا بالبوت مرا زاكر جاو على 
فاقة » لا أفلح من ندم » اللهم إنك تعلمٌُ أني لم أكن أحبٌ البقاء في الدنيا 
لجري الأنهار » ولا لغرز الأشجار » ولكن كنت أحتٌ الدنيا لمكابدة الليل 
الطويل » ولظمأ الهواجر » ولمزاحمة العلماء بالؤكب في حلت الذكر)”" . 

وقد ورد عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: (تَعلّموًا العلم فإن یا 
خشية » وطَلبُه عبادة » ومذاكرته تسبيحٌ » والبحثُ عنه جهاد » وتعليمه 
لمن يعلمه صدقة » وبَذْلّه لأهله فربة » لأنه معالجُ الحلال والحرام » وهو 
الأنيسُ في الوحشة » والصاحبُ فى الخلوة. والدليل على السراء 
والضيرا» واا تعلق اع برد اليه ااا جا ف ال 
قادة وأئمة تَقيَصٌ آثارهم » ويقتَدَى بأفعالهم »> ترغبُ الملائكة في 
مجالستهم › وبأجنحتها تمسّهم › ويستغفرٌ لهم كل رطب ويابس » التفكر 
فيه يعدل الصيام » ومدارسته تعدل القيام » به توصل الأرحام » وبه يُعْرَفٌ 
الحلال من الحرام » وهو إمامٌ والعمل تابعه » يُلَهَمُهُ الشعداء » وَيُخْرَمُهُ 
ا 

وقد قال علوم رضي الله عنه: (العلمٌ خيرٌ من المال » المال تحرسه › 
والعلمُ يحرسك . والمال تفنيه النفقة » والعلم يزكو بالإنفاق » والعلم 
حاكم والعالمٌ محكوم عليه »> مات خُرَّانُ المال وهم أحياء » والعالمون 
باقون ما بقي الدهر » أعيانهم مفقودة » وآثارهم في الحَلّق موجودة) . 

ما هو العلم الذي نريده؟ 

إنه ليس الثقافات العصرية > ولا العلوم الجدلية > ولا المباحث 
الكلامية » إنما نريد عِلم الكتاب والسِّنّة . 
كل العلوم سوى القرآنِ مَشْغَلَةٌ إلا الحديت وعِلْمَ الفقه في الدَّينٍ 
العلمٌ ما كان فيه قال حَدّثنا وما سوى ذلك وَسُواس الشياطين 


0( جامع بيان العلم وفضله: ١/لاه.‏ 
زفق جامع بیان العلم وفضله: ۰٥٥/١‏ . 
(۳) جامع بيان العلم وفضله: ٥۷/١‏ . 


وقد قال الشافعئ : ( كمي في أصحاب الكلام أن يُضَرَيُوا بالجريد 
والمالج و على ا ويْطافٌ بهم في العشائر 00 يفال 
هذا جزاءٌ مَنْ ترك الكتاب والسنة » وأقبل على عِلْم الكلام). 

ار 

تنقسم العلومٌ بالنسبة لطلب المكلّف إلى ثلاثة أقسام : 

0 : فرض عين‎ - ١ 

وهو بعلن الفكلكن ماأوجب الله عليه » من التوحيد. وأركان 
الإسلام » وما يلزمه من المعاملات. 

فقد كان عمرٌ يضربُ التجار بالدّرة في الأسواق » ويقول: (تعلّموا 
أحكامً البيع؛ فإن من اتّجر في السوق ولم يتعلّم أحكام البيوع أكل الربا 
شاء أم أبى) وفي رواية يقول علوع: (الفقهٌ قبل التجارة » إنه من يتّجر قبل 
أن يفقه ارتضم فى الربا ثم ارتضم)”" . 

۲ - فرض الكفاية : 

وهو تحصيل مالا بد منه » في إقامة أمور الدين والدنياء فإذا قام به 
بعضهم سقط عن الآخرين 

۳ - مستحب : 

وهو التبخُر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر؛ الذي يحصل به 


فرض الكفاية7" . 


كيفية التعلم : 
للتعلم وسائل ينبغي للعبد أن يسلكها؛ فمنها: 
١‏ - تقوى الله عز وجل : 


(1) جامع بیان العلم وفضله: ٠١١/۲‏ . 
(؟) الفقيه المتفقه: ١97/١‏ › ح 154. 
(۳) مفتاح دار السعادة بتصرف: ٠» 151/١‏ جامع بيان العلم وفضله: .٠١/١‏ 


Y۲ 


فقد كال اش ا 16 وات ھا i‏ و 204 , 


وهي أهمٌ الوسائل » ولذلك قال الله تعالى: إت أرَلَنَا لك الككب 
ا یں با ا04 , ثم ذكر بعدها: # وَمَنَيَمْمَلَسُوَءَاأَوَ 
مع ها م ق هك عم مدع ١‏ 1 کا ۳( و 
لی ته أ ls‏ “فقا يول مغل أن 
شكوث إلى وكيع سُوءَ جفظي فدلني على ترك المعاصي 
واخ ری أن علم الله نور ونور الله لا يُهَُْدَى لعاصي 
 "‏ ملازمة العلماء والمشايخ : 


هى الطريقة ية الملئ ) اقتداءً بسلفنا الصالح » وهذا العلم الشرعي 
ار ا لراك 
السلام > وأخذه جبريلٌ عن ربٌ العزة جل جلاله » يقول أبو الدرداء: 
(مالي أرى علماءكم يذهبون وجهّالكم لا يتعلمون › فتعلّموا قبل أن يُرْقَعَ 
العلم » فإن رَفع العلم ذهابُ العلماء) 2 . 
فَالعِلَمُ الشرعي لا يُؤْحَذٌ من الكتب فقط » ولكن بالتلقي ابل تعر 


ان 


علي E a‏ ورزية من الرزايا » يقول الشافعي : (من تفقه 


من بطون الكتب ضيّع الأحكام)” يم وكان بعض السلف يقول: (من أعظم 
البلية تشيخ الصحيفة). 


وقيل لأبي حنيفة : في المسجد حلقة يتناظرون في العلم » قال: ألهم 
رأس؟ قالوا: لاء قال: لا يفقهون آبدا" . 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) النساء: ه 

.١١٠١ النساء:‎ )*( 

.۷۸/١ الدارمى:‎ )5( 

)2( تكرة الساشع: ص ۸۷ . 
() نفس المرجع السابق . 

(۷) جامع بیان العلم: .19/١‏ 


TY 


الأخذ من الكتب الشرعية : 


لمن يحسن اختيار الكتب › ويعلم صحيحها من ضعيفها › و كيت 
يقرأ ويتفقه › لأن التعلّم لاْدَ له من أدوات يفهم بها العلم ؛ وهلي اوسيل 
لايد أن يتعلمها المكلّفُ من المشايخ › فعاد العلم إلى التلقي من 
المشايخ . 

>٤‏ - سؤال أهل العلم عند الحاجة: وهذا واجتٌ العوام وکل من عَرَّتْ 
عليه مسألة » قال الله تعالى: # فستلوا آهل آل إن تر انعمو 4^ . 

معالم على طريق طلب العلم الشرعي : 

: الشمولية في طلب العلم‎ ١ 

ع ال بعت اوقا يلات اقيق راف الماع را روفي 1 
الأبواب؛ وهذا من زغل العلم » لأنَّ الله أْمَرَ بأخذ الدين كله » فقال 
تعالى : لا ييا لیے انوا تلوق نز سكاكة» 0 

وكذلك تعلّم العلم لابُدَ أن يكونَ شاملاً بجميع علومه » سواء علوم 
الالة » أو علوم المقصد . وكذلك لابُدَّ من تعلّم علم الواقع الذي تعيش 
فيه > حتى لا تكون منعزلاً عن 3 مجتمعك » وحتى تستطيع أن تنزل النصوص 
الشرعية على الوقائع تنزيلاً صحيحاً ‏ قال الله تعالى: #وَكَداِكَ فيل الْأَينتٍ 
وَلِتسَيَِينَميلُ الْمَجرمينَ 74" . 

يقول ابن القيم: (الفقيه من يطبق بين الواجب والواقع » فلكلٌ زمانٍ 
شكو» والنامن رما أشبة م اا 

ووَرَدَ عن الإمام أحمد أنه قال: (لا ينبغي للرجل أن ينصبّ نفسه 
للفتوى حتى تكون فيه خمسة خصال: 

.٤١ النحل:‎ )١( 
. ۲٠۸ البقرة:‎ )۲( 
. 00 : الأنعام‎ (۳) 
. ٠۹۹/٤ إعلام الموقعين:‎ )٤( 


١‏ أن تكون له نية » فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور » ولا على 
كلامه نور. 

- أن يكونَ له حلم » ووقار » وسكينة . 

- أن يكون قوياً على ماهو فيه. 

؛ - الكفاف من العيش . 

ه ‏ معرفة الناس؟. 

- الربانية في طلب العلم : 

قال الله تعالى: « ولكن کووا رن یما شم تيمو د الكنب ويا عكر 
َدَرَسُونَ74" . قال ابن عباس: (ربانيين أي حُلماء 7 ور 
هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كبازه)” 7 . 1 

فطلب العلم يحتاجٌ إلى تدج وتأنَّ في طلبه » فلا يؤخذ جملة » بل 
شيئاً فشيئاً » وينبغي أن يكون هناك توازنٌ في طلبه » فيبدأ بالأهمّ قبل 
المهم ١‏ وبالأصول قبل الفروع » والكليات قبل الجزئيات » ومن العجب 
أن ترى المبتدئ في طلب العلم يحمل كتبآ لا تصلح إلا للمنتهي في طلب 
العلم > ومن العجب أن ترى طالب العلم يحفظ الأحاديث الكثيرة » 
ولا يجيد حفظ بل ولا قراءة كتاب الله عز وجل ! 

قال بدرٌ الدّين بن جماعة: (على الطالب أن يبتدئ أولاً بكتاب الله 
الخزيز. نه حفط + ويجتهد على إنفاتة تسين .وسائر علويه ف ال 
العلوم وأمها وأهمها). 

عن حفص بن غياث: او م ا 
رسول الله كَله: فقال الأعمش: تحفظ القرآن؟ قلت: لاء قال: 
فاحفظ القرآن ثم تعالَ نحدثك. وقال الوليد بن مسلم: كنا إذا 0 


(۱) المرجع السابق نفسه. 
(؟) آل عمران: ۷۹. 


.000/١ الفتح:‎ )۳( 


عا 


الأوزاعيّ فراع فينا دنا فقال: دم أتحفظ القرآن؟ فإن قال: 
نعم » اختبره » فقال له: اقراً: ییک اک ن كدر کڪ 4 2 فإن قال: 
لا أحفظ » قال: احفظ فتعلّم القرآن » ثم اطلب الحديث'. 

وورد عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: (لا تكابر العلم فإن اا 
أودية » فإذا الود يا اس اليد اولك ولكن خُذه مع 
الأيام والليالى › ول اة جملة ¢ فإنه من رام أخذه اة ذهب عنه 

جملة » ولكن الشيء مع الشيء مع الأيام والليالي)”"' . 

ومعلوم أن ما سَهِل آذه وجمعه سهل ضياعه ونسيانه » فالريانة ھی 
التي تورث التوازنَ في طلبه › فالعجلة في التلقي نهى الله رسوله عنها , 
فقال: « لا شر بو لساك اتج يوه إل © ا مط وا4 . 

5 الأدب مع الناس عامة » والللاحق مع السابق › والصغير مع الكبير 

خاصة : 

أدبٌ المرء عنوانٌ سعادته وفلاحه 2 وق اديه تو ان شقاوته وبواره 3 
فما اسْتُّجْلِبَ خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل الأدب » ولا اسْتَجْلِبَ حرمانها بمثل 
قلّة الأدب. يقول عبد الله بن مبارك: (مَنْ تهاون بالأدب عوقبَّ بحرمان 
السّنن » ومَنْ تهاون بالسئن عوقبَ بحرمان الفرائض ٠»‏ ومَنْ تهاون 
بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة)“ . 

وقال يعض السلف لولذه: (يايى اجعل علمك ملحا وأذبك دفيق))1*؟. 

فالأدبُ لفظ جامع للفضائل والأخلاق الكريمة؛ التي تؤدي إلى 
المحامد » قال ابن حَبجَر: (الأدبُ استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً » وعبر 
بعضهم بأنه الأخذ من مكارم الأخلاق» وقيل: هو الوقوفٌ مع 
)١(‏ تذكرة السامع: .١١7/١‏ 
(۲) جامع بيان العلم وفضله: 0 .وح 507. 
(۳) القيامة: ١۷-١١‏ . 


(5) المدارج: .۳۸١/۲‏ 
() الفروق للقرافي: ۹٦/۳‏ . 


المستحسنات » بل هو تعظيمْ مَن فوقك › والرفق بمن دونك)'. 


وقد حرص السلفُ على تعلّم الأدب قبل العلم » فقال الحسنٌ رحمه 
لله : (إن كان الرجلٌ ليخرج في أدب نفسه السنتين ڈ e‏ 


ل قال مالف وسحية ا كانت yy‏ 
إل 0 


أتعلّم . سبعين باباً من ا e‏ وقال وهب رحمه الله : 
ا علطا و ادلب جمالك" کک مين ا من ا 


فعن الشعبي أنه قال: (شبلى :ويف الك رمن" اللا و عا جا 
ثم قربت له بغلة ليركبها » فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه » 
فقال له زيد: حل عنها يابن عم رسول الله يك » فقال ابن عباس: هكذا 
أمزنا أن نفعل بأمرائنا)”” . 


وقال أبو حنيفة: (ما مددتٌ رجلى نحو دار أستاذي حماد إجلالاً لهء 
وكان بين داري واقاوة هة کا 


.400/٠١ الفتح:‎ )١( 

(۲) لباب الأدب: ص ۲۲۷ . 

(۳) الحلية: 5517/1. 

(6) ترتيب المدارك: .١١9/١‏ 

() تذكرة السامع. 

. ١١١/۸ الأسير:‎ )5( 

(۷) الجامع للخطيب: ۱۸۸/١‏ . 

(۸) مناقب. أبي حنيفة للخوارزمي: 7//. 


وقال الشافعي: (كنت أتصمّحُ الورقة بين يدي مالك تصفحاً رفيقاً › 
ا 


نتواضع ل تعلّمنا منه). وشل 0 المبارك " بحضور O‏ عة 
فقال: (تُهينا أن نتكلم عند أكابرنا). 


عن سمرة بن جندب رضي الله غه كال:- (لقد كنت على عهد 
رسول الله لل غلاما فكنتٌ أحفظ عنه » فما يمنعتى من القول إلا أن هناك 
رجالا هم أسڻٌ مني)“. وكذلك ابن ار ری الله عنهما » (هاب أن 
يتكلم في مجلس رسول الله ية لما سأل النبمئ 4ء أصحابه عن المسألة ء 
وكان ابن عمر يعرفها » فقال لأبيه: ما منعني أن أتكلم إلا لأنني لم أرك › 
ولا أبا بكر تكلمتما» فكرهت أن أتكلم)* . 


وعن موسى بن یسار : (کان رجاء بن حيوة وعدي بن حاتم ( ومكحول 
فى المسجد» فسأل رجلٌ مكحولاً عن مسألة » فقال مكحول: سلوا شيخنا 
وسيدنا رجاء بن حيوة)"' . 


وقال يحيى بن معين: (الذي يحدثٌ ببلد فيه من هو أحق بالتحديث منه 
E‏ ودا راق أحلاك بيلددفيها مل أ هرد فى للحي أن 
ل )ل 


.۸۸ التذكرة: ص‎ )١( 

(۲) التذكرة: ص 88. 

(۳) سير أعلام النبلاء: .47١/4‏ 
)٤(‏ مسلم: ح .٩1٤‏ 

)0( البخاري: ح ٠١١‏ . 

(0) الفقيه والمتفقه: ۱۷۹/۲ . 
(۷) السیر: ۲۳۱/۷. 


وقال: (دعني تن أن ولك يا" اساد اساد ود الجن 
وظبيب الحديث فى .لله : 


وهذه الآدابُ؛ التي تَخَلّقَ بها سَلَفْنا الصالح » مأخوذةٌ من سنة النبي كَل 
حيث يقول: "ليس منا من لم يجلَّ كبيرنا ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا 


0000 


فهذه آدابٌ قد ضاعت بين طلبة العلم » قيس رف ال لكين 
حقه؟ ويعرف اللاحق للسابق قدره؟ وإنما كر الفضل لأهل الفضل ذوو 
الفضل › قال الله تعالى : ٭ ومن يَعَظِمْ سَعكير آله تھا من تَقَوى الْمَلوبٍ 234 . 


: العلم رحم بين أهله‎ - ٤ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بي قال: «إنّما أنا لكم مثل الوالد 
لولده». 

فبين العالم والمتعلم أبوةٌ دينية » قال الله تعالى: ل الت أو الم 
من اس4 . وفى قراءة ف (وهو أب لهم). 

وهذا الرحم يقتضي تعاطفاً ومحبة وتواداً وائتلافاً > لكنّ المتأملَ أن 
ا ل م SS‏ ال إلا من رحم 
الله » فأين ا العلم التي خد القلوب > فإذا كان الله جعل المؤمنين 
إخوة ٠‏ فقال تعالى : 9 امود لومت بشخ ول بين 4 . 

دكن تعالى مبينً هذه الأخوة: * وذ گرا ممت الله ليك إذ كنم عدا كأ 
بين لوصحم تعمَيَوءإِخْون94"" . فكيف بطلبة العلم؟ 


.”5٠/١١ البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) أحمد: ح/ ۲۲۸۲۲ » وحسنه الألباني » وهو في صحيح الجامع: ح 0719 . 
)۳( الحج : نض 

(5) أبو داود: ح 8١‏ ۰ وحسنه الألباني في المشكاة: ا 

(0) الأحزاب: 5. 

١ التوبة:‎ )50 

(۷) آل عمران: ۱۰۳ . 


وانظر إلى سَّلَفِنا الصّالح كيف كان الولاءٌ بينهم يتجلّى في أسمى 
صورة: 


1 فمن ذلك ثناء بعضهم على بعض: فعن يحيى بن سعيد قال : (ذكر عمر 
فصل أبي بكر » فجعل يصفُ مناقبه » ثم قال: وهذا سيدنا بلال حسنةٌ من 
حسناته)0 . 


وهذا ابن عمر يعرف لمفتي مكة عطاء بن أبي رباح فضله مع أنه 
تابعي » وكان يقول: (أتجمعون لي يا آهل مكة المسائل وفيكم ابن 


أبي رباح 0019© . 


وسأل ولد الإمام أحمد أباه: أي رجل كان الشافعية؟ فإني سمعتك تكثر 
الدعاءَ له » فقال: (يا بترع! كان الشافعئ كالشمس للدنيا »> وكالعافية 
ا ا ا 

دفاع بعضهم عن بعض: لما تكلّم رجلٌ عن عائشة رضي الله عنها عند 
عمار فقال عمار له: (اغرب مقبوحاً منبوحاً أتؤذي حبيبة رسول الله كل ) . 

ولما سأل النبئ بي في غزوة تبوك عن كعب بن مالك » فقال رجل : 
خلفه يا نبیئ الله! بُزداه والنظر فى عطفيه » فقال معاذ: بئسَ ما قلت » والله 
ما نعلم عنه إلا خير ° 


ولما قالت أمٌّ مِسْطّح رضي الله عنها لما عثرث قالت: تَعِسَ مِسْطْحٌ › 
قالت عائشة رضي الله عنها: (بئس ما تقولين ٠‏ أتقولين هذا في رجل شهد 
تدر : 

(۲) صفة الصفوة: ٠٤١/۲١‏ . 
(۳) السير: .٤٥/٠١‏ 
)٤(‏ الترمذي: ح ۳۳۸۸ ۰ وأبو نعيم: ٤٤/۲‏ . 


(5) مسلم: ح ۲۱۲۲. 
0) البخاري: ح ٠٤١٤‏ . 


۳۰ 


حزنهم لموت الواحد منهم: قال أيوب السختياني: (إني أخبر بموت 
الرجل من أهل السّنَّ فكأني أفقدٌُ بعض أعضائي)”" . 

وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: (موثُ العالم ثلمةٌ للإسلام لا يسدّها 
شيء ما اختلف الليل والنهار)”" . 

دعاء بعضهم لبعض اعترافاً للجميل : 

تقول ا (ما صليتُ سلا :مذ مات عاد إلا استغفرث له مع 
والده » وإني لأستغفرٌ لمن تعلمت منه أو علمته)”” . 


وقال عبد الله بن أحمد: سمعثٌ أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم › 
فأين هذا التراحم بين طلبة العلم » والله لو طهرت القلوب » وحسنت النوايا 
لتراحم طلبةٌ العلم , ولكن كما قال الله : ما افوا إلا من بعد ما جاءَشم 
لبي يتَهُ م14 . 

© اقتضاء العلم للعمل : 

ذم الله أهل الكتاب الذين تعلَّموا العلم ولم يعملوا به » فقال تعالى: 
۾ مکل ادبن ياوا اورم کم وما کمتل ال مار يل هارا #4 . 

وقال الله تعالى في حق عالم بني إسرائيل الذي آتاه الله الآيات» ولم يعمل 
بها: « منم كمل آل ڪلب إن ِل علو لهت او ترڪ يهف 4 . 

وأخبر النبيع 4: «بأن العالم إذا لم يعمل بعلمه فإنه يدور في النار حول 
أمعائه كما يدور الحمارٌُ في الرحى». وذلك أنَّ العلم ليس مراداً لذاته ء 
ولكن لإصلاح الظاهر والباطن » ولذلك وَصّفَ الله علماءً الآخرة بأوصاف 
)١(‏ الحلية: ۹/۳. 


0( مناقب أبي حنيفه للخوارزمي : //. 


. ۱١ الجاثية:‎ )٤( 
.0 الجمعة:‎ )0( 


.٠۷١ الأعراف:‎ )5( 


۲۳١ 


منها أنه وصفهم بالخشية» فقال ا ا ع هن اولتق 4 . 
ووصفهم للحت فقال تعالی : # حَلشْعِينٌ خلشعين لله لا تروت بعالت اَل 
کی4 . ووصفهم بالتّواضع» فقال تعالى: « وحفص جَتَاحَكَ لومون 037 


2 
Ea‏ 
0 
الك 
ا 


ووصفهم بحسن الخلق: * یا مقر لله بدت لَه وکو كنت عَطَا يط الب 


ب ا ج ع ا مده 4 ےووہ لمع مج .+ کو يا دغ ر )6( 
لانفضوا ين حولك فاعف عم استغفر هم وشاورهم في لكر 4 . ووصفهم 


بالزهد » قال تعالى : « وَكالَ آرت ونوا للم ویم واب الله حر لمن ءام 
َمل صلا 07# . 


3 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (كقى بخشية الله علماً » وبالاغترار به 
جهادً)''. وعن مجاهد أنه قال: (إنما الفقية من يخاف الله" . 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (ليس العلمُ عن كثرة 
الحديث › ولكنّ العلم عن كثرة الخشة)^“ , 


ثبت عن علي بن أبي طالب: (أل أخبركم بالفقيه كل الفقيه » مَنْ لم 
بيس الناس من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معصية الله ألا لا خَيْرَ في 


علم لا فِقَهَ فيه » ولا خير في فِقَهِ لا ورع فيه » ولاخير في قراءة لا تَدَبْرَ 
ف ١‏ 1 


وقال الحسن: (العلمُ علمان علم على اللسان » فذلك حَجة الله عليه » 
وعِلّمٌ في القلب كذلك العلم النافع)70"©. 


.۲۸ فاطر:‎ )1١( 

(۲) آل عمران: .١498‏ 

(9) الحجر: ۸۸. 

(6) آل عمران: ۱۵۹ . 

لكك القصص: ۸١‏ 

(7) جامع بيان العلم وفضله: .4١7/١‏ 
0) الإحياء: ١/كلا.‏ 

(8) جامع بیان العلم وفضله: ۸۱۲/۱. 
(9) الفقيه والمتفقه: ٠٠١۹/۲‏ . 

. 1٦١/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ )٠١( 


۲ 


ولذلك كانوا لا يحثُون على ازدياد العلم قبل زيادة العمل » قالت أم 
سفيان الثوري لولدها وهي تعظه : (انظر هل ترى في نه نفسك زيادة في خشيتك» 
وحلمك » ووقارك ؟ فإن لم ترى ذلك فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك)"" . 


وكان الحسن يقول: (قد كان الرجلٌ يطلب العلم » فلا يلبث أن يرى 
ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره)”" . 


ومن ثمرات العلم الدعوة إلى الله عز وجل ¢ فقد قال عة : : لّوا عنى 
ولو آية»”©. وفي الحديث: «تَضَّر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها فأدَاها 
سمعها » فربّ مبلغ أوعى من سامع»”*) 

فالعلم زكاته الإنفاق » وذلك بالدعوة إلى الله » ولكن بعلم وبصيرة . 
فالفضائلٌ يمكنٌ لطالب العلم أن يدعو الناس إليها » وأما عِلّمُ المسائل إذا 


كان لا يحسنها فليدعها لمن يحسنها. 

وقد ذم الله تعالى من لم يعمل بعلمه فقال: للم قولوت ما لا 
فون 2*”4. وقال تعالى: ‏ ۵ أَتَأممُونَ الاس اير وون أَنشسَكُم وَأسْمْ لود 
الک ف افلا تقون „e‏ 


وقد قال الف بن ¿ عياض رحمه الله : (بلغني أن الفسقة من العلماء 
يبدأ بهم يوم القيامة 4 قبل عبدة الا E‏ 


وَاعْلَم أن العالم إذا لم يعمل بعلمه حرم البركة والقبول » يقول مالف 
ابن دينار: (إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلّت موعظته من القلوب كما يرل 


.۸۹۸/۳ صفة الصفوة:‎ )١( 

(۲) شعب الإيمان: ۲۹۱/۲. 

(۳) البخاري: ح .7"451١‏ 

)€( الترمذي: ح ۲۹٥۸‏ » عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
(0) الصف: ۲. 

٤ البقرة:‎ )5( 

. ٦۳/١ الأحياء:‎ )۷( 


۳ 


القطر عن الصفا)”'". وقد كان سفيان الثوري يقول: (مَتَتَ العلمُ بالعمل › 
فإِنْ أجابه وإلا ارتحل)9 . 


ألا هل من مُتذكّر! فكم من مذكر بالله ناس لله » وكم من مخوف بالله 
جريء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله > وكم من داع إلى 
الله فار من الله » وكم من تال لكتاب الله منسلحٌ عن آيات الله. 

5 - لماذا نطلب العلم : 

لاشكٌ أن العلم من الفضائل التي يسعى لها كل مكلف » لكنْ لابُدَّ أن 
تكون هناك نية في طلب العلم » لأن هناك نيات فاسدة لطلب العلم ذكرها 
رسول الله ية > فعن كعب بن مالك رضى الله عنه أنَّ النبى كل قال: «من 
طلب العلم ليجاري به العلماء » أو ليماري به السفهاء » أو يصرف به وجوه 
الناس إليه أدخله الله النار»“ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وَل قال: «مَنّ تعلّم علماً مما 
ينعی به وَج الله» لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجدْ عرف 
الجنة يوم القيامة»“ . 


ويوم أن يطلب العلم بهذه النيات الفاسدة » يكون فتنة على طالبه › 
.. وفتنة على الناس ٠‏ يقول ابنُ مسعود رضي الله عنه: (كيف بكم إذا لبستكم 
فتنة يربو فيها الصغير » ويهرب فيها الكبير » وتتخذ سنه » فإن غيرث يوماً 
قيل: هذا منکر » > قيل: ومتى ذلك؟ قال: إذا قلت أمناؤكم » وكثرت 
أمراؤكم ‏ > وقلّت فقهاؤكم » وكثرت قراؤكم » وتفقّه في غير الدين › 
والتمست الدنيا بعمل الآخرة)', 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) المرجع السابق. 

(۳) الترمذي: ح 7755 . وصححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي: ح ۲۱۳۸ . 

(6) أبو داود: ح 7574 . وابن ماجه: ح 57 وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب: .70/١‏ 

(5) الدارمي في كتاب العلم: 54/١‏ » وجامع العلم: ٠٥٤/١‏ . 


٤ 


ويوم أن يُطلب العلم في النيات الفاسدة » نموت القلوب » وتحرم لذة 
المناجاة والعبادة مع الله » ويحرم التوفيق والقبول » قعن أبي الدرداء رضي 
الله عنه أن النبى يك قال: «أوحى الله إلى بعض الأنبياء » قل للذين يتفقهون 
لغير الدين » ويتعلمون لغير العمل » ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة » يلبسون 
للناس مسكوك الضأن . قلوبهم كقلوب الذئاب » وألسنتهم أحلى من 
العسل » وقلوبهم آمو من الصبر › أإياي يخدعون؟ وبي يستهزئون › 
لأفتحن لهم فتنة تذرٌ الحليم ران 

ولكن هناك نياثٌ حسنةٌ يطلب من المكلّف العمل بها؛ منها: 

١‏ - إزالة الجهل عن نفسه؛ لأنَّ الله يحب أهل العلم» فهو العليمٌ الخبير. 

١‏ - تصحيح العبادة » فالعبادة المقبولة » هي الموافقةٌ للسنة » ولا يكون 
ذلك إلا بالعلم. ْ 

حفظ الشريعة؛ لأنَّ العالم وعاء » تحفظ فيه الشريعة » قال تعالى : 
EIN‏ ل نا 

٤‏ لذت عن الدين بدفع شه المبطلين » وتأويل الجاهلين » وانتحال 

ه ‏ دعوة الآخرين » وإيصال التَّمْع لهم » فالعلمٌ يُحيي الموتى » ويبصر 
أهل العمى » وقد قال ية : «لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من 

: إسواقةق 

حمر النعم) : 

۷- التصدر قبل التأهل : 

كثيرٌ من الطلبة يتسرع فيتصدّر ف في التعليم والفتيا قبل تأهّله » وقبل تزكية 
)١(‏ ابن عبد البر بإسناد ضعيف » ذكر ذلك العراقي في حاشيته على الأحياء: 57/١‏ . 
(؟) العنكبوت: ٤4‏ . 
زفرفق مسلم: ح ۲٤١١‏ » والبخاري: ح 5؟197. 
() شريط في فضيلة العلم للشيخ ابن عثيمين 


Yo 


العلماء له » وهذا منزلقٌ خطيرٌ ينتج فوضى علمية لا ساحلّ لها . ولذلك 
قال الشافعيٌ: (إذا تصدّر الحَدَثُ فاته علم كثير"'2. وقال مالك: 
(ها فت ي فين شحوة من لها الد وكا عون رضي الله 
عنه : (تفقهوا ق انسور ٠‏ 


وسَبَبُ هذا التصدّر الفصل بين الدعوة والعلم » فيقولون: الدعوة 
الدعاة » ولذلك لما تصدرت الأحداثث انطلقت الفتاوى غير المنضبطة › 
وعَمَتِ الفوضى » وأصبح العامي يفتي في قضايا لو عرضت على عمر 
رضي الله عنه؛ لجمع لها أهل بدر › وهذا من توسيد الأمر لغير أهله .» جاء 
في الحديث: (إذا ضَيّعَتِ الأمانة فانتظر الساعة » قيل:. وكيف إضاعتها؟ 
قال : أن يُوسَدَ الأمز إلى غير أهله) 9 . 


وعن مالك رحمه الله قال: (دَخَلَ رجل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
فوجده يبكى » فقال له: ما يبكيك؟ أحدثت مصيبة! فقال: لا » ولكن 
o‏ 3 7 5 8 0 5 57 5 
استفتي من لا علمَ له » وظهر في الإسلام أمر عظيم » ولبعض من يفتي 
هاهنا أحق بالسجن من ال 

وانظر إلى وَرَع الصحابة » يقول ابن أبي ليلى: (أدركت مئة وعشرين 
من الأنصار من أصحاب رسول الله یاه يسال أحدّهم عن المسألة فيردها إلى 
هذا » وهذا إلى هذاء حتى ترجع إلى الأول › وما منهم من أحد يحدث 
يحديك + أو مال عن شو إلا وك اناا قن کا 


(وسئل القاسم بن محمد عن مسألة › وهو اڈ الفقهاء السبعة 


.۸/۲ الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

(۲) الفقيه والمتفقه: ۳۲٣/۲‏ › ح .٠٠١١‏ 

فرق الفتح : 55 . 

)€( البخاري: ح 1٤۹١‏ . 

() إعلام الموقعين: ۲۰۷/٤‏ » الفقيه والمتفقه: ۳۲۲/۲ , ح ٠١١۹‏ . 
00 جامع بیان العلم وفضله: ٠١١/١‏ . 


۳٢ 


ا إنى حك لا اعرف غر 
فقال القاسم : لاتنظر إلى طول لحيتي » وكثرة الناس حولي › فوالله 
0 فقال شيخ من قريش إلى جنبه : ا كد 


سک ايا أ الم سالا يلي 6 

وقيل للشعبي: الا تستحى أن تقول لا دري » و ا 
فقال: لكن الملائكة 0 تستح حين قالوا: ##سبْحَمَكَ لا عَم كنآ إلا ما 
ا 


وسُّئل مالك عن مسألة فقال: لا أدري ٠‏ فقيل له: إنها مسألة خفيفة › 
فغضب مالك وقال: ليس فى علمى شىء خفيف » أما سمعت الله يقول: 
ا إِنَاسَتلْقى تلك تولا کت5 ؟ ٩!‏ , 

ولذلك لبد أن نعرتف: قدر أنفسنا . ولايتصدّر الطالث قبل 'التأهل + 
قيل للإمام ابن المبارك: فمتى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثر › 
بصيراً بالرأي » عالماً بأقوال العلماء. 

8 - من كان شيخه كتابه » فخطؤه أكثر من صوابه : 

كان السلف يخرن من كانت -وسيلته: إلى :الفقة: الكتب :من الفتوى 
والتدريس » كما كانوا يمنعون من تَلقَّى القرآنَ من المصحف من الإقراء. 
قال أبو زرعة: (لا يفتي الناسَ صحفي › ولايقرئهم مصحفي)" . 

ومن أعظم البلية تشيّحُْ الصحيفة » قال ابنُ جماعة: (وليجتهد من أن 
يكون لشيخ ممَّن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع » وله مع من يوثق به 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله: يي 
(۲) البقرة: ۲ 

(۳) جامع بيان العلم وفضله: .ATY/Y‏ 


(6) المزمل: ©6. 
)2 الفقيه والمتفقه : 0۷/۲ . 
(5) الفقيه والمتفقه: ٥۷/۲‏ . 


¥ 


من مشايخ عصره كثرة ضعف » وطول اجتماع » لا مِمّن أخذ من بطون 
الأوراق » ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق)“. 

والتلقي عن المشايخ له فائدتان: 

١‏ يحصل الطالب على العلم الصافى المحقق. 

۲ - يحصل الطالبٌ على الأدب مع العلماء والشيوخ . 

وذكر الشاطبيع أنَّ أَحْدَ العلم له طريقان: 

١‏ المشافهة. 

۲ - المطالعة لكتب المصنفين. 

وهذا الأخيرُ نافع بشرطين أن يحصل له: 

أ - أن يحصل من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب . ومعرفة 
اصطلاحات أهله مايمكنه من النظر فى الكتب » وهذا لاا يحصلٌ إلا 
بالطريق الأول » ولذلك قيل: كان العلمٌ في صدور الرجال » ثم انتقل إلى 
الكتب » ومفاتحه بأيدي الرجال. 

ب - أن يتحرّى كتب المتقدمين من أهل العلم » فإنه أقعد به من غيرهم 
من المتأخرين”' ٠‏ لأن الدينَ في فص منذ موت النبي ئة وكذلك أهله › 
لذلك كانت كتبٌ المتقدمين أحرى وأقعد. 

ولما نزل قوله تعالى : < الوم كلت لك ویک وَأَمَمْت علي نمق 274 بكى 
عمرء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما يبكيك؟» قال: يا رسول الله! إنا كنا 
في زيادة من ديننا » فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص . فقال عليه 
الصلاة والسلام: «صدقت»“ . 

ولذلك ينبغي التفطّنٌ لمثل هذا » وطلب العلم من أهله » وشد الرحل 


209 ماكر الا 

(؟) الشاطبى » الموافقات. 

(۳) المائدة: . 

(4) ابن جرير في التفسير: ٥۲/١‏ . 


Y۸ 


إليهم » يقول الأوزاعي: (كان هذا العلمٌ كريماً يتلقّاه الرجال بينهم » فلما 
دخلت الكتب دخل فيه غيرٌ أهله)'. 

| ولذلك َحَلَ سلما ا لطلب 0 ٠‏ فرحل جاب بن عبد الله 
الأنصاري لمصر لمقبةبن عابر سح ديق وس 
دمشق » فأتاه رجلٌ فقال: يا أبا الدرداء! أتيتك من مدينة رسول الله ييا 
لحديث بلغني أنك تَحَدَّتْ به عن النبي بي » قال: فما جاء بك تجارة؟ 
قال لاع ولا جا بك غيره؟ فال لأ + قال أبو:الذرذاء: إلى سمحت 
النبي بي يقول: «من سلك طريقاً يلتمسنُ فيه علماً سَهَّلَ الله له طريقاً إلى 
الجنة)”" . 
حديث اا ا للا لهم أجران . 08 من أهل الكتاب 
آمن بنبيه وآمن بمحمد ا والعبدٌ المملوك إذا أدَى حَقَّ الله وجق مواليه » 
ورجل كان عنده م فأدّبها » فأحسن تأدييها » وا > فأحسن تعليمها »› 
ثم أعتقها وتزوّجها . فله أجران»““. ثم قال للسائل: (خذها بغير شيء؛ 
كان يركب فيما دونها إلى المدينة). 

فالعلم لا ينال براحة الجسد . لكن ينال بالتعب والسهر. 


أقبل ابن عباس بعد موت النبي ي يتتبع أصحابه يسألهم ٠‏ فقال: 
(كنتُ آتى الرجل في الحديث يبلغني أنه سمع من رسول الله ب4 فأجده 
فإذا حرج قال: يابن عم رسول الله مالك ؟ فافزل لفق ديت جنك 
)١(‏ السير: / .١١5‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله: .94/١‏ 


(۳) ابن ماجه: ح 7717. 


۳۹ 


ع واء 


أنك تحدّثٌ به عن رسول الله كي فأحببتٌ أن أسمعه منك » قال: فيقول: 
هَل بعدت إلرع حتى آتيك » فأقول: آنا أحق أن آتيك). ولذلك يفول أبن 
عباس رضى الله عنهما: ذللتٌ طالباً فعززت مطلوباً. 


4 العلم منحة من الله عر وجل لأصحاب القلوب النقية » الذين 
لايريدون علواً في الأرض ولا فساداً » وهو ا للذين لا يريدون 
بأعمالهم وجه الله » لذلك تكثر منهم الدعاوي › وتات منهم الفخر 
والإعجاب ٠‏ بل قد يتطاولون على السابقين » ويقولون: هم رجال » ونحن 
رجال. 


يقول ابنُ عبد البر: (مِنْ أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه » وترك 
القكن ها نحاسته + إلا أن يضطر إلى ذلك » كما قال يوسف عليه السلام : 
# أجَعلنى عل حرآ ين رض N TOTO‏ 

وقد أخبر النبئ كَل بهؤلاء المتعالمين؛ الذين يظنون أنهم جمعوا العلم 
كله » فقال ذ فيهم: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجارٌ في البحار › وحتى 
تخوض لخي في سيل اله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن » يقولون: من 
أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل في أولئك 
خير؟» قالوا: الله ا أعلم! قال: «أولئك منكم من هذه الأمةء 
وأولئك هم وقود النار». 

يقول ابن القيم: ينبغي للعبد أن يتحرّرٌ من هذه الكلمات: أناء 
فی وعندي؛ أما (أنا) فقد قالها إبليس: # أ َنأ ڪر مله لقي ين نار وَسَلقَنَه من 
E‏ وأما (لي) فقد قالها فرعون: اليس لي مُلْكُ مِسَمَ وَهَدَذِوِ الأتهئر 


للق جامع بيان العلم وفضله: .85/١‏ 

(؟) يوسفف: ٥٩‏ . 

(۳) جامع بیان العلم: ۱۹۲/۱ . 

(5:) البزار والطبراني في الأوسط ٠‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: 
۱/۱ > ح ۳. 

.١7 الأعراف:‎ )٥( 
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E‏ 04 . وأما (عندي) فقد قالها قارون: # قال إِنّما اويس عل عِلْوِ 
عدي 4 .. وأحسن ما استخدمث هذه الكلمات فى مثل قول العبد: (أنا 
العبد المذنب الفقير » البائس » وليم الذل » ولىع الفقر » ولع المسكنة › 
وقوله: اللهم اغفر لي خطئي › وجدي › وهزلي › وعمّدي › وکل ذلك 
عندى)7" . 


وهذا التعالم سببه الإعجابُ بالنفس » وليس عندها شيء » لكنها 
جمعت بين حَشف وسوء كيْل » والعجب قرينٌ الرياء » لكن الرياء من باب 
الإشراك بالخلق » (والعجب من باب الإشراك بالنفس » فالمرائي لا يحقق 
تو 4+ والسحيه» لا سيق ا و 
ضعي 24 فمن حقق ل إِيّاكَ تَمْبّدُ 4 إياك نعبد فقد خرج من 
الرياء > ومن حقق #8 وَإِيَاكَ ىير قد خرج من العجب). 


لذلك كان سَلْفنا يعرفون قدر أنفسهم فلا يشمخون بها؛ لأنَّ المعجب 
بنفسه وعلمه وعبادته فهو هالكٌ لا محالة » قيل لعمر بن عبد العزيز: إن 
مت ندفنك في حجرة رسول الله ية > فقال: (لأن ألقى الله بكل ذنب خلا 
الشرك » أحبٌ إلى من أرى نفسي أهلاً لذلك)”" . 


وقيل لابن عمر رضي الله عنهما: يا خيرٌ الناس » أو يابن خير الناس » 
قال: (ما آنا بخير الناس . ولا ابن خير الناس » ولكنى عبد من عباد الله 


أرجو الله وأخافه » والله لن تزالوا بالرجل حتى تهلكوه)9' . 
وقال طرف بن عبد الله : (لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحتٌ إلوع من 


.01١ الزخرف:‎ )١( 

(۲) القصص: ۷۸. 

(۳) زاد المعاد: .۳٥۲/۲‏ 
(6) فتاوى: ۲۷۷/۱۰ . 
)٥(‏ السير: ۲۳٣/۳‏ . 

() صيد الخاطر: ص ۲۷١‏ . 


أن أبيت قائماً وأصبح معجباً. قال الذهبي: (لا أفلح من زكّى نفسه أو 
آ0 

وانظر إلى عمر رضي الله عنه كيف كان يعلّم الناس أن يعرفوا قدر 
أنفسهم » وقدر كبرائهم. (فعن أبي وائل أنَّ ابن مسعود رأى رجلاً قد 
أسبل » فقال: ارفع إزارك » فقال: وأنت يابن مسعود ارفع إزارك » قال 
ابن مسعود: إن بساقي حموشة وأنا 31 الناس › > فبلغ ذلك عمر» فجعل 
يقترن الوحله بالذرة ورل ارو عل ان مود 0 


.۲۳٣/۳ السير:‎ )١( 
.590/١ السير:‎ )۲( 


المطلب الثالث 
تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة 


الان رة مار أصلّها في قلب المؤمن ¿ يقيناً وتصديقاً ومحبة 
إلى الله ١‏ وفروعها العمل االصسراح rk 3 E‏ ¿ بإذن 
ربها » وكلما كانت عكر الإيمان قوية » صمدت لرياح الفتن اا 
وكلما كانت ضعيفة » لم تصمد أمام رياح الفتن > بل اجتثتها أو أضعفتها 
فما لها من صمود ولا قرار أمام الفتن » قال الله تعالى: «امَثَلَا كمه طْيَبَهُ 
كتجرز ا ایا کیت وها فى الس . 

يقول ‏ بعضن السلفك: (منْ فِقَهِ العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه »› 
ومن فِقَهُ العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أو ينقص . وإن من فق العبد أن يعلم 
نزغات الشيطان من أين تأتيه)”" . 

وفي الحديث عن التَِيَ ك: «إن الإيمان ليخلقُ في جوف أحدكم كما 
يخلق الثوب؛ فاسألوا الله أن يجدد الإيمانَ في قلوبكم»”” . 

فقلث. المؤمن تعتزية: أحيانا سحب مظلمة من المعصية » فتحجب 

ه فيبقى الإنسانٌ في ظلمة ووحشة » فإذا سعى لزيادة إيمانه وتقويته 
ا لك السعت. .؟ :رغاد رر :القلب هي كينا كان ماقا 
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لحديث النبى يلةِ: «ما من القلوب قلبٌ إلا وله سحابة كسحابة القمر 


E 

(۲) نونية ابن القيم لأبي عيسى: ٠١١/١‏ . 

)۳( الحاكم : ٠ A‏ وهو في السلسلة الصحيحة : ح ١686‏ 3 وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 0 » ح: 108 : رواه الطبراني في الكبير » وإسناده حسن . 


YEY 


المضىء » إذا عله ا فأظلم > وإذ تب تحلّت عنه فأضاء)(0) 

عوامل تقوية الإيمان: 

» الذي أنزله الله عز وجل تبياناً لكل شيء‎ ٠. تدبّر القرآن العظيم‎ ١ 
قال الله عز وجل : # وننزل من‎ ٠ ولا شك أن فيه علاجاً عظيماً ودواءً فعالاً‎ 
. الان ماهر شقا وة رم4‎ 

وأما طريقة العلاج » فهي التفكر والتدبر » فقد كان رسول الله 4 يتدبر 
كتات الله ويردده » وهو قائمٌ بالليل › حتى إنه في إحدى الليالي قام یردد 
آي واحدة من كتاب الله وهو يصلي › > لم يجاوزها حتى أصبح › وهى قوله 


EE‏ ساح و 


تعالی : % E‏ هم عبادك وإ تعفر لهم فإنك نت الم لمر کیم 4 24000 : 


والقرآنٌ توحيد» ووعد» ووعيد» کک وآداب » 
أكثر من: سوزة آخرى > يذل على ذلك لدع اشيبنني هود وأخواتها 
قبل ال ` 
العظيمة التي ملأت لي قلت الرسول يد »› ت آثاثها علي شعره 
و جسده» وخاصة قوله تعالى : # ف َأسْيَقِمْ گیا مرت ومس کاب مَعَكَ وک توا |4 , 

قال ابن القيم رحمه الله: ما على المسلم أن يفعلَ لعلاج قسوة قلبه 
بالقرآن فيقول: (ملاك ذلك أمران » أحدهما: أن تنقلَ قلبك من وطن الدنيا 
فتسكنه في وطن الآخرة » ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها › 
وتدبرها › وفهم ما يراد منه › وما نزل لأجله › وأخذ نصيبك من كل 


. ۲۲۹۸ وهو في السلسلة الصحيحة: ح‎ » 541١/7 أبو نعيم في الحلية:‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۸۲. 

. ٠١۸ المائدة:‎ )۳( 

(©) أحمد » والبزار » والنسائي مختصراً. انظر مجمع الزوائد: 00٦/۲‏ › ح: .٠٠٤١‏ 
(5) رواه الطبراني: ح 08١5‏ » السلسلة الصحيحة: 1۷۹/۲ . 

(5) هود: ؟١١.‏ 


٤ 


ت 


ياته » وتنزلها على داء قلبك » فإذا نزلت هذه الاية على داء القلب بر 
القلب بإذن الله)”" . 


ا 


وقد كان أصحابٌُ النبى بيا يقرؤون القرآن» ويتدبرون» ويتأثرون» فهذا 
أبو بکر کان رجا أسيفاً رقيق القلب؛ إذا صلى بالناس ١‏ وقرأ كلام الله ٤‏ 
لا يتمالك افسة من اللكاء" ع ا قوله تعالی : لن 
عَذَابَ ريك لوو HONS‏ ار من وفع 74" 4 وسوع دة من وراء الصفوف7؟) لما 
قرأ قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام : 00 تما اشاق محر إل ا . 


وقال عثمان: لو طهرث قلوبكم ما شبعث من كلام الله › وقتل شهيداً 

لرا أودمة علن' الصف + وكان سعد بن جر ردد هلاه الا فی 

5 ر 0 رو 4 0 9 2 

الصلاة » بضعة وعشرين مرة”"©: « اتقو یوما جورت فيد إل الله لم وو كل 
ننس مسبت“ . 


وكان غم إذا قرا قزله تعالى : ¥ وکرو للادقان يكور وماد قد 
شع 4 كان يسجد » ويسجدٌ معه الحاضرون » ويقول معاتباً لنفسه: 
هذا السجود؛ فأين البکاء؟! 


۲ - استشعار عظمة الله عز وجل» ومعرفة أسمائه وصفاته» والتدبر فيها 
وعقل معانيها. والنصوص من الكتاب والسنة في عظمة الله كثيرة إذا تأمّلها 


)١(‏ مدارج السالكين: ٤٤١/۲‏ ومابعدها. 
(۲) الداء والدواء: ٤١/١‏ . 

(۳) الطور: ۸-۷. 

() الداء والدواء: /١‏ 55. 

(0) يوسف: 85. 

(5) حلية الأولياء: .٠٠١/۷‏ 

.787/١ الإحياء:‎ )0 

١ البقرة:‎ )۸( 

٠١9 الإسراء:‎ )9( 

٠.375 /" ابن كثير:‎ )٠١( 


فاو تتاف الب لا ها اه و ماف الر وار وما ين 
2 کو لسار ةف ف الكش ولا رلب ولاياس إلاى كل ت 4 . 


لان 5. ۰ سے ر رمح ع عو 

ومن عظمته ما اخبر عن تعسه م # وما قدروا الله حى فدرم وَالْأرضٌ 
52 سے رو س ی تت 01 0 2 ۲ 
جميعا فق 0 قمص حو وم القند وال ت مطویت ٣‏ يموده بسني 4 - 


وقال رسول الله 2 ی عاد : «يقبض 2 الأرض يوم القيامة › ويطوي السموات 
بيمينه › له أنا الملك » ا 0 


ا لما و و ا فقال الله : ی تر ني ولكن أنظرٌ إِلَ 
ا 2 گان وف ر 14 . 
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فلما فسّر النبئ بلا الاه هله الآية قرأها» وقال بيده هكذا . ووضع الوبهام 
على المفصل الأعلى من الخنصر › > ثم قال عليه الصلاة والسلام ¢ فساخ 
الجبل””2. يعني: ما تجلى إلا هذا القدر فساخ الجبل » والله سبحانه 
وتعالى: «حجابه من نور لو كشفه لأحرقث سُبّحات وجهه ما انتهى إليه 
3 1 22 
بصره من 9 3 


۳ - طلب العلم الشرعي : وهو العلمٌ الذي يؤدي تحصيله إلى خشية الله 
وزيادة الإيمان به عر وتجل ؟ كما قال الله تعالى :+ ا نما نى امن عبازد 
التلكؤاً 4“ فلا يستوي في الماك" زوف ا و 
فكيف يستوي من يعلم تفاصيل الشريعة» ومعنى الشهادتين» ومقتضياتهماء 
وما بعد الموت من فتنة القبر وأهوال المحشر ومواقف القيامة» وغير ذلك» 


(۱) الأنعام: 09. 

(0) الزمر: /ا5. 

(۳) البخاري: ح 1۹٤۷‏ . 

.٠٤١ الأعراف:‎ )٤( 

. ٤0١١/١ ساخ: غاص فى الأرض. النهاية فى غريب الحديث:‎ ٠ ۳٠۷٤ الترمذي: ح‎ )٥( 


(5) مسلم: ح ۱۷۹. 
0) فاطر: ۲۸. 


3 


كيف يستوي هذا في الإيمان ومَنْ هو جاهل بالدين وأحكامه 4 قال الله 


و 


تعالى : ول ا . 


؛ - لزوم حلق الذكر وهو يودي إلى زيادة الإيمان لعدة أسباب » منها 
مايصل فيها من ذكر الله » وغشيان الرحمة » ونزول السكينة » وحف 
الملائكة للذاكرين » وذكر الله لهم في الملا الأعلى » ومباهاته بهم 
الملائكة » ومغفرته الذنويهم »> كما جاء في الأحاديث الصحيحة » ومنها 
قوله عل : «لا عد قوم يذكرونٍ الله إلا حَفَتَهم اكه وغشيتهم . 
الرحمة . ونزلث عليهم السكينة , وذكرهم الله فيمن عنده»29) 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على الجلوس للذكرء 
ويسكوته ينانا فال خخا درفي :الله عات لرجل : :(اجلسن..بناة تؤمن 
ا ۰ 


ه - ومن الأسباب التي تقَوّي الإيمان الاستكثار من الأعمال الصالحة 
وملء الوقت بها »> وهذا من أعظم أسباب العلاج » وهو أمرٌ عظيم » وأثره 
في تقوية الإيمان ظاهر كبير » وقد ضَرَبَ الصَّدَّيقٌ في ذلك مثلاً عظيماً لما 
سأل الرسول ب أصحابه: «مَنْ أصبح منكم اليوم صائماً؟» قال أبو بكر: 
أنا » قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟» قال أبو بكر: أناء فقال 
رسول الله ي : «ما اجتمعن في امرىٌ إلا دخل الجنة»”؟ . 


وينبغي أن يراعي المسلم في مسألة الأعمال الصالحة أموراً منها: 
- المسارعة إليها لقوله تعالى: #7 وسارعوا ل عفرو من ريم وَجَنَّةٍ 
(۱) الزمر: 8. 


)۲( مسلم: ح ۲۷۰۰ . 


(۳) البخاري فى كتاب الإيمان: ١١/١‏ . 


و ا ل قال هال در ا درا ل لور وان د ور 
عونا كر الوا 

- الاستمرار عليها: يقول الرسوليئِةِ عن ربه في الحديث القدسي: 
«وما يزال عبدي يتقربُ إلى بالنوافل حتى أحبه)”” . وكلمة (ما يزال) تفيد 
الاستمرارية » ويقول النبي بي : «تابعوا بين الحج والعمرة»؛ والمتابعة 
تعني كذلك الاستمرار. 

- المداومة على الأعمال الصالحة: فهى تُقَرَي الإيمانء وقد سيل 
النب بل : أي الأعمال أحثُ إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قلَّ»”. وكان 
النبي بيا إذا عمل عملاً أثبته“ 

- الاجتهاد فيها: إل علاح قسوة القلب لا يصلحٌ أن يكونَ علاجاً 
مؤقتاً» يتحسّنُ فيه الإيمان فترة من الوقت » ثم يعود إلى الضعف . بل 
ينبغى أن يكون نهوضاً متواصلاً بالإيمان» وهذا لا يمكنٌّ أن يكونّ إلا 
بالأجتهاد في العبادة. 

وقد م الله في كتابه من اجتهاد أوليائه في عبادته احا ع فيا 
لما د ين ِكَلِتَا الد لا دحكرؤا يها ڪرو سجدا وسح ند مَيْهُمْ م 
تروت ® وج جا جَنْوبهُمُْ عن الماع يدعو ر 2-8 0 وَمِمَا 
رفم ميث ميث 4 وقال الله تعالى عنھم: « كأ کیا من الل ما بجو 7 

ولاسر م تعفرو و وف وهم حَقٌ ی ابی ورور 4( . 


- عدم إملال النفس: ليس المقصود من المداومة على العبادات أو 


(۱) آل عمران: ۳۳ . 

.۲١ الحديد:‎ )۲( 

(۳) مسلم: ح ۱۹١۰١‏ » البخاري: ح ٦٥۰۲‏ . 

(5) الترمذي: ح .8٠١١‏ وهو في السلسلة الصحيحة: ح١٠١٠‏ . 
(0) مسلم: ح ۷۲۸. 

(5) مسلم: ح .۷٤٦‏ 


.١١- ١١ السجدة:‎ )۷( 
. ۱۹-۱۷ الذاريات:‎ )۸( 


EA 


الاجتهاد فيها إيقا اع النفس في السّآمة › وتعريضها للملل؛ وإنما المقصود 
عدم ا والموازلة اين الأمرية + وذلك يكن أن يكلف 
المسلم نفسه من العبادة ما يطيق » ويسدّد ويقارب » وينشط إذا رأى نفسه 
مقبلة » ويقتصد عنكد الفتور » وفى الحديث : «إن الدين دسر ولن يشادٌ 
الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسددوا وقاربوا»“ وني رواية: «القصد القصد فابلغوا»”" . 


- استدارك ما فات منها: فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبئ ية قال: «من نام عن جزبه من الليل » أو عن الشيء منه » فقرأه فيما 
بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه من الليل)”" . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله 6 5 إذا صلّى صلاة 
داوم عليها » وكان إذا فاته القيامُ من الليل غلبته عيناه بنوم أو وَجَع صلى 
ثنتي عشرة ركعة من النهار)“ . 

- رجاء القبول » مع الخوف من عدم القبول: وبعد الاجتهاد في 
الطاعات» LE‏ > عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: شالت رسول الله لعن الآية: ولیت يو ما اتو ووم و01 . 
قالت عائشة: : هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا بنة الصديق 
ولكنهم الذين يضومون ويضلوق ويتصدّقون وهم يخافون ألا يُقبل منهم › 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات». وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : 
(لأن أت تين أن الله قد تقل مني صلاة واحدة أحبٌ إليّ من الدنيا وما فيها » 
إن الله ك 0 عا قبل ا ن ا 004 


(۲) البخاري: ح ٦٤٦۳‏ . 
زفرة مسلم: ح ۷٤۷‏ . 
() المۇمنون: 1 . 
(5) الترمذي: ح .۳۱۷١‏ 
(۷) المائدة: لا 

(۸) ابن كثير: ٦۷/۳‏ . 


- ومن صفات المؤمنين: احتقار النفس أمام الواجب من حى الله 
تعالى » قال النبي 4 : «لو أن رجلاً يجري على وجهه من يوم ولد إلى يوم 
يموت هرماً في مرضاة الله عز وجل لحقره يوم القيامةا. فمن عرف الله » 
وعرف النفس؛ يتبين له أن مامعه من البضاعة لا يكفي › ولو جاء بعمل 
الثقلين » وإنما يقبله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وتفضله » ويثيب عليه 
بكرمه وجوده وتفضّله. 


ت الإكثار :مخ اذكز ‏ الموت:. يقول الرسول كَل : «أكثروا ذكر هاذم 
اللذات - يعني: الموت». وتذكر الموت يردعٌ عن المعاصي » ويلين 
القلب اا ولا يذكره أحدٌ في ضيقٍ من العيش إلا وسّعه عليه › 
ولاذكره في سعد إا متها عليه + .ومن اعظم سا يذ بالمرت, ثيارة 
القبور؛ ولذلك أمر النبي 45 بزيارتها فقال: «كنت نهيئكم. عن زيارة 
8 ألا فزوروها فإنها ترق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة › 

تقولوا هجر" . بل يجوز للمسلم أن يزور مقابرٌ الكفار للاتعاظ › 
ا او و أنه كَل زار قبرَ أمه فبكى » وأبكى 
من حوله » فقال: «استأذنٹ ربي في أن استتقر لها فلم يأذن لي e‏ 
في أن أزورَ قبرها فأذن لي ٠‏ فزوروا القبور فإنها تُذكر الموت» . فزيارة 
القبور من أعظم وسائل ترقيق القلوب » وينتفع الزائر بذكر الموت. 

ومن أك ذكر الموت: أفرم بعلائة. أشياء»: لعجيل العوية > زقناعة 
القلب » ونشاط العبادة > ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف 
التوبة » وترك الرضا بالكفاف » والتكاسل في العبادة. 


¥ ومن الأمور التي تحدد الإيمان: التفاعل 3 الآيات الكونية ففي 
الحديث أن رسول الله کل بد كان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك فى وجهه › 


. ٥۲٤۹ أحمد في المسند: ح 17717. وهو في صحيح الجامع: ح‎ )١( 
. ٩۷۷ وهو في صحيح الجامع » وقد رواه مسلم مختصراً: ح‎ 01١ : الحاكم‎ (۳) 


0۰ 


فقالت عائشة: يا رسول الله! أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكتراهية: » فقنال ‏ 

«يا عائشة ما يؤمنني أن يكون E‏ قد عُذْب قوم م بالريح › وقد رأى 
قوم م العذاب فقالوا: # هذا عار ض مرا 4“ . وكان بي يقوم فزعاً إذا رأى . 
الكسوف؛ كما جاء في صحيح البخاري » فعن أبي موسى رضي الله عنه 
قال: خسفت الشمس ٠»‏ فقام النبي بيه فزعآً يخشى أن تكون الساعة. 

وأمرنا عليه الصلاة والسلام عند الكسوف والخسوف أن نفزع و إلى الصلاة , 
وأخبر أنهما من آيات الله التى يخوفٌ بها عباده » ولا شلكّ أن تفاعل القلب 
مع هذه الظواهر والفزع منها يُجدّد الإيمان في القلب » ويذكّر بعذاب الله » 
وبطشه » وعظمته » وقدرته » وقوته » ونقمته »> وقالت عائشة: أخلذ 
رسول الله بيه بيدي » ثم أشار إلى القمر فقال: ١يا‏ عائشة! استعيذي بالله 
من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق إذا وقب»" . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: التأثر عند المرور بمواضع الخسف والعذاب 
وقبور الظالمين » وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ية قال 
لأصحابه لما حاذوا الحجر (ديار ثمود): (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين › فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم 
ما أصابهم»“ . 

۸ - ومن الأمور بالغة الأهمية في علاج ضَعْف الإيمان ذكر الله تعالى » 
وهو جلاء القلوب وشفاؤها » ودواؤها عند اعتلالها ٠‏ وهو روح م الأعمال 
الصالحة » وقد أمر الله به فقال: # يناما الزن ءامثوا دروأ اا ک4 
ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال: « ماکاک كيرا م تنیو ٩‏ . 


زفق البخاري: ح ٠٠١۹‏ . 

(۳) أحمد: ح 757004 ». وهو في السلسلة الصحيحة: ح ۳۷۲. 
)٤(‏ البخاري: ح 477 . 

.5١ الأحزاب:‎ )0( 

٠١ الجمعة:‎ )١( 


وذكرٌ الله أكبر من كل شيء قال الله: ونك ان أك 4 . و 
وصيةٌ النبي بلا لمن كثرت عليه شرائعٌ الإسلام » فقال له: ا 
رَطباً من ذكر الله" . وهو و للرحمن» مطردة للشيطان» مزيل 0 
والغم» »> جالب للرزق» فاتح لأبواب المعرفة» وهو غراس الجنة» وسبتٌ 
لرك اقات السات وهو سلوة حزان الفقراف الذين لا يجدؤة ماايتصدفون 
به فعوّضهم الله بالذكر الذي ينوت عن الطاعات البدنية والمالية » ويقوم 
ا 

ورك دك الل من اسنات فة القلب 2 ولذلك: لا ند .لمن يريد علاج 
فعليه اه و کار مو دک اه ان اه ا وک ا 
CE‏ وقال اله ميا أت الدمر على القلت* « ألا بنصكر آنه تَطمين 
1 ا 


قال ابن القيم عن العلاج بالذكر: (في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله 
تعالى » فينبغي للعبد أن يداويّ قسوة قلبه بذكر الله تعالى. وقال رجل 
لسن اضرع ره اليا اا م لكر ااه ي ا اانه 
e N a A ES Fk Sb‏ 
ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاصٌ في النار » فما أذيبت 
قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل › والذكر شفاء القلب ودواؤه » 
والغفلة مرضه » وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى » قال ابن عون: ذكر 
الال قات ودر انان دا : 

1 ومن الأمور التى تُجدّد الإيمان: مناجاة الله » والانكسار بين يديه 
عق وجل + وكلما كان :الخبد أكثر ذله و ضرعا كان إلى :الله اقرب ؛ لهذا 


. ٤0 العنكبوت:‎ )١( 

)۲( الترمذي: ح ۳۲۷١‏ » وقال : حسن غریب . 
(۳) الكهف: ٤‏ 

.۲۸ الرعد:‎ )٤( 


)0( سير أعلام النبلاء: ١٦۹/٩‏ . 


YoY 


قال رسول الله اة : «أقربٌ ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء»('2. يقول ابن القيم رحمه الله: (فللّه ما أحلى قول القائل في هذه 
الحال: أسألك بعزك وذُلّي إلا رحمتنی » أسألك بقوتك وضعفى ¢ وبغناك 
عنى وفقري إليك » هذه ناصيتى الكاذبة الخاطئة بين يديك » عبيدك سواي 
كرون لأ ملسا ولام مك إلا اليك أسالك مسالة المسكين» واتيل 
إليك ابتهال الخاضع الذليل » وأدعوك دعاء الخائف الضّرير » سؤال من 
خضعت لك رقبته » ورغم لك أنفه » وفاضث لك عيناه ودل لك قل 

: ال ل الإيمان » قال الله تعالى‎ ٠١ 

عب ان ا ےہ 8 ےہ ر و ۶ چک 
« ریت إن ممتهم سین و ند جاه ت ا 
يمعو 4 . وقال تعالى : وکن لاا إا ا 
السلفٌ يتعوّذون من طول الأمل الذي يُنْسِي حَسْنَ العمل . 

eS 
اله تعالی: افلا رکم لزه الد ولا یغرم بام الود 4 .. .وقال‎ 
فانظر ما يخرج من ابن‎ e : 5 النبي‎ 
آدم ون قزحه وملحه › 0 وعن أبي هريرة رضي الله‎ 
عنه قال: ممعت زسول الله عله َدْدٌ يقول : «الدنيا و ملعونٌ ما فيها إلا‎ 
ذكر الله وما والاه »> أو عالماً 71 لما‎ 


ا كانوا بوعدويت اجا ما أَغْقَ عَنجُم ما كَانوأ 


١‏ - ومن الآمور المجددة للإيمان في القلب : تعظيم خُرُمات الله » يقول 
الله تعالى : ٭ ومن بعظم سَعكير اله انها من قوی ارو ا وحرماتٌ 


)0( مسلم : اح ۸۲ . 


(؟) الوابل الصيب. 
(۳) الشعراء: 7١6‏ _ل!ا١5؟.‏ 


ره( 1 0 


030 0 ل ل و :رقم 0 


)۸( الحج: +" بض 
Yor‏ 


الله هی حقوق الله سبحانه وتعالى » وقد تكون فى الأشخاص › وقد تكون 
ف الأمكنة :وقد را في الأرمنة فن فط رمات اللا فى الالتخاصن 
القيام بحق الرسولوَكة » ومن تعظيم شعائر الله في الأمكنة تعظيمٌ الحرم › 
ومن تعظيم شعائر الله في الأزمنة تعظيمٌ شهر رمضان › لِك ومن ينم 
TEE‏ ل و من التعظيم لحرمات الله عدم 
احتقار الصغائرء او 100 
قال: «إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه» » وإن رسول الله ضرب لهن مثلاً «كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجلٌ يجيء 
بالعود » حتى جمعوا سواداً » فأجّجوا ناراً » وأنضحوا ماقذفوا فيها)”" . 
١١‏ - ومن الأمور التي تُجدّد الإيمانَ في القلب: الولاء والبراء » أي 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين > وذلك أن القلب إذا تعلّق بأعداء الله 
يفعت دا ودوب ان العقردة فس فإذا خد الولاة لله قرا غاد 
الله المؤمنين » وناصرهم » وعادى أعداء الله » ومقتهم؛ فإنه يحيا بالإيمان. 


اي وهي مهم في تجديد الإيمان» يقول جل وعلا: 

4و مع م مي ء معور ني ميمه اس 
« اا الت اموا انوا آله وَلتَنظرٌ شل تا ّمت لمر 04 . قال عمر بن 
الخطاب: (حاسبُوا أنفسكم ان تاا ونوا أعمالكم فا أن 
e EAE‏ - 
توزنوا» وتهيّؤوا إلى العرض الأكبر » يومئذ تعْرضون » لا تخفى منكم 
خافية) . 

فلا بُدَّ أن يكون للمسلم وقتٌ يخلو فيه بنفسه فيراجعهاء ويحاسبها › 
وينظر في شأنها » وماذا قدَّم من الزاد ليوم المعاد. 

١١‏ - الدعاء: فإنَّ دعاءَ الله عز وجل من أقوى الأسباب؛ التي ينبغي 


لق الحج : يت 
(۲) أحمد: ح ۳۸١۷‏ » وهو في السلسلة الصحيحة: ح ۳۸۹. 


(۳) الحشر: .١8‏ 
(5) الإحياء: 5945/4. 


على العبد أن يبذلها» كما قال النبئع ية : «إن الإيمان ليخلقٌ فى جوف 


أحدكم كما يخلقٌ الثوبُ » فاسألوا الله أن يجدّد الإيمانَ في قلوبك»“. 
والخلاصة: أنه كلما قويث شجرة الإيمان صمدث أمام عواصف 

الفتن » لذلك وَصّفَ الله المؤمنين عند نزول الفتنة فين أنها تزيدهم 
5 8 لي ع سل #اج يح و ل مح ویک سر سر و و ر کک ا ع و ر و وز 

إيماناً > قال تعالى : * ولمارءا الْموَمِيُونَ الأحراب الوأ هذا ماوعدنا الله ورسولم وَصَدَقَّ 
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۶ صا 534 
ر کو سے o2‏ “ ا 
لله ورسولم وما زادهم EE EE‏ ا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) ينظر هذا المبحث في كتاب: علاج ضعف الإيمان. 
(۳) الأحزاب: ۲۲. 


Yoo 


المطلب الرايع 
مصاحية أهل العلم والصالحين 


إن ممًا ينجي المؤمن من الفتن مجالسة الصالحين » وخاصّة العلماء 
اا ا جنار رؤيتهم » يد في العلم منطقهم » 
بالآخرة أعمالهم ٠‏ فهم 2 الرخاء» وعدّة البلاء » قال الله 
«وَآصيرُ تقك مع لذبن يدوت ربمم ِاَلْعَدَوْةْ ولعي E‏ وقد 
أخبر 00 فوائد الجليس الصالح فقال عل : «إنما مثل الحليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك وناخ الكير » فحاملٌ المسك إما أن 
يَحْذِيك وإما أن تبتاعَ منه » وإما أن تجدّ منه ريحاً طيبة » ونافِخ الكير إما 


أن يحرق ثيابك » وإما أن تحد منه ربحاً خبيثة»" . 


قال النووي: (فيه فضيلةٌ مجالسة الصالحين 2 وأهل الخير والمروءة 
ومکارم الأخلاق › والورع › والعلم » والأدب » والنهى عن مجالسة أهل 
الشر وأهل البدع وم يغتاب الناس › أو هو معروف بكثرة فجوره 
وبطالته » وغير ذلك من الأخلاق المذمومة)" . 

قال علي رضي الله عنه: (عليكم بالاخوات فإنهم عد فير الدنيا 


ا 


والآخرة » ألا تسمعوا لقول الله تعالى : # هما نا من شفع اک وَلَا صَريقٍ 
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.۲۸ الكهف:‎ )١( 
. ۲۱۱۰ مسلم: ح 5558 » البخاري: ح‎ )۲( 
A النووي على شرح مسلم:‎ )9( 


.1١١-5١١١ الشعراء:‎ )٤( 
.١5١ الإحياء: ؟/‎ )0( 


وقال عمر رضي الله عنه: لا تتكلّم فيما لا يعنيك » واعتزل عدوك › 
واحذز صديقك إلا الأمين » ولا أمين إلا مَنْ يخشى الله » ويطيعه» 
ولا تمش مع الفاجر فيعلمك من فجوره » ولا تطلعه على سرك »ولا تشاوة 
في أمرك إلا الذين يخافون الله عز وجل)0 . 

وقال أبو الدّرداء: (لولا ثلاث ما أحببتٌُ البقاء: لولا إخوانٌ ينتقون 
أطايت الكلام کا يكن ار اا وا 110 أو فد 
أو روحة في سبيل الله)”" . 

وقد أمر النبيئ ي بمجالسة الصالحين » واختيارهم على مَنْ سواهم . 
فقال: «لا تصاحب إلا مؤمناً » ولا يأكلّ طعامك إلا ف 

فالجليسٌ الصالح يذكرك إذا نسيت » ويُعِيْئُك إذا ذكرت » ويسترلككٌ إذا 
أخطأت > قال الله تعالى: # وجل لي وزرا ! من أهلى و هَرُونَ ای ر اشد پو 

رك ا وَأَشْرَكه ‏ أمرِقِ 3 ف شيك كيرا 3 5011 م سیا24 . 

ثمرات مجالسة الصالحين : 

١‏ - فمنها أنه بمجالسة الصالحين تشمله بركةٌ مجالسهم: ويعمّه الخير 
الحاصل لهم > وإن لم يكن عملّه بالغآ مبلغهم. كما جاء في الحديث عن 
أبي هرپرة: قال: قال رسول الله عة : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر » فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا: هَلمُوا إلى 
حاجتكم » قال: فيحقونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم عز 
وجل -وهو أعلم بهم -: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: (يعني الملائكة) 
يُسَبّحونك . ويكبّرونك . ويحمدونك . ويُمَخُدُونك» فذكر الحديث بطوله. 
ثم قال في آخره: «قال: فيقول الله : : فأشهدكم أني قد غفرث لهم ٠‏ قال: 
فيقول ملك من الملائكة: : فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة» وفي لفظ : 


(۲) الزهد للإمام أحمد: ص ٠١١‏ . 
(۳) الترمذي: ح ۲۳۹۵ . أبو داود: ح ٤۸۳۲‏ . 
(8) طه: 59-ه”. 
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00 إنما مَيَ فجلس معهم › قال: فيقول: هم الجلساء 
يشقى جليسهم) الا «فيقول : وله غفرث › هم القوم لا يشقى بهم 

وان 

۲ - ومنها أن المرءَ مجبولٌ على الاقتداء بجليسه » والتأثر بعلمه وعمله 
وسلوكه ومنهجه . فمجالسة أهل الخير يتأثر بهم . ومن المقرّر عند علماء 
التربية أن التأثيرَ عن طريق القدوة أبلغ من التأثير بالمقال والنصح " » 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «المرءٌ على دين خليله > فلينظئ أحدّكم 
مَنْ يخالل)”" . 

فال سفيان بن عة رمه الله" انظروا إلى قرغون عه جامان1 انظروا 
إلى الحَجًاج معه يزيد بن أبي مسلم شر منه » انظروا إلى سليمان بن 
عبد الملك صحبه رجاء بن حيوة فقومه ود : 

قال ابر تيمية: الناسئ كأسراب القطاء مجبولون على تشه بعضهم 
ببعض”*©. وقال عليه الصلاة والسلام: «الأرواح جنودٌ مُجَنّدة » فما تعارف 
منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف)9' . 


22 ومنها أن جليسّك الصالح يبصرك بعيوبك » دل على أوجه 
وخلقك . فتنطلق نحو العلاج » وإصلاح الخلل » وإزالة العيوب؛ ولذلك 
قال : «المؤمن مرآةٌ المؤمن»" . 

قال الحسنٌ: (المؤمن ا أخيه » إن رأى فيه مالايعجبه سدّده 


. ۲۹۸۹ البخاري: ح 5508 » مسلم: ح‎ )١( 

زفق من تجالس : ص ۱۹ . 

(۳) الترمذي: ح8/ا7. 

(6) العزلة: ص .١5١‏ 

. ۱٥١/۲۸ الفتاوى:‎ )0( 

.71755 مسلم: ح 778 عن أبي هريرة › وعلقه البخاري: رقم‎ )١( 
أبو داود: ح 4918 » عن أبي هريرة.‎ (¥) 
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وقرّمه » وحاطه وحفظه فى السر والعلانية)("' . 


؟ - إنك تنظرٌ إلى علو مكانته في العلم والعبادة والدعوة والسلوك , 
وسّبْقه لك في مجالات كثيرة من مجالات الخير » فيكون ذلك مصلحة 
ومنفعة لك من وجهين: 

الوجه الأول: زوال ما قد يوجد لديك من العُجبٍ بالتفس والعمل حينما 
ترى مَنْ هو خيرٌ منك . والعجبُ من الأمور التي خافها النبيغ بي على 
أمته » وعده أشدّ من الذنب » حيث قال 4 : «لو لم تكونوا تذنبون لخفث 
عليكم ماهو أشدَّ من ذلك العجب العجب)0 . 


الوجه الثاني: أن ذلك يكون سبباً فى منافستك له فى هذه الأوصاف 
والأعمال » فتزداد حرصاً على تحصيل العلم » والقيام بالعبادة » وتحسين 
السلوك » وغير ذلك. 


ولهذا قال عثمانٌ بن حكيم رحمه الله : (اصحب مَنْ هو فوقك في الديْن 
ودونك في الدنيا)”” . 


5ه ومنها أن المرء ء بمجرد رؤيته الصالحين والأخيار يذكر الله تعالى . 
وقد دل على ذلك او والشرع » قال عليه الصلاة والسلام : «أولياءٌ الله 
تعالى الذين إذا رووا ذْكِرَ الله تعالى»9©» . 


وقال في حديث آخر: «ألا أنبئكم بخياركم؟) قالوا: بلى يا رسول الله » 
قال: خياركم الذين إذا رووا ذكر الله عز وجل)0* . 


)١(‏ كتاب الإخوان لابن بي الدنيا: ا 
0 : إسنادة جيد » وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة : 00 

قرف الإخوان: ص ۱۲١۹‏ . 

دق عزاه السيوطي في الجامع الصغير للحكيم عن ابن عباس مرفوعاً » وحشسّله الألباني في 
صحيح الجامع : : رقم ۲٣۵۷‏ . 

)0( ابن ماجه : : ح411۹ من حديث أسماء بلت يزيد » وحسن إسناده البوصيري في 
الزوائد: ۳/ ۲۷۳. 
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فأثبتَ عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين أنَّ للأولياء والأخيار 
تأثيراً على مَنْ رآهم » وأن مَنْ يراهم يتذكّر الله عز وجل- بمجرد هذه 
الرؤية › Oy‏ من الهدي والسّمت والهيبة » ونور 
الإيمان وخسن ١:‏ السيرة » فإذا كان هذا يحصلٌ لمن رآهم فكيف بمن 
E‏ 
0 
رؤيته شهرا 
أت ومنها أنهم زينٌ وأنسسٌ لك في الرخاء وعدّة في البلاء. : وهم خير 
معين لك على تخفيف همومك وغمومك وحل مشكلاتك › فتستنير بآرائهم 
وور لا سيما إذا ألمت بك الخطوبث › وضاقتٌ بك الدروثٌ ٠‏ 
خرج ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مَرَة على أصحابه فقال: (أنتم جلاءٌ 
O‏ 
ري 
وقال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: (عليك بإخوانٍ الصَّدْق › 
فعش في أكنافهم 3 فإنهم زين في الرخاء ( وعدّة في البلاء)”” . 

۷ - ومنها أن إخوتك ومصاحبتك لأهل ل 
الذين لا خوفٌ عليهم يوم القيامة ولا هم زو وكذلك هو ضهان 
اناد الور وعدم انقطاعهاء كما قال تعالى : # لاخلا ومين بَعَضْهُمَ 

5 رور > له م سء خ رس 2 ر سوم 
لبَعَضِ عدو إِلَّا ألْمَتِت لتقيس مکیاد حزن عي ار شر تحرس 04 . 

- إنك تنتفع بدعائهم لك بظهر الغيب في حياتك وبعد مماتك. فإِنَّ 
مِنْ عادة أهل الخير دعاء بعضهم لبعض. وعن أمٌّ الدّرداء قالت: قال 
)غ0( روضة العقلاء: ص ۹۲ . 


(۳) المرجع السابق: ص .1١‏ 
(8) الزخرف: 1۸-٦۷‏ . 
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رسول الله كه :ر «دعوةٌ المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند 
رأسه ملك موكّل › > كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين › 
ولك بمثلي)”" . 

٩‏ - مجالسة أهل الخير يهابها شيطان الجن والإنس. فمجالستهم حصن 
حصينٌ من وساوس الشياطين وأذاهم » بخلاف مجالس الأشرار فإنها مَمَدٌ 
هذه الشياطين » وكذلك إذا كان المرءٌ معتزلاً فإنه عرضة للوساوس 
الرديئة » والأفكار المنحرفة التي يلقيها الشيطان؛ ولذلك قال يي : «عليك 
بالجماعة فإنما يأكل الذئبٌ القاصية» . 


- أن المجالسة والمصادقة والرّيارة فى الله سببٌ لمحبة الله تعالى » 
كما في الحديث . قال رسول الله ييه : «قال الله تبارك وتعالى: وجبث 
محبتي للمتحابين في ' والمتجالسين في › والمتزاورين في ' والمتباذلين 

(Me; 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي 5 عدي قال : «أن رجلاً زار أخاً له 
في قي حرق ا رن ذه الله له على مدرجته ملكا . فلما أتى عليه 
قال: أين تريد؟ قال: أريدٌ أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من 
نعمة تربها؟20. قال : لاء غير أني أحببته في الله عز وجل - قال: فإني 
رسول الله إليك بأن الله قد أَحَبّكَ كما أحببته فی" . 


.۲۷۳۳ مسلم:.ح‎ )١( 

(؟) أبو داود: ح ٥٤۷‏ » والنسائي: 1٠١/5‏ . وحسنه الألباني في صحيح النسائي : 
1/١‏ . 

(۳) مالك في الموطأ . وصحح إسناده عبد البر » والنووي في رياض الصالحين: رقم ٠۸۷‏ 
وقال الآلباني: : صحيح › وهو في صحيح الجامع :ح1 . 

(4) أرصد: أقعده يرقبه. . مختار الصحاح: .11١7/١‏ 

(5) مدرجة: الطريق . سمي بذلك لأن الناس يدرجون عليها» أي: يمضون ويمشون. 
مختار الصحاح: /١‏ 48. 

(5) تربها: تقوم بإصلاحها. النهاية: .٠١6/١‏ 

)¥( مسلم: ح ۲٥۹۷‏ . 
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: أن مجالسّ الصالحين مجالسنٌ ذكر الله -عز وجل وقد قال َد‎ - ١ 
«لا يقعد قوم يذكرون. الله ت کر وجل - إل حَمَتهِم الملائكة › وغشيتهم‎ 
الرحمة › ونزلت عليهم السّكينة » وذكرهم الله فيمن عنده». وقال عليه‎ 
الصلاة والسلام : «ما من قوم اچوا يذكرون الله » ولا يريدون بذلك إلا‎ 
وجهه؛ إلا ات مناد من السماء أن قُوْمُوا مغفوراً لكم › قد بدّلت سيئاتكم‎ 
2) حستات‎ 


۲ - المرء بزيارته لإخوانه في الله تطيبٌ نفسه » ويطيب ممشاه › وشوا 
منزلة عظيمة في الجنة › عن النبي 5 قال : «من عاد مريضاً أو زار أخاً له 
في الله » ناداه منادٍ: : أن طبتَ وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزل؟ . 

١٠‏ - وبالجملة: فالجليينٌ الصّالحُ منفعةٌ لك من كل وجه في دينك 
ودنياك » كما قال ب : «المؤمنْ إن ماشيته نفعك › وإن شاورته نفعك › 


(Drm «| ۴ e :‏ 
وإن شاركته نقعك ٠.‏ وکل شيء من أمره منقعة) 


وقال كَل : «مثل المؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيء 5 لی“ . 

١‏ - ومن ثمرات مجالسة الصالحين أنها تؤدي إلى محبتهم في الله. 
فكما أن المحبة تثمرٌ المجالسة › فلك الال التحسة »:والحك 
فى الله له ثمرات عظيمة › وآثارٌ جليلة على النفوس › وقد رتّب الله عليه 
الأجورَ العظيمة » والثوابَ الجزيل. 

ثمرات وفضائل | لمحبة فى الله : 


- منها أن المحبة فى الله سببٌ لمحبة الله للعبد » وقد مَرّ قبل قليل 
قوله عليه الصلاة والسلام -: «قال الله -عز وجل - وجبث محبتي 


)غ0( مسلم: ح ۲۷۰۰ . 

(۲) أحمد: ح ١75577‏ »> وذكره الألباني في الصحيحة: ح ۲۲۱۰ . 

)۳( الترمذي: ح 78٠١‏ » وقال الترمذي: حسن غريب. 

(5) أبو نعيم في الحلية: ٠۹/۸‏ . 

(5) الطبراني: 5 ٠»‏ وذكره الألباني في صحيح الجامع: ح 0۸٤۸‏ . 
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للمتحابين فِيّ » والمتجالسين في . .“. وقول المّلك للرجل الذي زار 
أخاً له في الله: (إنى رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 


ضشه)(0) 


وعن أبي الدّرداء ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه قال: «ما من رجلين تحاباً في 
الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحبه)” . 


حاو اله سيا ون إلى باز معدا بو انهل له بيرم اقزر 


إلا ظله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 4 يه قال: : «سبعة يظلّهم الله 
في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه؛ فذكر منهم : «ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : «إن الله يقول 
يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلّهم ف ظلي يوم لاظلٌ إلا 
ظلّي90 . 


ج - أن الحبٌ في الله والبغضّ فى الله دلي على كمال إيمان العبد. 

فعن أبى أمامة قال: قال رسول الله کی : من أحبّ لله وأبغض لله » 
وأعطى لله ومَتَحَ لله › فقد استكمل الإيمان)07) 

د أن الحبّ في الله سببٌ لذوق حلاوة الإيمان وطعمه. كما في 


الصحيحين أن البي كه قال : «ثلاث من كر فيه وَجَد بهن حلاوة الإويمان: 
أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه مما سواهما » وأن يحب المرءَ لا يحبه إلا 


(۱) سبق تخريجه. 

() سبق تخريجه. 

(۳) في المع الأوسط كما في مجمع الزوائد: 1/1 وقال المنذري في الترغيب: 
٠» ٤‏ رواه الطبراني بإسناد جيد. 

0( البخاري: ح 56١0‏ » ومسلم: ح .٠١١‏ 


)0( مسلم : ح٦۹٣۲‏ . 


0 أبو داود: ح 558١1‏ » وصححه الألباني في صحيح الجامع: ح 09470 . 
1۳ 


لله » وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذفَ في 
النار»" . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حب أن يجد طعْم الإيمان فليحبٌ 
المرء لا يحبه إلا لله» . 


ها أن المرءَ بمحبته لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم يلتحقٌ بهم . 
ويصلُ إلى مراتبهم » وإن لم يكن عمله بالغاً مبلغهم. ففي الصَّحيحين عن 
ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله د فقال: 


os‏ تقول في رجل أحبّ قوماً ولم يلحق بهم؟ قال: «المرءٌ 


مَعّ مَنْ أحبّ» 

وعن أنس -رضى الله عنه ‏ أن رجلا سأل النبع بي : متى الساعة؟ قال: 
«ما أعددت لها؟» قال: ها عدت لها ا ولا صوم ولا صدقة › 
ولكني أحبٌ الله ورسوله » قال: «أنت مع من أحببت)*”؟2. قال أنس: فما 
فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي كَل : «أنت مع من أحببت» فأنا أحتٌّ 
النبي 45 وأبا بكر وعمر » وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم » وإن لم 
أعملْ بمثل أعمالهم . 

و - ومن فوائد المحبة في الله أن الله يِكْرِمٌ مَنْ أحبّ عبداً لله : وإكرام الله 
للمرء يشملل إكرامه له بالإيمان » والعلم النافع » والعمل الصالح » وسائر 
صَنُوف النعم » فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 885 : 
«ما أحبّ عبد عبداً لله إلا أكرمه الله . 


. ٤۳ح ومسلم:‎ 2١5 البخاري: ح‎ )١( 

(۲) أحمد: ۲۹۸/۲ » الحاكم: ١85/5‏ » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وأقره 
الذهبي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع: ح 040۸ . 

(۳) البخاري: ح ٩۱۹٦1‏ › ومسلم: ح ۲٣٤١‏ . 

(:) البخاري: ح ۳۹۸۸ » مسلم: ح ۲۹۳۹ . 

(4) ابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان: رقم ٠‏ وأحمد في المسند: ۲٥۹/۰‏ > وذكره 
الألباني في الصحيحة: ح ٠١١١‏ . 
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ز - المتحابون في الله لهم منابر من نور › يغبطهم الميّون.-والشهذاء: 

فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله ل : «قال الله تعالى : 
E 5‏ 1 0 )00( 

المتحابون في جلالي لهم منابر من نور » يغبطهم النبيون والشهداء» 1 


)0۱( الترمذي: ح ۲۳۹۰ » وقال: حسن صحيح. 
(؟) وانظر هذا المبحث في كتاب: من نجالس » ص ۱۷ وما بعدها. 


۲70 


المطلب الخامس 
الايتعاد عن موارد الفتن 


المؤمن يسأل رڳه العفو والعافية من الفتن ما طهر “متها نوما بط »> فهو 
كالغريق في وسط اليم ؛ يقنول : لهه حل على ولدلك لايلقى تة في 
ا الفتن؛ بل يتجنبٌ أسبابها ووسائلها حتى لا يقع فيها » وفي الشرع 
قاعدة محكمةٌ وهي : سذ الذرائع » تمع على الطزق -المؤدنة اللمعضية > 
وفتح الطرق المؤدية لقعل الواجب » قال الله تعالى: و عا ريس 


2-4 ا 


يدعو من دون الله فيَسيُوا الله عدوا بير 214 . 
ولذلك على المسلم أن يتجنب أسباب الفتن » والموقق من وفقه الله 
لاجتناب الفتن وأسبابها. عن المقداد بن الأسود قال: وَايْمُ الله لقد سمعتث 
رسول الله كَل يقول: «إن السعيدَ لمن جنب الفتن » إن السعيد لمن جُتّب 
الفدن :+ إن السبعيد فن حب الف وليين الي تمر > نوا 

فتنة النساء : 
يتجنبها باتباع الوسائل الشرعية التي شرعها الله للبعد عنها | وتنا ذلك 

الدعاء بصرف كيدهن » قال الله تعالى: #وَإِلَا سرف عن كيده صب لعن 

این کی ومن ذلك الاستعفافٌ بِعَضٌ البصر › وغير ذلك › قال 
لله تعالى : * ولستعفِف آل ایدو يكلم حو غ هن فض 114 . 


)00( الأنعام : ۸ 


زفق أبو داود: اح E٣‏ »> وهو حسن . 
(۳) يوسف: ۳۳. 


.٣ النور:‎ )٤( 


T1 


ومن ذلك ال لين ر فقد جاء في الحديث أن النبى 5ة 
قال :ايا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ة قلیتزوج». 

ومن ذلك أن يأمرَ أهله ومن تحت ولايته بالحجات › وأعظمه القرار في 
ال قال الله تعالی : وق فى ولا تبرج تبرج الْجَنهلِيَةَ 
اار4 . 


فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ي قال: «المرأةٌ عورةٌ فإذا 
ا ستشرفها الشيطان»" , ومن ذلك أمر الشارع النساءَ بترك الخضوع 

في القول ٠‏ قال الله تعالى: # فلا تخضعن الول َظمَعَ الى فى لبو مرَضٌ # 1*7 . 

ومن ذلك الحذرٌ من الدخول على النساء الأجانب » فعن عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال: قال رسول اللْهيكيِةِ : «إياكم والدخول على النساء» › 
فقال رجلٌ من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو 
الموت» . إلى غير ذلك من الوسائل التى ذكرناها سابقاً. 

فتنة المال: 


وذلك بأخذه من الحلال وأخذ الكفاية منه › وأن يجعل هبه طاعة ربه 
وذكره 1 ويملاً قلبه بمحبة الله حتى يصبح المال وعدمه سواء » ويكون 
المال فى يده لا فى قلبه . 

فتنة الولد: 


وذلك بتربيته التربية الإيمانية وخسن اختيار أمه › وذکر الله تعالى عند 
الجماع > وغير ذلك مما ذكرناه حتى يصبح الولد قر و ن لا عذاب 


000( البخاري ومسلم. 
(۲) الأحزاب: ۳۳. 
)۳( الترمذي: ح ۱۷۳ . 
(5) الأحزاب: ۳۳. 
(5) البخاري ومسلم. 


1V 


07 3 - 


وفتنة » كما قال الله تعالى: لملا تْمْحِبَكَ أَمَوَلْهم ول أو ده إتماریڈ 
يَف لحيو لدبا . 


فتنة الاختلاف والافتراق : 


الله لبعد بم 


وذلك باتباع آداب الاختلاف التي ذكرناها » مع مراعاة الإنصاف 
للخَضْم » والعدل معه » وعدم التحرّب والتعصّب لرأيه مهما كانت » بل 
يكون الولاء والبراء على أصل الإسلام > وفي حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه» أنه اقتتل غلامان؛ غلام من المهاجرين» وغلام من 
الأنصارء فنادى المهاجرٌ: يا للمهاجرين » ونادى الأنصاريٌ : يا للأنصار » 
فخرج رسول الله ية فقال: «ماهذا؟ أبدعوى أهل الجاهلية وأنا بين 
أظه ركم ؟! دعُوها فإنها منتنة»”"". مع أن هذين اللقبين المهاجرين والأنصار 
محبوبان لله تعالى » لكن لما استخدم لنوع من العصبية » صار من فعل 
الجاهلية » فليت قومي يعلمون. 


وقريتث هذا ما حصل لابن عباس رضي الله عنهما » حين سيل : 
أأنت على ملة علي؟ أو على ملة عثمان؟ فقال: لمث عل و عا 
ولاعلى. مله عفبان: .بل آنا عل ملة ارسرل اة ع + كذللك: من 
مخارج من فتنة التفرق والاختلاف الالتفاف على اسم اك 6' ومسكئ 
وا وه الإسلام » والمسلمين › قال الله 3 َة يكم لیر هو 
سدم اليتس ل ون کا یک ارس یکاک 04 . 


كذلك من المخارج من هذه الفتنة 0 ETE‏ 
الحديث الصحيح : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي بي قال: 
«ثللاث لا يغل عليهن صدر امرئ مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة 


.٥١ التوبة:‎ )١( 


(۳) الإبانة لابن بطة: رقم 787 . 


AY : الحج‎ (€( 


أولي الأمر › ولزوم جماعة المسلمين » فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)"") 


وثبت في الحديث الصحيح : SS‏ 17 
الله مع الجماعة » ومن شذ شذ في النار»“ 

وقد جاءت السنة للتحذير من مفارقة الجماعة » فحن أبي ذَرٌ رضي الله 
عنه أن النبي حيو قال : من فارق الجماعة شبراً فقد حلع ربقة الإسلام من 


عنقه»( 0 


وقد ذكر الشافعيمٌ: (أن معنى لزوم الجماعة ليس باجتماع الأبدان؛ لأنه 
لا يصنع شيئأ › ولكن المعنى : لزوم ما عليهم من التحليل والتحريم » 
والطاعة فيهما) . 

وعن خدذيقةابنن: اليمنان :وض الله.عنة فال كان الناسةايسالوة 
رسول الله ية عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى » فقلت: 
يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وسر فجاءنا الله بهذا الخير » فهل بعد هذا 
الخير من شر؟ قال: (نعم» » قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: 
انعم وفيه دخن» » قلت: ومادخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدبي » تعرفُ 
منهم وتنكرا , قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم دعاةٌ على 
أبواب جهنم ؛ ؛ من أجابهم إليها قذفوه فيها» » قلت : يارسول صِمْهُم لنا . 
قال : اهم من جلدتناء ون بألسنتنا» » قلت : فما تأمرنى إن اوگ 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» » قلت: فإن 5 يكن لهم 
جماعة ولا إمام ؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل 
شحرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك» . 


)١(‏ أحمد: اح ٠۲٠٠٤١‏ وابن أي عاصم في السنة : ح ١١14‏ وهو في السلسلة الصحيحة: 
ع ٤‏ 

زفق أبو داود: اح 507 3 و : ح IV‏ وصحه الألباني في تخريج المشكاة : 
ص ۱۷۳ . 

(۳) أبو داود: ح ٤۷0۸‏ » وصححه الألباني . انظر صحيح أبي داود: ٩۰۲/۳‏ . 

(5) الرسالة: ص ٤١٥‏ . 

(5) البخاري: ح .7١85‏ 


۲۹ 


والجماعة لها معنيان: معنى عملي وهو لزوم جماعة المسلمين 
وإمامهم إن كانت موجودة » أو الالتفاف حول العلماء الربانيين في حالة 
غياب الإمام. والمعنى العلمي هو اتباعهم في معتقداتهم وفيما E‏ 
ويحرمون » واتباع مناهجهم السلوكية والأخلاقية » قال ابن مسعود رضي 
الله عنه: (لو أن فقيهاً على رأس جبل لكان هو الجماعة)"'2. وفي لفظ : 
(الجماعة ماؤافق الحق وإن كنك وخذكف . 


فتنة البدع والآهواء: 


يتجنبها الإنسانٌ بالتسلح بالعلم الشرعي › واجتناب مجالسة أهل الأهواء 
والبدع » وعدم قراءة كتبهم. قال الفضيل: (مَنْ جالّسَ صاحب بدعة لم 
يعط الحكمة) › وعن إبراهيم يم النّحَعي : (لاتكلمرا أهل الأهواء فإني أخاف 
أن ترتدٌ ووک وعن يحيى بن آي كثير: (إذا لقيت صاحبٌ بدعة في 
طريق فخذ في طريق آخر) »› وو .لعف ال أنه قال: (من جالس 
صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكّل إلى نفسه) » وعن العَوّام بن حَؤشب 
أنه كان يقول لولده: (والله لئن أراك فى مجالس أصحاب البرابط والأشربة 
والناطل, ا مو أن ازاك على اا التفرماف ا 
البدغ)9 . ١‏ 


وفي الحديله عن عند الديين تابه أن النين كيه قال لعمر لما رأى في 
يده وَرَقة من التوراة يقرؤها: «أمتهوّكون أنتم ل م 
بها بيضاء نقية » والله لو كان موسى حياً ما وَسعَهُ إلا أن يتبعنى» . 

فتنة تسلط الكفار على المسلمين : 

04 3 04 4 o 01 س‎ 

يمكنُ تجّبها بإزالة أسبابها ألا وهي ضَعْففٌ الأمة إيمانياً وخلقياً مع 
)١(‏ الفقيه والمتفقه: 4/5 »ء ح1 
(0) نفس المرجع السابق. 


(۳) انظر هذه النقولات في باب الاعتصام » ص ١١7‏ وما بعدها. ٠‏ 
5( أحمد: ح ۱١۸۷١‏ . 


۷۰ 


مجاهدة أعداء الله » وسوف نذكرٌ بحثاً مختصراً عن الجهاد في سبيل الله ؛ 
لأنه مخرجٌ كبيرٌ من هذه الفتنة. 

فتنة الشهوات على العموم : 

ويتجنبها المرء بالبعد عن أسباب المعاصي > واجتناب مخالطة أهل 
الفسوق والعصيان › مع الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » وهو مخرج 
كبيرٌ من هذه الفتنة . 


E 


۷1 


المطلب السادس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هو أصلّ عظية من أصول الشريعة » وركنٌ مهو من أركانها . فإنه من 
أعظم حقوق لا إله إلا الله » فهو من أحد قواعد الدين» وأعظم واجبات 
الشريعة » وأظهر شعائر الملة » وأحد الثوابت في التشريع الإسلامي › | 
النقص » وتحدث الفتن » ويظهر الفساد فى الأرض . ۰ 
| - فضله وأهميته: ظ 
١‏ ل سبب لخيرية هذه الأمة › قال تعالى : © هكم ير اَم ُخِجَتَ اناس ١‏ 


وو م تمحر . 2ي مير 2 ي ر وق 6 4 
تام ون پالمعروف ونوت عن أ د ر وَنَوّمِسونَ أله * . 

١‏ - وصف أساسى من صفات أهل الإيمان » قال تعالى: ا وَالْمؤْمنُونَ 
ر وء 2 ع r‏ 1 رس 0 3 ورو e‏ 3ھ „ olor‏ ےم اوک کے 
والمؤمنتت بعضم لاء بعص أضوت بالمعروف ویہھوں ع انکر وشمروت 


ع 


Id 2 78‏ کے 32 2 رو 2 a‏ 
لصَلء وتوت ارك وبطیعوت لله ورول وليك سرهم آ4 . 


۳ - صفة من صفات العلماء الربانيين » قال تعالى: #8 لَوْلَا ينهم 


5 


ص - 


۰ -. لوح وم من 22 ج جم رچ 2 و ر‎ rT 
قال ابن جرير: کان‎ E الروت والتحار عن قفوي الى أ كلهم‎ 


العلماءً يقولون: مافى القرآن آية أشد توبيخاً للعلماء منها“ . 


. ۱٠١ آل عمران:‎ )١( 
.۷١ التوبة:‎ )۲( 

. ٦۳ المائدة:‎ )۳( 

() جامع البيان: ٠۷١/١‏ . 


VY 


؛ - سبب في صلاح المجتمعات واستقرارها » فعن التُعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله لله عا : «مثل القائم على حدود الله » والواقع فيها؛ مثل 
قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها , فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على مَنْ فوقهم › فقالوا: لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً”"'. 


5 القيام به سبب للأمان من الفتنة والهلاك العام »> ففى الحديث عن 
أبي بكر: «أن الناس إذا رأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه؛ أوشك الله أن 


(۲) 3 


يَعمّهم بعقاب منه) 

5 - رکه سب في عدم استجابة الدعاء » فعن حذيفة أن النبئ جي قال 
«والذي نفسي بيده ! لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر › او ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقاباً منه , ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم)”" . 


۷ - تركه سبب في حصول الخلاف والافتراق بين الأمة عقوبة قدرية من 
الله » ففي الحديث عن ابن مسعود أن النبي كك قال : «والله التأمرنَ 
بالمعروف» ولتنهونَ عن المنكر › ولتأخذنَ على يدي السفيه » ولتأطرنّه على 
ل SES‏ ل ل I‏ 
خاو “وله ی « لوت الي كَتَرُوأ ِن جو اني على ليان داو 


ےھ م ساس ص کے ع م 


تبرت ات ف قر كوا زه رايد ترد © اوا تاهو عن 


, 19 ملي‎ O E 
3 بإجماع اللإمة › والخلافٌ: هل هو عيني أو كفائي ؟‎ eT 
واتفقوا على أنه إذا لم تقم به طائفة على الوجه المطلوب؛ فهو واجبٌ عيني‎ 
. 497 البخاري: ح‎ )١( 
.7١59 والترمذي: ح‎ » ٤۳۳۸ أبو داود: ح‎ )۲( 


زفق الترمذي : 2 ۰ 2 حسله الألباني. 
)٤(‏ المائدة: 9748 -74. 
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على جميع الأمة » قال الله تعالى: # ولک ینک أمه يعون إل اير وَيَأمونَ 
لعف وَيَتْمُوَ عن ألْمُسكر 4 . 

 "‏ فوائده: 

يحصل بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر؛ فوائد من أهمها: 

أ- إقامة مة حُجّة الله على العباد » قال الله تعالى : ل لتلا ین لاس عل أله 

اد اه“ . 

- إقامة المعذرة له بين يدي الله . 

ج - رجاء أن ينتفع المأمور ٠‏ قال الله تعالى: # َالَو مَعَذِرَة إل ریک 
ا ا ۳ 

۳ شر وط صحته : 

١‏ - الإخلاص حتى يكون إقدامك على العمل هو وجه الله » ولیس 
لدوافع أخرى . فنحن نأمرٌ الناس › وننهاهم ان والانتقام » بل 
لنصحهم وهدايتهم . 

۲ - موافقة هدي الرسول بي : وذلك يكون بأمرين: 

أ- العلم الشرعي . 

- آلا يترتب على الإنكار منكر مثله » أو أكبر منة. 

٤‏ - شروط وجوبه: 

١‏ - العلم بما تأمر به وتنهى عنه » كذلك العلم بحال المأمور وحال 
اله 


۲ - القدرة » قال الله تعالى: مكلت امه نا إل ون4 , 


(۱) آل عمران: .٠١5‏ 


.٠١١ النساء:‎ )۲( 
.١554 الأعراف:‎ )۳( 
.۲۸١ البقرة:‎ )5( 


V٤ 


الحديث: (إذا أمرثكم بأمر فائتُوا منه ما استطعتم» » فإذا خاف الآمر 
على نفسه وماله ¢ أو خاف تعدّي الضرر إلى غيره سقط الوجوب عنه. 

ا ألا يترتب على أمره ونهيه مفسدة 5 أعظم. والمفامسد إنما يكون 
بميزان الشرع » لا بهوى النفوس . وميل الطباع. 

# فإذا كانت المصلحة الحاصلة بالأمر أو النهي أعظم من المفسدة › 
كانت المفسدة منتفية » كان الأمر أو النهي اموا ئ4 

6# كانه المصلحة ال :تفوت أو المسوة الى تخدث اکر :ك 
يكن الأمرٌ والنَّهي مأموراً بة+- بل يكوك محرما ٠‏ وقد يكون الآمن:والناهي 
آثما: 

E‏ وإن تساوت ال والمفسدة في نظر المحتسب 3 لم يأمر ولم 
يله ؟ لن درء المفاسد مقد مُقَدَّمٌ على جلب المصالح . 

* وإن اشتبهت الحال عليه » فلم يترجّخ لديه أي من المصلحة أو 
المفسدة » انتظر حتى يتبين له الراجح بواسطة المطالعة والبحث في 
00 أو سؤال أهل العلم بهذا الخصوص؛ لقوله تعالى: « شترا 

آهل الد و إن كُثْر لا اموي " . 


5 العدالة وإذن الإمام وزوال ١‏ لمنكر بالاحتساب » وهى شروط محل 
خلاف بين أهل العلم قد رجح المحققون عدم اشعراطها””. 

- آدابه : 

١‏ - الرفق في الأمر والنهي ؛ 0 تعالى : ¥ فما رَحْمَةَ دن أله نت لَه وکو 


ذه م orea‏ و هد ام و سر ع © 


کت فَطَاغَليظ الْقَلْبِ لَأُنفَصواأمِنْ عولد 


)۱( مسلم: ح ۱۳۳۷ . 

.٤١ النحل:‎ )0( 

)۳( تذكرة أولي الغير بشعيرة ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ضن ٣٣‏ : 
)٤(‏ آل عمران: ۱٥۹‏ . 


Vo 


وعن عائشة رضي الله عنها أن الى ييا يقول: «إن الله يحب الرفقّ فى 
الأمر كله». 


وفي رواية لمسلم: «إن الله يحب الرفقَ > ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف » وما لا يعطي على ما سواه“ . وفي لفظ : «إن الرفقّ لا يكون 
في شيء إلا زانه › ولا ينزع من شيء إلا شانه» > وفي لفظ : «(من يحرم 
الرفق يحرم الخير كله» . 

۲ - الصبر على أذى الخلق: قال الله فال ی ااا رار 
م . قال تعالى: « خن العفو وأ 
پالم وَأَعْرِض عَن نقيت 6" . وعن أبي مالك الأشعري أن النبيع كَل 
قال: «والصبر ضياء)7) 


وفى الحديث: أن النبيَ بء قال: «واعلم أن في الصبر على ما تكره 
خيراً يه 
- الحكمة: قال الله تعالى: * أذ دع إل مَل ريك با ليكمة والمووظة اة 
ا أحَسَن 4 , د هي وضع الشيء في محله » والبدء 
بالأصول قبل الفروع » وبالكليات قبل الجزئيات » ومخاطبة الناس على 
قذر منازلهم » فالتابع غير المتبوع » والتأليف قبل التعريف » والتعريف قبل 
التكليف » ونقصد بالتعريف تعريف الناس بربهم » وإلزامهم بالتكاليف. 


وهكذا إذا قام المسلمون بالأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » دمع 


2000 البخاري: ح 75705 > ومسلم: ح ۲۱٣١‏ . 
(۲) مسلم: ح ۲۵۹۳ . 

. ۲۵۹۹٤ ١ ۲۵۹۲ مسلم: ح‎ )۳( 

(:) لقمان: ۱۷. 

. ٠۹۹ الأعراف:‎ )٥( 

(5) مسلم: ح .7١77‏ 

(۷) الإمام أحمد: .۳٠۷/١‏ 


.١؟6 النحل:‎ )8( 
۲۷٦ 


مراعاة آدابه وشروطه » تحقق الخير » لكن لما تصدّر بهذا الواجب من 
يتصرف بعاطفته لا بعقله؛ وبهواه لا بالشرع » حصل فسادٌ وش عظيم › 
فتسلط أهل الشر على أهل الخير » وضيق على الدعوة والدعاة » وأضرٌ بها 
إضراراً بالغاً. 

ويحسنُ هنا في ختام هذا المبحث أن نذكرٌ حَُكُم الاحتساب » ومتى 
يكون واجبا أو مستا أو رما 

وأقول: إن الاحتساب يكون واجباً عند القدرة على تغيير المنكر » مع 
الأمن على النفس والمال والأهل » كذا يكون واجباً عند القدرة مع الأمن › 
وإذا كان الانتفاع مرجواً من الأمر والنهي على أرجح الأقوال. 

ويكون مستحباً عند القدرة مع رجاء الانتفاع لكن يلحقه أذى » كذلك 
يستحببٌ إذا علم أن المأمور لا ينتفع » ولكن في الاحتساب فوائد أخرى › 
مثل أن تتقوى نفوس المؤمنين » وتنكسر » وتضعف شوكة الفاسقين. 

ويكون محرماً إذا لحق المحتسبّ أذى جسيماً بأهله وجيرانه ومن 
حوله » ويكون محرماً كذلك إذا ترتب على الاحتساب منكر أكبر » ويكون 
محرماً إذا لم يكن من وراء الاحتساب إلا إلحاق الأذى بنفسه دون أن يكون 
لاحتسابه مصلحة » أو أي أثر في إزالة المنكر ورفعه. 


. ۲٠١/١ أصول الدعوة:‎ )١( 
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المطلب السابع 
الجهاد في سبيل الله 


الجهاد لغة: بَذْلُ واستفراغ مافي الوسع والطاقة من قول » أو فعل7©. 

رفا هو ل العيد مالين لان الكقان». ااي 
والمرتدّين › ونحوهم . 

والجهادٌ فَرْضُ كفاية » إذا قام به مَنْ يكفي من المسلمين سقط الإثم 
على الباقين » قال تعالى : 7 وما کات الْمُؤْمبُونَ يروا اکال ولا شر 
کل ورک َنم اة فوا فى لين ولا ومهم دا جما إلتوم لعل 
e‏ 0 

أنواع الحهاد: 

١‏ جهاد الطلب: وهو ا الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى 
الإسلام » وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. قال تعالى: 
« وذ انلع اليد ال قثا النذركيَ عبت وجدش وخر دور اروشم افوا 
هم ڪل مص ص4 . وقال تعالى: « ولوا ألمُت ركيت كَنَّدَ كما 
2 کک كاه ير ولقوله تعالى : © أنفِرّوأ أ خا وال وجلهدوا 


چ حك راشي فى سیل اد4 ١ (o)‏ 
)١(‏ النهاية: ."1١9/1١‏ 
(۲) التوبة: .١77‏ 
(۳) التوبة: .٥‏ 
(4) التوبة: .۳١‏ 
(0) التوبة: .5١‏ 
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ويقول النبيئ ي : «اغزوا باسم لله » وقاتلوا من كفر بالله)0 . 
وقد أجمع المسلمون على أنَّ جهاد الكفار »› وتطلبهم في عقر دارهم , 
ودعوتهم إلى الإسلام وجهادهم إن لم يقبلوه » أو يقبلوا الجزية ؛ فريضة 
ا غير منس و حه , ولقد نقل ابن حجر أن جهاد الابتداء والطلب 
قول الجمهور على أن جهاد الطلب فرض كفاية. وهل يجب على 
المسلمين غزو الكفار في كل شهر » بل في كل عام؟ اختلف العلماءٌ على 
قولين : 
أ الجمهور: 
على أن غزوةً واحدة في العام تسقط الفريضة › والباقي تطوع › 
وحُجّتهم في ذلك أن الجزية تجبٌ بدلاً عن الجهاد » والجزية لا تجبٌ في 
السنة أكثر من مرة اتفاقاً؛ فليكنْ بدلها كذلك. 
ذاه يح عزو لكلاو و عار داريا د كلكا انكر e‏ 
تحديك بعدد » وقال ابن حجر عنه : هذا القول قوی 0 
۲ - جهاد الدفاع : وهو دَفْعُ الكفار إذا اجتاحوا ديار الإسلام: - 
حكمه فَروْضٌ عين على المسلمين عموماً ‏ حتى يندفع شر 0 شر الأعداء 
أهداف الحهاد وغاياته : 


الهدفٌ الرئيسيٌ هو تعبيدٌ الناس لله وحده » وإخراجهم من عبودية العباد 
إلى عبودية رب العباد » وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعاً؛ لأن 
خضوع البشر لمشو مثلهم بتقديم أنواع العبادة لهم من دعاء ونذر وذبح 


(۲( المغني : 2*2 زاد المعاد: ۷۱/۳. 
)۳( الفتح : 71 
)٤(‏ فتح الباري: ۲۸/١‏ . 


۷۹ 


وتشريع وتحاكم هو أساس فساد الدنيا. فهدفٌ الجهاد الأكبر هو إرجاع 
البشر إلى الأصل » وهو الملّهُ الحنيفية التي تخضعهم لربٌ العالمين › 
وتجعلهم اتون منه سبحانه منهج حياتهم الدنيا > ويعبدونه كما اهر 
ولا يعبدون أحداً غيره » وفي ذلك سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. 


فعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي كد يه قال فيما يرويه عن الله 
تعالی : «إني خلقث عبادي حُتفاء كلهم » وإنه أتتهم الشياطين اا عن 
دينهم » وحرمث عليهم ما أحللث لهم › وأْمَرَتَهُم أن يشركوا ب بي ما لم ينزل 
به سلطانا» . 


والأدلّةٌ على أن هدف الجهاد الأكبر هو تعبيدٌ الناس لرب العالمين › 
قوله تعالی : # وفیلوهم حى لاتكون فته وین ا آل و74 . 
وقال تعالى: # وََئِلُوهُمْ حى لا تخوت َه وَيَحكُونَ أَلزِينٌ ڪلم 


, 0 


ا 


نقل ابن كثير وابنُ جرير والشوكاني عن السَّلف أن الفتنة هي الشرك › 
وأن المعنى أن يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان““. وعن 
أبي موسى رضي الله عنه أن النبيَ ية قال في الحديث: «مَنْ قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللهغ0"». 

وجاء في الحديث: ١بْعِدْتُ‏ بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده 
لا شريك له › وجعِل رزقي تحت ظلّ رمحي › وجعل الذل والصَّغْارٌ على 
من خالف أآمري»“. وفهم الصحابة هذا الأمر فانطلقوا في أرض الله 
يجاهدون من كفر بالله لإعلاء كلمة الله » فهذا ربعي بن عامر رضي الله عنه 


(۱) مسلم: ح ۲۸٦۰١‏ . 

(؟) البقرة: .٠۹۳‏ 

(۳) الأنفال: ۳۹. 

() ابن كثير: ۳۲۹/۱ ٠‏ والطبري: ٥۳۷/۱۳‏ ء فتح القدير: .7١١/١‏ 
)٥(‏ البخاري: ح ۲۸۱۰ »› ومسلم: ح 1904. 

(5) أحمد في مسنده: ح 51١5‏ ء وصححه الألباني في الإرواء: ح 1559 . 
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يقول لرستم ملك الروم في القادسية: (إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن جَوْر الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق 
الدنيا إلى رحب الآخرة)”' . 

قال الله تعالى : مو آل سل رشو ,ادك ووی لي طهر لابن عله ولو كر 
اتک . والظهورٌ يكون بالحُجّة والبيان في جميع الأزمان » وبالسيف 
والسّنان في زمان دون زمان » ومع هذا الهدف الأكبر للجهاد في سبيل 
الله » فهناك أهدافٌ أخرى في الجهاد؛ على سبيل المثال: 


١‏ رذ اعتداء المعتدين: قال الله تعالى: « وَقَتَنُوا ُو فى سيول که أل 
يريط رك دوا ۳4 . وقال تعالى: ط ألا یوت قرا ڪا 
کہ وفوا اراج الرَسْولٍ وشم صد موك ْم اوک مر كوتو قله 
حي أن سوه إن كسم مُؤْمِنِيت 4“ . وفي الحديث عن الله عز وجل: «إنما 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك » وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرأه نانفا 
ويقظان. وإن الله أمرني أن أحرق قريشاً » قلت: يا رب إِذاً يثلغوا رأسي 
فيدعوه خبزةً » قال : استخرجهم كما استخرجوك › واغْرّهُم نغزك » وأنفق 
فسننفق عليك » وابعثُ جيشاً نبعثْ خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك)20 , 


نصر المظلومين: قال الله تعا نا ونا كد لا لون فى سیل أله 
السك ظعو بك ازال ازس رلا : 


چگ مص ع له 


لذن يفوا 
لها وَمْمل ل نن اك وكا ول اين ا 


. ۳۹/۷ البداية والنهاية:‎ )١( 
.9 الصف:‎ )۲( 
. ٠۹۰ البقرة:‎ )۳( 
.١١ التوبة:‎ )5( 


)2( مسلم : ح 0۵ -. 
0( النساء: Vo‏ . 


۲۸1 


أ ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على المسلمين 
ليرتدوا كن دينهم > قال تعالى  :‏ ولا سا لون يلون کی ردوگ م ڪن وڪم إن 
9 02 أي 0 , 


ب - الأوضاع والأنظمة الشركية وما ينتج عنها من فساد حلفي 
ew‏ > ممّا يفتن المسلم في دينه › فكان إزالتها هدفاً من أهداف 
الجهاد. 


e‏ فتنة 2 0 م عن 0 ا وقبوله؛ أن هذه 
لإزالة هذه الموانع. 
حكل الكاارين وزادنيم إذا لم يسلموا أو يخضعوا للحكم الإسلامي 


حتى لا يفسد المجتمع الذي يوحدون فيه. قال تعالى: # وافتلوهم حیث تیوه 
وج ا ارم وة أَمَدُ مِنَ ٍَ4“ . وقال تعالى: ‏ قدا لتر لين 
کرو صرب الراب خی إا امور ششدوا الوا 4 . 
- إرهاب الكافرين وإخزائهم وإذلالهم وإغاظتهم . > قال الله تعالى: 
OEE 5-85‏ أ تريڪ و ا رهم صر ِم وَيَسْفِ صدور قوم 
منرت 4“ تدحت عبط ووو TT‏ ا 249 , وقال تعالى: 
ويدوا لهم مأ َسَعَطعَشّم ن د قوو ومن باط لحل رھ بوت بوء عدو له وعذوّ م 


وَءَاخَرينَ من دونه لا 5 ا ھم آله بم 000 , 


. ۲١۷ البقرة:‎ )١( 

(0) البقرة: ۱۹۱ . 

(۳) محمد: 5. 

.٠١ التوية:‎ )٤( 

. ٠١۷ الأنفال:‎ )0( 

(1) انظر هذا المبحث في كتاب: أهمية الجهاد: ۲٤/١‏ . 


YAY 


١ (Du. : 
0 e 

وقد جاءت الأحاديث بالترهيب من ترك الجهاد: فعن أبي هريرة - رضي 
الله عنه _ قال: قال رسول الله َه : «من مات ولم يَغْر؛ ولم يحدّث به 
نفسه مات على شُعْبة من نفاق»"" . وعن أبي أمامة - رضي الله اعنه ‏ عن 
النبي كَل قال: «من لم يَغْرْ) أو يجهز غازياً › أو يخلف غازياً في أهله 
بخير » أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة» . 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما قال: يفك سوناف E‏ 
«إذا تبايعتم _ بالعينة › وأخذتم أذناب البقر > ورضيتم بالزرع » وتركتم 
الحهاد؛ ا الله عليكم ذلا > لا ينّعه حتى ترجعوا إلى دینک . 

فضل الجهاد في سبيل الله : | 

جاء في فضل Ss‏ اوح من الثواب لجزيل : ومن 

١‏ - الجهاد في سيل ال تجارةرابحة. 

قال الله . تعالى : © چون اله أشكر: اش عرب المومنے أ E‏ ور وا وك بت 
ا يلوت في سيمل آلو فيه مات كنوع ف ل 

وَالإنحيل الَا دوك أرب كيه و مرك اس بتكم ری عَم ود 
رلک هر لرا اميم 2*0 . وقد بين الله تعالى ا الجميلة و والأعمال 
الجليلة لهؤلاء الأبطال؛ الذين وعدهم الله بهذه البشارة 3 فقال تعالى: . 


(۱) مسلم: ح ۱۹۱۹ . 

(۲) مسلم: ح ۱۹۱۰. 
(۳) أبو داود: ح ۲٥۰۳‏ » وحسنه اا : .Vol/Y‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه. 
(0) التوبة: .١١١‏ 


YAY 


0 اله E,‏ کک 
2 220 
ا ْ 

۲ - فضل الرباط في سبيل الله : 


ال التى یمکنْ أن تكونّ منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الاسلام 
يجب أن تحصن تخصینا منيعا ب تی لاتكون جانت ف نفل 
العدو » ويجعله منطلقاً له. ولهذا جعل الله للمرابطين في سبيله الثواب 
العظيم > فعن سلمان ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله چيا يقول: 
«ارباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه . وإن مات جرى عليه يل 
الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأَمِنَ الفگان”). 


۳ فضل الحراسة فى سبيل الله تعالى : 

عن أبي ربحانة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله ي يقول: 
« حرمت النارٌ على عين دمعت أو بكت من خشية الله > وحرمت النار على 
عين سهرث في سبيل الله» . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما_: ت 
رسول الله یږ يقول: «عينان لا تمشهما النار: عين بكثُ من خشية الله » 
وعين باتث تحرس في سبيل الله" . 

- فضل الغدوة أو الروحة في سبيل الله : 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه - عن النبي ئي قال : «ارباط يوم في 
سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ء وموضعٌ سوط أحدكم من الجنة خير 
من الدنيا وما عليها ¢ الوا يروحها العبدٌ في سبيل الله أو الغدوة خير من 
الدنيا وما عليها» . 


.٠١١ التوبة:‎ )١( 
.۱ النهاية:‎ ٠ أمنَ الفتان: : أي يؤمن من كل ذي فتنة » والمقصود به فتان القبر‎ (۲) 


)( مسلم : : ح 1۹۱۳. 


() النسائي: ح .5١١9‏ 
(٥)‏ الترمذي: ح 1775 » وحسنه » انظر صحيح الترمذي : ۷/۲ 
() البخاري : ح ۲۷۹۴١‏ ء مسلم: ح ۱۸۸۱ . 


YA 


٠. aT 03 . 5‏ م ا 
وعن انس - رضي الله عنه ‏ عن النبي ويا قال: «لغدوة في سبيل 


روحة خير من الدنيا وما فيها)”'" . 


- فضل من اغبت قدماه فى سبيل الله : 


الله أو 


«ما اغبت قدما عبد في سبيل الله فتمسّه النار»"") 


وعن أن هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله لا 8 :. آلا يلج 
النارّ رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع › ولا يجتو على 


عبد غبار في سبيل الله ودخان ن جهنم2”0 . | 


ل ظ 


«أيها الناس » لا تتمنوا لقاء ال ويا الله عن فإذا القيتموهم 


فاصبروا 2 وَاعُلَحُوًا أن الحنة تحت ظلال السيوف»“ 
الحهاد لا يعدله شيء : 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 5 


الله کیا 


فقال : ول على عمل يعدل الجهاد؟ قال: «لا أجده» قال: «هل تستطيع إذا 


خرج المحاهد أن تدخل مسحدك فتقوم ولا تفتر » وتصوم و 
ومن يستطيء OS‏ 


۸ - درجات المجاهدين في سبيل الله : 


») قال : 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن التي بلا کل أنه قال : «إن في الجنة مئة 


درجة أعدّها الله للمجاهدين فى سبيل الله › ا اتر كه بين 


| .۲۷۹۲ مسلم: ح ۱۸۸۰ » البخاري: ح‎ )١( 
.۲۸۱۱ البخاري: ح‎ )۲( 

(۳) الترمذي: ح ۱٦۳۳‏ » وقال: حسن صحيح. 
)٤(‏ البخاري: ح ۲۸۱۸ ۰ مسلم: ح ۱۷٤۲‏ . 
()٥(‏ البخاري: ح ۲۷۸۵ مسلم: ح ۱۸۷۸ . 


YA 


السماء 


والأرض ٠‏ فإذا سألتم اله فاسالوة. افدر فإ اوسط الحة راعلى 
الحنة › وفوقةٌ عرش الرحمن ٠»‏ ومنه تفج أنهارُ الحنة» . 

4 - ضيافة الشهداء عند ربهم : 

عن المقدام بن معد يكرب » عن رسول الله حي قال: «للشهيد عند الله 
ست خصال: يُغْمْر له في أول دفعةٍ من دمه › و 
ویحار من عذاب القبر › ويأمن من الفزع الأكبر ¢ وجل خلية الإيمان 2 
ويُرَرَّحٌ من الحُور العين » ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه». وفي 
حديث أنس - رضى الله عنه - عن النبى بي أنه قال فى وصف الحور العين : 
«ولو أنَّ امرأة من أهل الجنة اطلعث إلى الأرض لأضاءث ما بينهماء 
ولملأته ريحاً » ولَتَصِيْفُها على رأسها خير من الدنيا وما فيها»" . 

: -دم الشهيد يوم القيامة‎ ٠ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ي قال: «والذي نفسي 
بيده ! © أحد فى سبيل الله والله أ تحن تكله :فى سيبلت الا اء 

0 سد 
يوم | يامة اللون لون ا م والريح ريح المسك» : 

3-1١‏ تمني الشهيد أن يُقْتَلَ عشر مرات: 

عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي 4 قال «ما من عبد يموت له 
عند الله خير - يسه أن يرجح إلى الدنيا وأنَّ له الدنيا وما فيها ‏ إلا الشهيد؛ 
لما يرى من فضل الشهادة» »> وفى لفظ: «ما أحد يدخلّ الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد ١‏ يتمنَّى أن يرجع 
إلى الدنيا فقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة»“ 


(1) البخاري: ح ۲۷۹۰ . 

(؟) الترمذي: ح ۱٦١۳‏ › وقال: حسن صحيح. 
(۳) البخاري: ح191۸ » والنصيف: هو الخمار. 
)€3 یکلم : يجرح . مختار الصحاح : ۳/۱ . 
)٥(‏ رواه البخاري: ح 58٠07‏ » مسلم: ح ۱۸۷٩‏ . 
(0) البخاري: ح ۲۷۹٩‏ » مسلم: ح ۱۸۷۷ . 


1۸٦ 


: أرواح الشهداء تسرحٌ في الجنة‎ - ١ 
سل عبد الله بن مسعود  رضي الله عنه عن هذه الآية: # ولا سب‎ 
لد موأ سيل آلو موتا بل يآ عند رهم يروت 21 , قال أما إنا :قد سالا‎ 
عن ذلك . فقال: «أرواخهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة‎ 
2 بالعرش » > تسرح من الحنة حيث شاءت ¢ ثم تأوي إلى تلك القناديل‎ 
فاطلع عليهم ربهم اطلاعة 4 فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء‎ 
. نشتهي ونحن نسرحٌ من الجنة حيث شئنا»”"‎ 
: ما يجد الشهيد من ألم القتل‎ ١ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه  أن رسول اة قال: «الشهيد لا يجد‎ 
r من القتل إلا كما يجد أحذكم القرصة‎ 
: فضل النفقة في سبيل الله تعالى‎ - ٤ 
TS و‎ ll 
سر م 4 4 ا 1 2 2 ص‎ 
0 سابل 9 في کل سب مر 26 2 كنيد لسن کا واه و سِعٌء عل‎ 
خرَيُم بن فاتك - رضى 1 عله قال : قال زول 00 3 : من أ فة‎ 
فى سبيل الله كتبت له سبعمئة ضعف»” . وعن أبي مسعود الأنصاري‎ 
» رضي الله عنه  قال: جاء رجلٌ بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله‎ - 
. فقال رسول ايء : «لك بها يوم القيامة سبعمئة ناقة كلها مخطومة»)“‎ 


إل 


٠١‏ _الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون: 
ی ص ر ا ص م (raf‏ سك et‏ 
ألله ١‏ | 


قال الله تعالى : ٭ ولا سن الد ملوأ في سبيلي آله أمواتا بل أيه عند يهم 


.١59 آل عمران:‎ )١( 


)۲( مسلم: ح ۱۸۸۷ . 
(8) البقرة: .۲١١‏ 


YAY 


کہ رح ر کہ س و 006 


درد 3 ي يمآ الى رو تر رن 6 دلحقو بهم يبن خَلَمْهِمْ ألا 
ع قو ار سرک و ساح د ع دض 7 و 
وی کیو رکا م خوت 9 © ترود ب عمد من اله وفضل وأن لَه لا مضيع 
َع ال نيت 2374 , 

6 - الجهاد باب من أبواب الجنة : 

عن عبادة بن الصَّامتَ رضي الله عنه أن النبي ي قال: «جاهدوا في 
سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم 
والعَم)”" . 

: ما يبلغ منازل الشهداء‎ ١ 

ويحصل هذا الخير العظيم لمن سأل الله الشَّهادةَ بصدق › فعن سهل بن 
حنيف - رضي الله عنه - أن النبي بي قال : «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه 
الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه». وعن أنس ‏ رضى الله عنه - 
قال: قال رسول الله ية : «من طلب الشّهادةَ صادقاً أعطيها ولو لم 
تصه)29 , 

6 - فضل المجاهدين على القاعدين : 

5 5 و 2و م وم 7 52 ى 

قال الله 0 « لا می ليرد ون التزميي حر أل الصَرر واه ق سل 


2 رم س الا‎ A e ار کر 5 چ‎ 2 LS 
لَه بأمولهر وَأنفْسيم فضل أله هين يأمولهم وان ۳ الوب دريجة وق وعد الله‎ 
ر ر 26 ا بج مر 59 7 22 م2‎ l2 و‎ 
ا ا لْفِْدِنَ اجا عظیما و درجت نه ومغفة ورَحمَةٌ وکن َه‎ 
, فا4‎ 
عفورا ارما‎ 


4 الرحمة والمغفرة للشهداء : 
قال الله تعالئ : + وین لاق سكي ل ال اوم لمعف صن الله وة ر 


. ۱۷۱-۱۹۹ آل عمران:‎ )١( 
.۷١/۲ » والحاكم وصححه ء ووافقه الذهبي‎ » ۲۲۷٤١ أحمد: ح‎ )۲( 
النساء: 96 5ة.‎ )©0( 


YAA 


4 دعسو سر 2 44 ع وعد ل 1 م2 2 2 20004 
2 جمعوت ل ولین متم أو قيلتم لا لی الله 4 


: القتل في سبيل الله يكفّر كل شيء إلا الدين‎ - ٠ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله كل : «يُفْمَدٍ للشهيد كل ذنب إلا الدين»0©. وعن أبي قتادة 
رضي الله عنه - عن رسول الله حي أنه قام فيهم فذكر لهم: «أن الجهاد في 
سبيل الله » والإيمان بالله أفضل الأعمال» فقام رج فقال: يا رسول الله » 
أرأيت إن قتلت فى سبيل الله تكفر عنى خطاياي؟ فقال له رسول الله كَل : 
انعم » إن قُيلْتُ في سبيل الله وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبر» ثم 
قال رسول الله ي : «كيف قلت؟» فقال: أرأيت إن قتلت فى سبيل الله 
أتكفر عني ‏ خطاياي؟ فقال رسو الله يه : «نعم > وأنث صابر محتسب » 
مُقبل غير مُدبر » إلا الدين » فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك . 

: المجاهد بنفسه وماله أفضل الناس‎ ١ 


عن أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: قيل: يا رسول الله » أي 
الناس أفضل؟ فقال: «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله؛ قال: ثم من؟ 
قال: «ثم مؤمن في شعْب من الشعاب › يعبد الله ربه > ويدع الناس من 
يي 

- من خرج من بيته مجاهداً فمات فقد وقع أجره على الله : 

قال الله تعالى: 48# وَمَن محا في ميل أ يِذ فى رض مما كرا سه ومن 
وا تيد مهلي إل اد اماد 8 و الو و لياه ن أله عورا 
ا وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي ياء قال : «انتدب 
لله لمن خرج في سبيله » لا يخرجه إلا إيمان بي » وتصديق برسلي أ 


(۱) آل عمران: ۱٥۷‏ ۔ ۱١۸‏ . 


زفق مسلم : ح ۱۸۸1 . 
(٥)‏ النساء: ٠١١‏ . 


1۸۹ 


أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » أو أدخله الجنة » ولولا أن أشقّ على 
أمتي ما قعدت حَلفَ سرية » ولوددت أني أقتل في سبيل الله » ثم أحيا » ثم 
أقتل › ٠‏ ثم أحيا » ثم أقتل» » وفي لفظ : «وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن 
يتوفاه أن يُدُخْله الحنة أو يرجعه سالماً مع أجر أو غنيمة» وفي لفظ : «تكفل 
الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله » وتصديق 
کل أن دل الجن أو يده إلى که ما ال من اجن ار غت 
والأعمال بالنيات » وقد جاء في مسند الإمام أحمد: «من خرج من بيته 
مجاهداً في سبيل الله عز وجل فَخَرَ عن دابته » ومات » فقد وقع أجره على 
لله تعالى » أو لدغته دابة فمات فقد وقع أَجْرْهُ على الله » أو مات حَنْفَ أنفه 
فقد وقع أَجْرُهُ على الله عز وجل)”" . 

وقال ي فيمن مات في الرباط في سبيل الله: «وإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه » وأَمِنَ الفتان» . 


وهذا توكد. فضل الموث فى سبيل الله تغالى راطا ٠‏ والمعين وال 
أعلم: إن مات في حال الرباط أجري عليه أجر عمله الذي كان يعمله في 
حال رباطه » فينمو له عمله » وأجري عليه رزقه » فيرزق في الجنة كما 
يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير » تأكل من ثمر 
الجنة » ويؤمن من كل فتنة » وقيل: من فتّان القبر . 

۳ - مثل المجاهد في سبيل الله تعالى : 

عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبى كي قال: «مثل المحاهد فى 
سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة » 
ولا صيام » حتى يرجع المجاهدٌ في سبيل ا(“ 


(۲) أحمد: ح .1545١‏ 


)€3 المفهم : ۷0/۳. 


(5) البخاري: ح ۲۷۸١‏ » مسلم: ۱۸۷۸ . 


14۰ 


4 - ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله تعالى : 


عن معاذ بن جبل كرفي له - أن النبئ يي قال له: «رأسُ الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروةٌ ةٌ سنامه ا 


5 _ سياحة أمة محمد ية الحهاد فى سبيل الله : 


0 0 ء 42 : o o‏ 
في السياحة > قال النبيع ڳل : «إن سياحة أمتي الجهادُ في سبيل الله 
0000 


- الرمي بسهم في سبيل الله يعدل إعتاق رقبة : 


عن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي ‏ رضي الله عنه - - قال: سمعت 
رسول الله 45 يقول: امن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر)”” . 
وفي لفظ: امن رمى العدو بسهم , > فبلغ سَهْمُّه العدو . أصاب › أو 
أخطأ > فيعدل ر قبة) 47 . 


"٠‏ عمل قليلاً وأجر كثيراً: 


عن البراء ‏ رضي الله عنه : جاء رجلٌ إلى النبي بي مُقَنّع ”2 بالحديد 
فقال: يا رسول الله » أقاتل أو أسلم؟ فقال E‏ نه : «أسلم ثم 0 فأسلم ثم 
قاتل فقتل » فقال رسول الله ب : «عمل قليلاً وأجر كثيراً»”'. 


() الترمذي: ح5١551.‏ : 
(؟) أبو داود: ح ۲٤۸٦‏ » حسنه الألباني. انظر صحيح أبي داود: ٤۷۲/۲‏ . 
() الترمذي: ح۱۹۳۸ . 

محرر: الرقبة المعتقة » والعدل: هو المثل. انظر المعجم الوسيط: ۱۸١/١‏ . 
(5:) ابن ماجه: ح ۲۸۱۲. 
(5) مقنع: مغطى بالسلاح > وقيل: هو الذي على رأسه خوزة. النهاية: 575/١‏ . 
(5) البخاري: ح 5808 › مسلم: ح ۱۹۰۰ . 


۲۹۱ 


۸ من جهز غازياً فقد غزا : 
عن زيد بن خالد رضى الله عنه ‏ أن رسول الله قال: «من جهز 
غازياً فقد غزا »> ومن خلف غازياً فى أهله فقد لني 


03 % نت 


(7) انظر هذا المبحث في كتاب فضل الجهاد في سبيل الله: ص ١9‏ وما بعدها. 


۹۲ 


المبحث الثاني 
موقف المسلم أثناء الفتن 


وذلك فى مطالب: 
المطلب الأول: الفرار من مواطن الفتن. 


المطلب الثاني : حفظ اللسان عما ليس تحته علم ولا فائدة. 
المطلب الثالث: الصبر. 


المطلب الرابع : اللجوء إلى الله تعالى. 

المطلب الخامس : الحذر من تطبيق أحاديث الفتن على واقع معين 
إلا بعلم وبصيرة. 

المطلب السادس : الاعتزال. 


المطلب الأول 
الفرار من مواطن الفتن 


إذا وقعتٍ الفتنُ وَجَبَ على المسلم أن يفرّ من مواطنها » ولا يتعرض 
لها » فالسلامةٌ لا يعدلها شىء. عن أبى سعيد أن النبى بيا قال: «يوشك أن 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفرٌ بدينه 
من الفتن)”' . وعن أبى هريرة -رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كك : 
استكون فتن القاعد فيها خيرٌ من القائم » والقائم خير من الماشي › 
والماشي خيرٌ من الساعي » من تشرف لها تستشرفه » فمن وَجَدَ منها ملجاً 
أو معاذاً فيعل به» . 

فالأحاديث ترشدٌ المسلم أن يبتعدَ عن مواطن الفتن » وقد أمر النبي كلل 
بالابتعاد عن الخال » لأنه موطن شبهة وفتنة » فعن عمران بن حصين 
قال: قال رسول الله 4 : «من سمع بالدّجّال فليناً عنه » فوالله إن الرجل 


ليأنيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات» . 


وعن أبي بكرة أن النبي ييه قال: «إنها ستكون فتن . . . فإذا نزلت فمن 
كان له إبل فليلحقٌ بإبله » ومن كانت له غنم فليلحقٌ بغنمه » ومن كانت له 
أرض فليلحق بأرضه»9 . 

ويدخل في البعد عن مواطن الفتن أمورٌ نذكر بعضها: 
)١(‏ البخاري: ح ١19‏ » والشعف: هو أعالي الجبال. 
(۲) البخاري: ح ۷۰۸۱. 


(۳) أبو داود: ح۳۱۹٤‏ . 
(6) أبو داود: ح ٤۲٥٦‏ . 
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١‏ - الهجرة من دار الحرب: يجبٌ على كل مسلم أسلم في دار الحرب» 
وهو لا يستطيع أن يظهرٌ دينه > وهو قاد على الهجرة أن يهاجر » قال الله 
تعالى : لن آل کو م الملتيكة علو نشیم كلا نيم کن الوأ كا ضفي في 
امرض ا ل يه إلا 
لْمَسْتَصَمَفِينَ يت َالِ ليد لساك والولدان لا ست ستطیعوت جيل ولا دون متبيلا 00 اولي 
کی ا ا > أنه عا عر . 


أما من يقدر على إظهار دينه » فيستحتٌ له الهجرة › لتكثير سواد 
المسلمين » وللجهاد معهم”" . 


۲ - الهجرة من ديار غلبت عليها المعاصي والبدع وأكل الحرام إلى دار 
أخرى لمن قدر على ذلك. قال الإمامٌ مالك: (لا يحل المكث اك 
فبها االسلفت) ٠‏ ولذلك هاجر المسلمون إلى الحبشة ‏ وإلى الخدينة فراراً 
بدينهم > وقد وَرَدَ في الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن نبي الله و 
قال: كان فيمن كان قبلكم رجل نَل تسعة وتسعين نفساً » فسأل عن أعلم 
آهل الأرض » فدلّ على راهب . فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً 
فهل له من توبة؟ فقال: لاء فقتله فكمل به مئة › ثم سأل عن أعلم أهل 
الأرض فدلٌ على رجل عالم . > فقال: إنه قتل مئة نفس . فهل له من توبة؟ 
فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة؟! انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها 
أناساً يعبدون الله فاعبدٍ الله معهم . ولا ترجغ إلى أرضك فإنها أرض سوء , 
فانطلق احتى إذا نصف الطريق أتاه الموت » فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب » فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مُقبلاً إلى الله » وقالت 
ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط › فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فحعلوه ه بينهم فقال : قيسوا ما بين الأرضين › فإلى أيتهما كان أدنى فهو له 


.99 ۔-‎ ٩۷ النساء:‎ )١( 


زفق المغني : 0/۸ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي: ٤۸٤/١‏ . 


فقاسوه » فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» . 
وفي رواية: «قأدركه الموت فتاء بصدره نحوها» أي : نحو القرية الطيبة. 
وفي رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تقربي » وأوحى الله إلى هذه أن 
تباعدي» » وفي رواية: «فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر فجعل 
ام 

قال الإمام النوويٌُ في شرح الحديث: (في هذا استحبابُ مفارقة التائب 
للمواضع التي أصاب فيها الذنوب › والأخدان والمساعدين له على ذلك › 
وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح الا الد 


وقال ابن حَجَر في شرح الحديث: (فيه فصل التّحُل من الأرض التي 
يصيب فيها الإنسانٌ المعصية حتى لا يتذكر أفعاله الصّادرة قبل ذلك › 
0 0 له 0 0 إلى فاا ارغ 0 قال 

010 كما فی قصة اا 0 حين 2 الاس وقالوا: 
0 9 قال السلفٌ , رت بيه أنه قال: ا 
رضي ند عد الى روج ون أرق الشام » ا احا e‏ 87 ا 
e ks‏ وت 0 ا 
يا أنت وأمثالك 2 5 ا ار أن الأمر كما قال ادر 


a: lS‏ زاك عق اج دة إن 


)۱( مسلم: ح ۲۱۱۸ . 


EV البخاري : ح‎ (Y). 
. ۸۳/۱۷ النووي:‎ )۳( 
. 9۸/٦ : الفتح‎ (2 
.۲۰۸/۲ (ه) التذكرة:‎ 


قرية يف بدينه من الفتن » وقال: والله ما أدري أي البلاد أسكن . فقيل له: 
7 > فقال: مذاهب مختلفة وآراء فاسدة . فقيل: الشام. فقال: يشار 

بالأصابع ٠‏ فقيل له: العراق . قال : بلاد الجبابرة ¢ فقيل له مكة: 
فقال : مكة تذيبٌ الكيس والبدن)2 . 


0 
رَه 


۳ - هحر العصاة والمبتدعين : لأنهم بُؤْ للشهوات والشبهات » بعد 


نصحهم ومحاولة هدايتهم . قال الله * ودا رایت لذن وضو فيه ينا 


e 508‏ ورو ع سر 


عرض عَم خی يحوصُوأ في حَدِيثٍ عرو 4 290 , 


وقال تعالى: # ود درل يڪم في لتب أن إا يعم عابنت أله كمد يا 
ویستہرا اھک عد کا 2 5 2 4 4 ۳ . 


e 


ولكن فليعلم أن الهجرّ يختلف بحسب الأحوال والأزمنة والأمكنة 

وضعف الهاجر والمهجور وقوتهما؛ لأن الهجر ليس مراداً لذاته بل 

الهاجر والمهجور. فهو مبنوةٌ على رعاية المصالح. ودرء 
المفاسد. 


قال ابن تيمية: (والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف » ولهذا كان 
النبئخ 5ة يتألف قوماً » ويهجر آخرين . كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا 
أفضل من العو لله قلوبهم » ولما كان المولفة قلوبهم كانوا سادةً مطاعين 
yy a‏ أما الثلاثة 
الذين خلفوا فكانوا مؤمنين › والمؤمنون سواهم كثير » فكان في هجرهم 
عر الدين 2 0 > وهذا كما أن المشروع في العدو القتال 
تارة » والمهادنة تارة » وأخحذ الجزية تارة »> كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح. 


)۲( الأنعام : 58 
۳( النساء : ۰ 


۲4۸ 


وجواث الأئمة كأحمد وغيره » في هذا الباب مبنيع على هذا الأصل › 
ولهذا كان يفرقٌ بين الأماكن التي كثرت فيها البدع » كما كثر القدر في 
البصرة » والتنجيم بخراسان » والتشيع بالكوفة » وبين ما ليس كذلك › 
ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم › واذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله أوصل الطرق إليه . 


اران فد كرت م در ادغ ال دهي للم وان 
وإثم وفساد › وقد يكون مقصوده: فعل حسنة الجهاد › ا 
وعقوبة الظالمين > لينزجروا ويرتدعوا. وليقوى الإيمان والعمل الصالح 
عند أهله. فإن عقوبة الظالم ‏ تمنعٌ النفوس عن ظلمه » وتحضّها على فعل 
ضد ظلمه: من الإيمان والسنة TT‏ فإذا لم يكن في هجرانه انزجار 
ا ا ا 
هجرة مأموراً بها). 


وقال در حمه الله فى تأصيل المسألة وتأكيدها ما نصه: 


(فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً » فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم 
يُوْمْرُوا به » فلا يجبٌُ ولا يستحبٌ » وربما تركوا به واجبات أو مستحبات › 


وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية »> فلم يهجروا ماأمروا به من 
السيئات البدعية » بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره » أو 
وقعوا فيها » وقد يتركونها ترك ير الكاره » ولا ينهون عنها غيرهم › 
ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليها » فيكونون قد ضَيّعوا 
من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً » أو استحباباً» فهم بين فعل 
المنكر » أو ترك النهى عنه » وذلك فعل ما نهوا عنه » وترك ما أمروا به 
فهذا هذا » ودين الله و > والجافي عنه)7' . 


.۲۱۳- 7١5/738 الفتاوى:‎ )١( 
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- حرمة السفر إلى بلاد المشركين: لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين 
لأنها مواطن الفتن > وقد قال ئ : «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين 
ظهراني المشركين لا تتراءى ناراهما». 


وقال 4 : «من جامّعَ المشرك . أو سكن معه فهو مثله»". وقد ذكر 
العلماء أن السفر إلى بلاد المشركين لا يجوز إلا بشروط ثلاثة: 
أ - القدرة على إظهار الدين » ولايُشْتَرطُ سَبّ المشركين » وتسفيه 
آلهتهم . ش 
- أن يأمنَ في الوقوع في الشبهات والشهوات بأن يكونّ عنده عله 
صحيح » وإيمان قوي. 


ج - وجود الحاجة الماسّة سّة للسّفر إلى بلادهه”" . 


ه - البعد عن المجالس والأماكن التي تكثر فيها المعاصى » ويختلط فيها 
النساء بالرجال مثل الأسواق والمتنزهات وشواطئ البحار. جاء في الحديث 
عنه َي قال: «أحتٌ البقاع إلى الله مساجدهاء وشو البقاع إلى الله 
أسواقها»؟؟ . 


5" - عدم اقتناء ما يحرك بواعث النفس عن الشر والفساد: مثل المجلات 
الخليعة » والأطباق الفضائية > وجهاز التلفاز؛ لأنها مصادرٌ للشهوات 
والشّبهات > قال الله تعالى واصفاً دعاة الشر والفساد: « أوْلَيِكَ يَنَعُونَ إل 
لار َه يعوا إلى ألْجَنَة وَالْمَعَفرَة بدو 204 , وقال الله تعالى: ## وان رید ل 


ر سے ر 


يسوب وڪم وَيرِيِدُ ليت ل AS‏ الا 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أبو داود: ح ۲۷۸۷ » عن سمرة بن جندب. 
)۳( انظر الضياء اللامع: 547/7 بتصرف. 

)€( مسلم: ح 1۷۱ . 

.۲۲۱ البقرة:‎ )٥( 

(5) النساء: ۲۷. 


و 


واعلم أن هذه المجلات » وما يُبَّث في الأطباق الفضائية »> وجهاز 
التلفاز؛ فيه من الأمور التي ن a‏ وتفسد الأخلاق » وتدمّر 
المجتمعات . 

يقول ابن عثيمين ‏ رحمه الله -: ومن مفاسد هذه المجلات ما يحدث 

من هيام في الحب » وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له › فهو كسراب 
بِقيِعَةٍ يحسبه الظمآنُ ماء > حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » يسبح شيئاً في 
خيال فارغ لا يحصل به إلا قلق النفس » وتشتيت الفكر » ونسيان مصالح 
الدّيْن والدنيا » ومن مفاسدها تأثيرها على الفكر والأخلاق والعادات › 
حيث يألف ما يقرؤه من أفكار منحرفة » وما يشاهده من مظاهر فاتنة » في 
الصور وأزياء الألبسة وغيرها » فيتأثر بذلك الفردٌ والمجتمع › وينطبعان 
بهذا الطابع الفاسد » ومن مفاسدها إغراء ناشريها على تَشْرها » وتقوية 
رصيدهم المالي لينشروا ماهو أقبحٌ من ذلك إذا سحت لهم الفرصة › 
فيكون المشتري والمتقبل لها مشاركاً في نشر الفسادء وعليه من إثمه 
نصيبٌ » فيا أيها المؤمنون! قاطعوا هذه المجلات » وجانبوهاء وإياكم 


واقتناءها » واحذروا منها › يقول الله تعالی : 00 اا ف لا في آلب 
03000 لاک EEA‏ ا اللاي الع ل 


17 
2 
3 


)١(‏ الأنفال: 56؟. 
(۲) الضياء اللامع: 11/۲ . 


المطلب الثانى 
حفظ اللسان عما ليس تحته علم ولا فائدة 


يجب على كل مكلف أن يكف لسانه » ويحفظه عن كل باطل في 
الأوقات والأزمنة › ويزداد هذا اد عند ورود الفتنة وحلول ا 
ففيها تكثر الأقاويل » و يو الإشاعات والمبالغات والأباطيل › 
وعندها تكون الاذانُ مستعدة لاستقبال كل ما يقال » ورب كلمة تكون أشد 
وقعاً من السيف أثناء المحنة » ولذلك أمر الله بحفظ اللسان » فقال تعالى: 
لا مالظ من دولل َيه ا نا 


وقال مجاه في تفسير الآية: ا 
عل حتى أنينه في مرضه). وقال تعالى: #وفل لَعِبَادى ولوا لی هى 
حو إن الل نارم نند . 

قال الإمامٌ النووي: (اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن 
ج الكلام » إلا كلام تظهر فيه المصلحة . ومتی استوى الكلام وتركه 
في المصلحة › فالسنة الإمساك عنه ؟ لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى الحرام 
أو المكروه › بل هذا کش وغالت في العادة » والسلامة لا يعدلها 

ا فاللسانٌ جرمه صغير » وجرمه كبير » > فالعاقل يجعل لسانه 0 
ا فلا ينطق حتى يتدبر مايقول » والأحمق يجعل لسانه أمام قلبه 
)١(‏ ق:18. 


زفق ابن کثیر: ٤‏ /°. 
۳( الإسراء: 017 
() الأذكار: ص١١٥‏ . 


يقول ابن القيم: (فالعجبُ أنَّ الإنسانَ يهونُ عليه التحفظ من أكل 
الحرام والظلم والزنى والسرقة وغير ذلك من المحرمات › ويصعتٌ عليه 
التحرز رال من حركة لسانه » حتى تجد الرجل يشار إليه بالدين 
والزهد والعبادة » وهو يتكلّم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا » قد 
تهوي به في النار سبعين خريفاً , وتهوي به في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب » وكم ترى من رجلٍ متورّع 3 الفواحش والظلم › > ولسانه 
ينتهك أعراض الأحياء والأموات »© و في لحومهم › ولا يبالي بما 
ول 

وقد كان الَسَلففٌ الصّالحَ يحاسبٌ أحدّهم نفسه » في قوله : يوم حار 
ويوم بارد. وقد رُئي بعض الأكابر من أهل العلم » فسّئل عن حاله » فقال: 
أنا موقوفٌ على كلمة قلتها » قلت: ما أحوج الاين إلى كيك امل لي 
وما يدريك ؟! آنا أعلمٌ بمصلحة 00 قال يديد م غنيب (إن 
المتكلم لينتظرٌ الفتنة » وإن المنصتَ لينتظر الرحمة) . 

وکا غمر يقول+ لأمن کر كلاه كثر صَمَطه ‏ اون كثر سلقطه كرت 
قتريه اوش ككرت ذنوقه کات الناز ورلن يمه :ركان الصديق رضي ا عه 
يمسك بلسانه رول (هذا الذي أوردني الموارد) . وقال ابن مسعود: 
(والله الذي لا إله إلا هو ما من شيء أحوج إلى O e‏ 
وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول وهو على الصّفا: الان ا 
تغلم › واسكث عن شر تسلم قبل أن تندم)» وفي حكمة داود عليه السلام: 
حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه » حافظاً للسانه» مقبلاً على شأنه* . 

أ الصورة الأولى: التحذير من اللسان على العموم. 


.78١ الجواب الكافي: ص‎ )١( 

(2)9 المرجع السابق. 

(۳) جامع بیان العلم وفضله: ٥٤۹/۱‏ . 
)٤(‏ انظر هذه الأقاويل في الإحياء: ١١١/۳‏ . 


۳ 


ب - الصورة الثانية : التحذير من اللسان في زمن الفتنة. 

الصوة الأولى : التحذير من اللسان في عموم الأوقات : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي ية أنه قال: «.... ألا 
أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله! فأخذ بلسان نفسه » ثم 
قال: ١كُفتَ‏ عليك هذا» » فقال: أو إِنَّا لمؤاخذون بما تتكلّم به؟ فقال: 
«ثكلتك آمك يا معاذ! وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا 


حصائد ألسنتهم»”" . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سأل النبى بيا قال: ما النجاة 
يا رسول الله؟ فقال الرسول ية : «أمسكُ عليك لسانك » وليسعك بيتك › 
وايك على خطيئتك)0" . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي كَل قال: 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في نار 
جهنم)”". وفى رواية: «يهوي بها في النار أبعدَ من المشرق والمغرب»© . 

وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي كد قال: كل كلام ابن آدم عليه 
لاله › إلا أمراً بمعروف » أو نهياً عن منكر » أو ذكراً لله عز وجل» . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبئ 5ة قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان › فتقول : اتق الله فينا ء فإنما نحن بك إن 


استقمت استقمنا » وإن اعوججحت اعوجحنا»" . 


2 ر‎ EES 
فإيمان العبد لا يستقيم حتى يستقيم قلبه » ولا يستقيمٌ قلبه حتى يستقيم‎ 
. لسانه » فعن عبد الله بن عمر أن النبوع عة قال: «من صمت نجا)”"‎ 


)١(‏ الترمذي: ح 5515 » وقال: حسن صحيح. 

)۲( الترمذي: ح 51٠05‏ » وقال: حسن 

۳) البخاري: ح 11۱۳ . 

'(4) مسلم: ح ۲۹۸۸. 

)٥(‏ الترمذي: ح ۲٤١۲‏ › وقال: حسن. 

0( الترمذي: ح ۲۳۰۷ » وقال: حسن صحيح . ومعنى تكفر: تخضع . 
(۷) الترمذي: ح ٠٠١١‏ » وصححه الألباني في الصحيحة: ح ٥۳١‏ . 


€ 


وجعل النبيئ بيا حقظ اللسان من مُكَمّلاتِ الإيمان » فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن النبي يا قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 


7 
خيرا 


او و0707 


قال ابن الم رحمه الله : (فالكلام اشر فإن خرج من فيك صرت 
أنت أسيره » واللهُ عند لسان كل قائل » قال الله تعالى: # مالظ من كول إل 
ديه ریب عَنيك # )230 . ثم قال: (وفى اللسان آفتان » إن خلص من أحدهما 
لم يخلصْ من ا آفة الكلام وآفة السكوت. :وقد يكون كا متهما 
أعظم أثماً من الآخر في وقتها » فالساكت عن الحق شيطانٌ أخرس » عاص 
لله »> مراء مداهن › إذ لم يخف على نفسه , والمتكلف بالباطل شيطان 
ناطق › عاص لله » وأكثر الخَلْقَ منحرف في كلامه وسكوته » وأهلُ الوسط 

هم أهل الصراط المستقيم ٠‏ كَقُوا ألسنتهم عن الباطل » وأطلقوها فيما يعوةُ 
عليهم نفعه في الآخرة » فلا ترى أحدّهم يتكلم بكلمةٍ تذهبٌ عليه ضائعة 
بلا منفعة » فضلاً أن تضرّه في آخرته » وإن العبد لاي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال » فيجد لسانه قد هَدَمَها عليه كلها » ويأتي بسيئات 
أمثال الجبال » يجدٌ لسانه قد هدمها كلها من كثرة ذكر الله عز وجل »ء 
ونا 

الصورة الثانية : حفظ اللسان في زمن الفتنة : 

فقد جاءتٍ الأحاديث في حفظ اللسان زمان الفتنة: فعن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما » قال: يتما تحن حول رول ا :[ذد د كرو الفتنه 
فقال: «إذا رأيتم الناسَ قد مرجت عهودهم › وخخفت ااا وكانوا 
هكذا» » وشبّك بين أصابعه » قال: فقمثُ إليه فقلت: كيف أفعل ند ذلك 
جعلنى الله فداك؟ قال: «الزم بيتك » واملك عليك لسانك . وخذ بما 
تعرف » ودع ماتنكرء وعليك بأمر خاصة نفسك . ودع عنك أمر 
)١(‏ البخاري: ح 1٤۷٥‏ . 
؟) ق:18. 
(۳) الجواب الكافي: ص ۲۸۱. 


الغامية1"؟ رمعي E A E O‏ :ويه نولا كه إلا يما 


للق ل غلك أ اسك عا لآ ناف . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبئ ية قال: «ستكون فتنة 
تستنظفُ العرب » قتلاها في النارء اللسان فيها أشدٌ من وقع السيف"”” . 


ومعنى تستنظف : أي تستوعبهم هلاك”؟؟. قال الايد (أي تطهرهم 
من الأراذل وأهل الفتن) . 

قال کک (اللسان أشدٌ فيها من السيف » إما بالكذب عند أئمة 
الا والمقاسد العظيمة ا مما E‏ من دقوع الفتنة E‏ وقد 


ترجم الحافظ ابن كثير لهذا الحديث بقوله : (إشارة وي إلى أنه سيكون 
فتنة رقع اللسان فيها أشد من وقع ا 


وعن آي هريرة رضى الله عنه أن النبى عي قال : استكون فتنة بكماء 
فا اء بو ات لها شرفت له + ورات کک 
السيف»“ . فتبين أن إشراف اللسان في الفتن كوقوع السيف › أي: إطلاقه 
وإطالته بالكلام يعد كوقوع السيف في التأثير والمحاربة » قال 1 e‏ 
(وَجْهُ كونه أشدّ من السيف أن السيف إذا ضرب ضربة واحدة مضى › 
واللسان يضربٌ بها في تلك الحالة الواحدة ألف نسمة » ثم هذا يحتمل أنه 
إخبار عما وقع في الحروب في الصدر الأول» ويحتمل أنه سيكون » 


. ٥٠۲ امو الصحيحة: ح‎ » ٤٤۳ أبو داود: ح‎ )١( 
أبو داود: ج 1 » وابن ماجه: ح 7951 » وضعفه الألباني.‎ )۳( 
.۷۹/۹٩ النهاية لابن الأثير:‎ ):5( 

(0) تحفة الأحوذي: ٤٠۲/١‏ . 

.۲٤۹/۲ التذكرة:‎ )5( 

.۷۷/١ النهاية:‎ )۷( 

(۸) أبو داود: ح 5575 » وضعفه الألباني. 


۳۰٦ 


وكيف ما كان فإنه معجزة من معجزات النبى ين لأنه إخبادٌ عن الغيب)“. 


و 

ثم اعلم أن القول في زمن الفتنة له ضوابط » يضبط بها › فليس كل 
مقالة تبدو حسنة تعلن وتظهر » وكذلك ليس كل فعل يبدو حسنا يفعل › 
لأن القول والفعلَ أيام الفتن يرب عليه أشياء وأشياء > ولهذا كان 
أبو هريرة رضي الله عنه يقول: (حفظت من رسول الله لا وعاءين من 
العلم » فأما أحدهما فقد بثثته » وأما الآخر لو بثثته قطع هذا البلعوم)”" . 
وهذا الوعاء الذي لم يبثه هو أسماء أمراء السوء وأحوالهم 3 فلم يصرح به 
خوفاً على نفسه » وفى هذا الكتمان مصالح » ودَرْءٌ للمفاسد حتى لا يتفرق 
الناس بعد أن اجتمعوا). 


۳ 
و 


وهذا ابن مسعود رضى الله عنه يقول: (ماأنت مُحَدٌّكٌ قوماً حديئاً 
لا تبلغه عقولهم إلا كان بعري فتنة)" , لأن الكلام مع العوام بكلام 
لا يفهم يجرٌ إلى سوء الفهم والفتن » وقد نقل الإمامٌُ ابن حَجَر كلاماً جيداً 
يؤيد أن الإنسان يتكلم بكلام قد يفهم فهماً خاطتاً » فقال رحمه الله: 
(وممن ترك التحديث ببعض دون بعض : أحمد في الأحاديث التي ظاهرها 
الخروج عن السلطان » ومالك: في أحاديث الصفات ٠‏ وأبو يوسف: في 
الغرائب » ومن قبلهم أبو هريرة: في الجرابين لأن المراد مايقع من 
الفتن » ونحوها عن حذيفة: وعن الحسن: أنه أنكر على أنس بن مالك 
تحديثه للحَجّاجِ بحديث العرنيين؛ لأنه اتخذه وسيلة إلى ما كان يعتمده من 
المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي » وضابط ذلك أن يكون ظاهرٌ 
الحديث يقري البدعة » وظاهره فى aE‏ فالإمساك عنه عند 
من يخشى عليه بأخذ ظاهره مطلوب)9©. 


٠ 21١1/5 والتحفة: 507/5 » فيض القدير:‎ . ۳٤١/١١ عون المعبود:‎ )١( 
. ٠٠١ البخاري: ح‎ (۲( 

)( مسلم في المقدمة : ۱ 

2 الفتح : ۸/۱ 


المطلب الثالث 
الصبر 


الصبر: من شارات الكمال » ومن معالم بناء الرجال » ومن دلائل قوة 
الإرادة » ومضاء العزيمة » وانضباط النفس . والقدرة على التحجُّل » لأن 
أعباء الحياة لا يطيقها المجاهيل » ولا يقوى عليها المهازيل » والإيمان 
نصفان: نصف صبر » ونصف شكر ء. والصبرٌ من الإيمان بمنزله الرأس من 
الجسد » فكما أنه لا جَسَّدَ لمن لا رأسَ حَ له » فلا إيمانَ لمن لا صَّبْرَ له. 
وقد بين القرآنٌ أن الابتلاء بالمكلّف 0 وأنه لا علاج له إلا أن 
يواجهه بالصبر » فقال علي « وتونم ىء من لوف والجوع وفص يْنّ 


الامو ل وا نفس وَالتّمَوت و AE‏ اَذ إا اتهم مع مي ل ا و 


“ی 
ور رچ ےہ 


اکھج © لبك کی سارت د هود ريف رليك کر لَمْهْتَدُوت4'' . 
وقال تعالى : 3 ونوك عل تار الہ ميدن منک ولص وتوا غبار 4 . 
وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين » قال تعالى: # وَحَعَلْمَا متم 


كر رور أ رر ر و 


ا دوك امنا لماصبروأ أ وكانوا اسنا 53 7 تقو4" . 


وأخبر تعالى أن بالصبر والتقوى يتقي العبدُ كثيراً من الضررء فقال 
تعالى : * وان تبروا ود لوالا ا E‏ 


. ٠١۸-۱٥١ البقرة:‎ )١( 
.”١ محمد:‎ )۲( 

٤ السجدة:‎ )۳( 

. ۱۲۰ آل عمران:‎ )٤( 


وبالصبر نال يوسفٌ عليه السلام العزة والتمكين في الأرض › فقال 
تعالى على لسان يوسف: ل إِنَمُ من بن يصو ورك أله لا ضيم أَجَرَ 
الت ي . 


سے سے مہ 


وعلق الله عز وجل الفلاح على الصبر والتقوى » فقال تعالى: 9 يتاه 
ای ست اموا أصیرا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمكم تلحو 4 . وأخبر 
جل وعلا أن الصابرين هم أهل محبته » فقال تعالى: # وال عيب 
اسرب f‏ 
وأمر الله عباده بالاستعانة بالصبر والصّلاة على مُهمّات الحياة وبلائها 
وفتنتهاء فقال تعالى : تالكر الصو وا َكب لعل ش4 . 


وأمر جل وعلا عباده بالصبر الجميل » فقال تعالى: « فصر صَرَا 
SE‏ ا" والصبر الجميل هو الذي لاشكوى معه. كما أن الهجرّ 
الجميل الذي لاعتاب معهء وكما أن الصفح الجميل هو الذي لا أذى 
معه. والصبر أيام الفتن هو الذي يميز الصادقين من الكاذبيه9 © . 

قال ابن القيم: (والفتن من صبر عليها كانت رحمة في حقه » ونجا 
بصبره من فتنة أعظم منها » ومن لم يصبز عليها وَقَعّ في فتنة أشد منها)" . 

والصبرٌ محتاج إليه عند كل المحن والفتن : 

* فعند المصائب والكوارث نحتاج إلى الصبر »> وهو حَبْسُ النفس عن 
الجزع › وحبس اللسان عن الشكوى » وحبس الجوارح عن المي 3 
مثل شق الجيوب » ولطم الخدود » وغير ذلك » فتتحول المحنة في حق 


.٩۰٩ يوسف:‎ )۱( 

(؟) آل عمران: ۲۰۰. 

(۳) آل عمران: ۱٤١‏ . 

. ٤٥ البقرة:‎ )5( 

)0( المعارج: ه 

(1) موقف المسلم من الفتن: ص٠۳۹‏ وما بعدها. 
(۷) إغاثة اللهفان: ٥۳١‏ . 


۳۰۹ 


0 والبلية إلى عطية » قال الله تعالى : 00 رر صر 9 
لذن 1 اتهم مُصِيبَةٌ الوا ناي وا َه جود 4“ . وعن صْهَيْب رضي الله 
عنه أن النبى ع قال: «١عجباً‏ لأمر المؤمن إن أمره كله خير › ولیس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سَبَاء شكر فكان خيراً له » وإن أصابته ضَبَاء 
صبر فكان خيراً له70" . 

وو المعاضى: لا تكن سه اميد لا سجر متها الد إلا مال 
والمراقبة. يقول صاحبٌ الإحياء: (اعلخئ أن كثرة المعاصي في شيئين: قلة 
الصبر عمّا يحبون » وقلة اضر قوم ركو 

وأيام الفتن يكون الصبرٌ على الطاعات من أجل العبادات » لأنه يحتاج 
إلى جهد ومجاهدة . ولذلك وَرَدَ عن أنس بن مالك أن النبى يد قال: 
«يأتي على الناس زمانٌ؛ الصابرُ فيهم على دينه كالقابض على الجمر»”' . 
بل جعل الشارع العبادة في أيام الفتن في ثوابها؛ كثواب الهجرة إلى 
النبي بل ؛ فجاء في الحديث: «عبادةٌ في الهج خير من هجرة إلى . 
وفى رواية: «عبادةٌ فى الفتنة خير من هجرة إلى“ . وجاء فى الحديث 
عنه ية قال: «إن من ورائكم أيام الصبر › أجرٌ العامل فيهن أجرُ خمسين» › 
قالوا: منا أو منهم؟ قال: «بل منكم › إنكم تحدون على الخير أعواناً . 
وهم لا يجدون على الخير أعواناً»9" . 

# وأوصى النبيئ كلا أبا ذز بالصبر على الفتن › وأمره بالاستعفاف » فعن 

أي در رضي الله عنه قال: ركب رسول الله ل حماراً . وأردفني حَلْفه » ثم 
قال: «أبا ذر! أرأيت إن صاب الناسَ جوعٌ شديد » حتى لا تستطيع أن تقوم 


.٠١١ ۱١١ البقرة:‎ )١( 

(0) مسلم: ح ۲۹۹۹ . 

(۳) قوت القلوب: ۱۹۹/۱ . 

() الترمذي: ح ۲۲۹٢‏ » وقال: حديث غريب . 

(65) مسلم: نا » والهرج: الفتنة والاختلاط » وفسره النبي ييا بالقتل. 

(7) الطبراني في الكبير: ح 597 » وصححه الألباني في صحيح الجامع: ح ۳۹۷. 
(۷) الترمذي. 


۳1۰ 


من فراشك إلى مسجدك؟!» قلت: الله ورسوله أعلم » قال: «تعقّف». 
قال: يا أبا ذر! أرأيت إن أصاب الناسَ موث شديد حتى يكون البيثُ بالعبد 
كيف تصنع؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «اصبز يا أبا ذر! أرأيت إن قتل 
الناسُ بعضهم بعضاً حتى تغرق حجارةٌ الزيت في الدماء كيف تصنع؟٠‏ قال : 
الله ورسوله أعلم . قال: «اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك» > قال: أرأيت 
إن لم نرك ؟ قال: «انْتٍِ مَنْ أنت منه فكن فيهم» قال : فآخذ سلاحاً ؟ 
قال: « إذاً تشاركهم » ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فأَلق 
طرف ردائك على وجهك يبو بإثمه وإثمك)0'. 


وبري لي ككل إلى ير اد ا ريا عن 
كا كدان العلا والأمراء . 


# ومن الفتن التي لا بُدَ للإنسان من صبر عليها: فتنة الدنيا وإقبالها . 
ففتنة السّراء أَشِدٌ من فتنة الضراء » ولهذا قال بعض الصالحين: (البلاء 
يصبرٌ عليه المؤمن ٠‏ والعافية لا يصبرٌ عليها إلا الصّدَّيق). وقال عمر 
رضي الله عنه: (ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسّراء فلم نصبر) , 
ولذللك: جد النبئ ييه من فتنة السراء > وإقبال الدنياء وأمر بالصّبر 
عليها » فقال يي : «أبشروا وأمّلوا ما يسركم » فوالله ما الفقر أخشى 
لحا كس اي GE‏ 
قبلكم » فتنافسوها كما تنافسوها »› فتهلككم كما 00 
الحديث أن النبي كه قال: «كيف أنتم إذا فُتحت عليكم خزائن 0 
والروم؟ أي قوم 1 قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله » 
قال رسول الله كك : «أو غير ذلك؟ تتنافسون » ثم تتحاسدون »› ثم 
تتدابرون » ثم تباعَضُون » ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين » فتجعلون 


)١(‏ أبو داود: ح 551١‏ » ابن ماجه: ح ۳۹۵۸ » وهو صحيح » والمعنى: يفزعك. مختار 
الصحاح: .15١/١‏ 


د البخاري: ح 3١58‏ . مسلم: ح .۷۳١١‏ 


۳1١ 


ر 3 على رقاب ب . لكا 

# ومن الصّبر على فتن الدنيا: الصبر على التطلّع إلى دنيا الآخرين › 
والاغترار بما يتنكّمون به من مال وبنين » ولذلك نهى الله رسوله أن تتطلع 
عيناه إلى ما في أيدي الناس » فقال تعالى: # لا تَمَدَّنَ عيْبِيَكَ إل ما معا وء 
چو کے برج وى 2< م وم ل و العا ع ع ون 9 7 
وجا مهم زهرة را الدنيا متهم فيه ودف ا ا 

3 وعلماءً الإسلام ودعاتهم م متعرضون للفتن والمحن والإيذاء › فلا يد 
لهم ا n‏ ومصابرة ¢ قال الله تعالى : كربت ل تن كلك ايا 
علا دو وأودُوأ حي حي لهم سس تصن 4 , 


وقالاتغالق +« ار كا صر أزارا الا ازس ا متيل ٍ0 . 
فطريقٌ الدعوة محفوفٌ ا > فقد ناح فيه نوح » ونشر فيه زكريا 
ويحيى » وألقي إبراهيمٌ بسببه في النار » و إسماعيل للذبح » وقاسى 
توي المعاناة مع قومه » وتعرّض سيد الأنبياء للأذى حتى كسرت 
رباعيته » وش وجهه » صلوات ربي وسلامه عليه . 


والعصاة المنحرفون في الرذيلة ا إلى صر عليهم من الدعاة ؛ 
وعدم استعجال » وأن يكون الداعية رحيماً » شفوقا عليهم » قال الله تعالى 
واصفاً خُلَقَ رسوله تجاه المدعوين : # للك بجع سك آلا يکونا مز ن 


e‏ وفتنة استضعاف المسلمين بلط الكافرين ١‏ تحتاج إلى صبر وقوة 
يقين › اوثقة أن هذا التسلّط يجري بقدر الله و وأن العاقبة 


2 ایک ا کے ور ۶ 


ل قال الله تعالی : # لا يخر َك تقلت الد روان آل لبلدد )ا متلع قليل ثم 


للق مسلم: ح .۷۳٣۳‏ 
(؟) طه: ۱۳۱. 


(۳( الأنعام : ا 
)٤(‏ الأحقاف: .٠١‏ 
)٥(‏ الشعراء: ۳ 


1۲ 


مَأوَهُمَ جَهَئَمٌ وي لهاد 4 . وقال تعالى: «تأصيرٌ إن العلقبة 
لقي 4 . وفي اللي أن البي كله قال: «والله لتم الله هذا الأمرَ 


حتى يسير الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَمَوتَ ت لا يخشى إلا الله » والذئبَ 
على غنمه › ولكنكم لا 


5 ا مجر سالا 


رمه ات ییا ا واا اسک ا 0 ل 
لمق چ 


* وفتنة أئمة الجحؤر تحتاج إلى صبر ء حتى لا تخرج الاه عليهم؛ 
فتتولد المفاسد العظيمة » فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي بيا قال: 
«من كره من أميره شيئاً فليصبرُ » فإنه من خَرَجَ على السلطان شبراً مات ميتة 
الجاهلية». وفي لفظ: «من رأى من أميره شيئاً فليصبؤ عليه » فإنه من 
فارق الجماعة شبراً فمات؛ إلا مات ميتةً جاهلية». وعن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله عي : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون › 
فمن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سَلِمَ » ولكن مَّن رضي وتابع» » فقالوا: 
أفلا نقاتلهم › قال: «لا؛ ما صلّوا»". وذلك لأن الصبر على جَوْرهمٍ 
وا ر من الشروج علبهم > لا يحل الخروج عليهم حتى نرى كرا 
بواحاً عندنا من الله فيه برهانٌ » مع القدرة على الخروج؛ مع ا 
المصلحة للخروج. 


2 


3 والمسلم يحتاج E E‏ لا الأمور بالأموال » 


. ۱۹۷-۱۹٩ آل عمران:‎ )١( 
. ٤٩ هود:‎ )۲( 

. ۳٣۱۲ البخاري:‎ )9( 

(:) الأعراف: ٠١۸‏ . 
(5) البخاري: ح .۷۰٥۳‏ 
0( البخاري: ح ۷٠٥٤‏ . 


(۷) مسلم: ح٤٥۱۸‏ . 
1۳ 


ولا يعطون الرعية شيئاً » فقد قال بيا : «إنكم سَتَلقَوْنَ بعدي أثرة > فاصبروا 
حتى تلقوني على الحوض»""' . 

* وبالجملة: السعيدٌ من جُنْبَ الفتن » ومن ابي فصبر »> فليس 
العجبٌ في الفتن » من هلك كيف هلك › ده 
جام فعن المقداد بن الأسود أنه سمع النبي بيا يقو : «إن السعيدٌ لمن 
جنب الفتن » إن السعيد لمن جب الفتن › 0 جَنْبَ الفتن » 
3 ابتلى فصبرء فواهاً»2”0. قال الخطابرغ: (واهاً: كلمة معناها 
التلهف » ومعناها هاهنا: الإعجاب بالشيء)9؟. - 


* وقد وعد الله عباده ' الصّابرين في الفتن ر ا 2 0 
تلك رقت اکتا ین تدم فوا كر در رسب | 

بعهالخفورک ی4 . 

او الصر فلا لك من اق صر ال وأن الله غالبٌ على أمره . 
وأن الله ناصرٌ دينه » قال تعالى: # وقد سَبَقَتَ كمئنا اوتا لْمرْسَلَِ OES‏ 
ال ود 17و داحم العو 4 . وقال اتعالى: انش ينوارب 
ءامنواً و لدي وم قوم انهل ٠4‏ . وعن ثوبان رضي الله عنه أن 
النبي ييا قال: «إن الله رَوََ لي الأرض فرأيث مشارقها ومغاربها » وإن 
١ 3‏ 0 5 َ : 05 2 
امتي سيبلغ ما روي لي ا وعن دميم الذاري رصي الله عنه ان 
النبيئ ب قال: «ليبلغن هذا الأمن ما بلغ الليل والنهار » ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين » بعر عزيز أو بذل ذليل » عزاً يعر الله 


ب 


. 477٠ البخاري: ح‎ )١( 

(۲) أبو داود: ح 4777 » وصححه الألباني. انظر صحيح أبي داود: ٠٠۳/۳‏ . 
(۳) معالم السنن: .۲٠١/٤٤‏ 

.١١١ النحل:‎ )( 

. ١۷۳ ۱۷۱ الصافات:‎ )4( 

.٥۱ غافر:‎ )5( 

3272( مسلم: ح ۲۸۸۹ . 


1٤ 


به الإسلام » وذلاً يذل الله به الكفر». وقد ستل الي ا أي المد يقن 
تفتح أولاً: القسطنطينية › أو رومية؟ فقال ية : «مدينة هِرَقْلَ أولاً يعني 
قسطنطينية»" . فرومية اة . وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي 05 قال: ١يُعثت‏ مع الكلم ٠‏ ونْصِرْتُ بالرعب ٠‏ وبينما 
أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن 0 فَوْضعَتْ في يدي»» فقال 
أبو هريرة: فذهب رسول الله 45 وأنتم تنقلونها» . وعن أنس رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ج : «رأيث ذات ليلة فيما يرى النائم كأني في دار 
عقبة بن رافع » فأوتينا برطب من رطب ابن طاب » فأوّلت ذلك الرفعة لنا 
فى الدنيا » والعاقبة فى الآخرة » وأن ديننا قد طاب» . والخيرٌ موجودٌ فى 
الأمة إلى يوم القناقفة والأمة كالغيث 0 أوله خير أم آخره › فقد 
جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كي قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة 
E‏ 0 المجدّدون قد يكونوا 
أفراداً أو جماعات » بل ثبت عن أبى عنبة الخولانى أن رسول الله كيه قال: 
«لا یزال الله یغرسن غرساً لهذه الدين ليستعملهم في طاعته»“. 


)١(‏ أحمد: ح 15909 » وصححه الألباني. 

زفق أحمد: ح ٠٦١۳‏ . 

(۳) البخاري: ح 1۹٩۸‏ . 

)٤(‏ مسلم : ح٠۲۲۷‏ » وابن طاب: رجل معروف في المدينة. 
() أبو داود: ح ٤۲۹۱‏ . 

0( أحمد: ح ۱۷۸١۲‏ . 


10 


المطلب الرابع 
اللجوء إلى الله تعالى 


عند نزول الفتن ما أحوج م المسلم إلى أن يلتجأ إلى الله تعالى دون 
ما سواه » وأن يفزع ۶ إليه بالطاعة والعمل الالح . والالتجاء إلى الله في 
المحن فيه مضاعفة للأجر والثواب » فعن معقل بن يسار أن النبى بيا قال : 
«عبادةٌ في الهج كهجرة إليَ”2. وفي لفظ: «عبادةٌ في الهرج أو الفتنة 
كهجرة إلى . 

قال النوويٌ: (المراد بالهرج: الفتنة واختلاط أمور الناس » وسببُ كثرة 
فضل العبادة فيه أن الناسَ يغفلون عنها » ويشتغلون عنهاء ولا يتفرّغ لها 
كل الأفراد)9" . 

قال ابن العربيَ: (ووجه تمثيله َي العبادة بالهرج بالهجرة إليه » أن 
الناس في الزمن الأول كانوا يفرُون بدينهم من دار الكفر إلى دار الإيمان › 
فإذا وقعتٍ الفتنْ » تَعَيِّنَ على المرء أن يفرّ بدينه من الفتنة إلى العبادة » 
ويهجر أولئك القومٌ العصاة » وهو أحدٌ أقسام الهجرة)“. 

وأخبر النبيئ ككل أن أ العبادة مضاعفٌ أيام الفتن بخمسين و 
الصحابة » وقد تقدّم ذکر الحديث قبل ذلك › والعبادة في الفتنة بجيو 
إلى الله تعالى . فإن الله ما ابتلى العباد إلا ليسمع ‏ . تضرّعهم . وقد ذم الله من 


)۱( مسلم: ح ۲۹٤۸‏ . 

(۲) الطبراني في الكبير: ح ٤۹4۲‏ . 
) النووي: ۸۸/۱۸ . 

. ٠۳/١ عارضة الأحوذي:‎ )٤( 


۳1١ 


لم ترجعه المحنة إلى الله ¢ فقال : # وقد أخذتهم يالْعدَ 5 ب قما أ أَسَتَكَانوا روم وما 
ا 
لج اطخ سكاو بترت 17 

ومن أهمّ مظاهر الالتجاء إلى الله أيام الفتن: 

١‏ الالتجاء إليه بالصلاة » قال تعالى : # تايها أبن ءامنا أسْتَعِيبُواأ بالك 
E E‏ 
رسول الله بي ليلة فزعاً يقول: «سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن؟ وماذا 
أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ - يريد: أزواجه - لكى 
يصلين » رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة)”*' . 

قال ابن حَجَّر: (فيه الندبُ إلى الدعاء والتضرّع عند نزول الفتنة » 
و في الليل لرجاء وقت الإجابة؛ لتكشف » أو يسلم الداعى » أو 
من دعي ل( . 

ب الالتجاء إلى الله بالتوبة والاستغفار » قال الله تعالى: * وتودواً 

IKE 2 0 -‏ ا الى , 

اقح E‏ بالمطلوب والنّجاة من المرهوب. وقد أمر 
الله تغالى بالاستغفار ٠‏ فقال تعالی: « اکتا ا لله یکم متها 
ان لعن فقي زروت كلذف فصل فَضَاة) 90 . 


نَم 


بو 


(1) المۇمنون: 6لا. 
(۳) الأنعام: ٤۳‏ . 

(۳) البقرة: ٠١١۳‏ . 
(5) البخاري: ح ./١059‏ 
)0( الفتح : 1/۲ 
(5) النور: ١‏ 

(۷) هود: ۳. 


۳1۷ 


فدلّتٍ اليه على أن التوبة والاستغفارٌ من أسباب المتاع الحسن » وذلك 
يتضمّن حصول المحبوب » والنجاة من المكروه » والسّلامة من الفتن › 
وقد قال تعالى: 8 وما کات أله مُعَذْبَهُمْ وهم يَسْتَغْرُونَ ٩4‏ . فالاستغفارٌ 
سب لرفع العذاب › و ٣‏ و ل نویا 6 : ِنَم کات عفار و 
217 میک ذ روند ھک بائول ون وَل جت ریکل کہ انپ . 


وفي الحديث: ن لزم الامغفار َل الله من كل َم رجا ومن 
كل ضيق مخرجاً »› ورزقه الله من حيثٌ لا بحتسب»" . 


- الالتجاء إلى الله بالذكر » قال تعالى : 7 کون 294755531 . قال ای 
عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي › 
وقال سعيدٌ بن جبيْر: (اذكروني في النعمة والرّخاء » أذكُركُم في الشدة 
وال 


والآيةٌ تتضمَّنٌ أن الذكَرَ وقايةٌ من الفتن والمحن والشدائد؛ لأن مَنْ 
ذكره الله فلا خوفٌ عليه › ومن كان ا ت تین 5 الذي كرفا 
فمعه القيو ا ومعه الجبار العزيز الذي لا بعلب » وقد قال الله 
تعالى : ETE‏ بن ألْفْسَبَحِين € للبت فى بَظيوء إل يو نمثو 2304 . فبينت 


الايةٌ أن د للتسجاة من الكرب . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 5 قال: «يقول الله تعالى: أ 
عند ظنّ عبدي بي › وأنا معه إذا ذكرني )7 '. وهذه معية خاصّةٌ تفتضى 


لس ص س ياي و سا 


النصرة والمعونة والتسديد » يقول تعالى: # لن ل لَه م الذي أتَقوأ وَألْذِينَ هم 


.۳۳ الأنفال:‎ )١( 

(0) نوح: ۱۰ ۔۱۲. 

(۳) ابن ماجه: ح ۳۸۱۹ ۰ وأبو داود: ح ۱١۱۸‏ . 
(5) البقرة: ٠١١‏ . 

. ٠١۸/١ انظر القولين في تفسير البغوي:‎ )٥( 
.١55 ١57 الصافات:‎ )5( 


)۷( مسلم: ح ۲۹۷۵ . 


۳1۸ 


شو . ومعيّةٌ الله : تقتضي العصمة من الفتن. 
٤‏ - الالتجاءً إليه بالدّعاء : أمر الله تعالى. بالدُعاء» وتكمّل بالإجابة» وهو 


١ل‏ قشزفت الاد > قال الله تال 0559 ك عو ا 19410 , 


وقد بين الله تعالى في القرآن أنَّ كثيراً من الأنبياء لجؤوا إلى الله بالدعاء 
عند نزول المحن والفتن » فنجّاهم الله عز وجل . ومن ذلك دعاء يوسن 


عليه السلام إذ دعا به في بَطن الوت ۽ قال الله تعالى: # ودا انون إِددهَبَ 
ا فظن أن ل تف عد ایی للك أن ل ل 


حي ر 


| 
كرت من القند 9 ف ا يه مَكَدَِلَك شُجى 


E AN‏ ¢ . وقد قال عل في دعوة ذي النون: ما دعا بها رجل مسلم 
في شيء قط إلا استجاب الله ل۵ . 


eS 
فقال تعالى: ولا صرف عن كَيَدَهْنَ أَضْثُ إن واک تی ھی 2 اسَجَاب أ‎ 
. “(4 ریم َصَرَكَ عَنْهُ دهن نَم هو ألمي المي‎ 


ومن ذلك إخبار الله تعالى تكن كان نابر السبالحين انم لجؤوا ف 
الله عند المحن والشدائد » فقال تعالى : #وکمًَا لجالوک , ود 
كال رينت ترح غا ما وت أقدامكنا واا عل لمر 


لت ِإذمي ال 04" . 


ينجيهم من فتنة فرعون » فقال تعالی: $ TT‏ ا ا 


سس ےھ رر و ی کک کے e‏ 


ر عَم ب f‏ ا it‏ م کک 
وکوا إن کم ییوت و فقالوا عل آل يكنا را كا علا وة َو لیت 9 


. ٠١۸ النحل:‎ )١( 

(؟) غافر: .5١‏ 

(۳) الأنبياء: ۸۷ - ۸۸. 

() الترمذي: ح .۳٠٠١‏ انظر صحيح الترمذي: ۱١۳/۳‏ . 
(0) يوسف: ۳۳ .۳٤‏ 

.۲١٣۱_ ۲٥۰ البقرة:‎ )5( 


۳۱4 


وتا رمي مى لموم الْكَدرِنَ 4 . وانظر إلى قوم إبراهيم عليه السلام 


كيف لجؤوا إلى الله ». فقال. تعالى : ۾ را لاجعلا فة للد كفروأ وأغفر ا رآ 


وقد أرشدنا رسول الله علي إلى دعاء الكرب نقوله عند الشّدائد: «لا إله 


إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله 
رب السّموات ورب الأرض » رب العرش الكريم». 

وأخبر الله تعالى عن عباد الرحمن أنهم يَدْعُون الله عز وجل ألا يكون 
الأهل والولد فتنة عليهم ٠‏ فقال تعالى: ربا هب لسا من وكا وَدُوْييَ 
َة عیب وأعصلنا لمق إمَاً 4^ . 


وقد استعاذ النبوعٌ ييي من فتنة المال في حالتي الفقر والغنى › فقال ع : 
«وأعوذ بك من سر فتنة الغنى › ومن شر فتنة الفقر»(© . 

وقد أمر الله تعالى عباده بأن يستعيذوا به من فتن الشّياطين » فقال جل 
وعلا: # وقل رب اعود بک من همرب الشَّماطِينٍ 7 واعود يك رب أن حضون 4 . 

ولقد لجأ النبيع بيا إلى ريّه » واستعاذ به من فتن الأنيا كلها » فعن أنس 


أن الرسو لكل كان يدعو ربه: «أعودٌ بك من البخل والكسل ٠»‏ وأرذل 
العمر » وعذاب القبر »> وفتنة الدَّجَّال» وفتنة المحيا والممات»”" . 


وقد لجأ الرسو ل بي إلى ربه يطلب منه النصرة على الكفار حتى 
لا اطا علق غاد الله المؤمنين » فقد كان ليلة بدر يدعو قائماً باكياً › 
يقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني › اللهم آنني ما وعدتني ٠»‏ اللهم إن تهلك 


.۸٦ ۸٤ يونس:‎ )0( 

(۲) الممتحنة: ° 

(۳) مسلم: ح ۲۷۳۰. 
(5) الفرقان: .۷٤‏ 

(5) البخاري: ح 1۳۹۸ . 
0) المؤمنون: ٩۷‏ -98. 
(۷) البخاري: ح 1۳۹۷ . 


را 


هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعْبّد في الأرض › 1 نزل قوله تعالى: 
3 تت نك نتبات تك أن ميم يأل ب التتيكر 


عه 


ا دفر )210010 
ه - التعوذ مخ الفتن خاصة » فقد قال ع : اتعَوذُوا بالله م الفتن 
ما ظهّر منها وما بطن» . 


وقد استعاذ ٤‏ ية من فتن عديدة » ومحن شديدة 2 قريبة كانت أم بعيدة 2 
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبئ ياء قال: «اللهم إني اعرذ نلف هن 
الكسل والهرم والمأثم د ومن فتنة افر وعذاب القبر > ومن فتنة 
النار وعذاب النار 2 ومن شر فتنة الغنى 3 وأعوذ بك من فتنة الفقر 2 وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدّجّال». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي جي قال: «إذا فرغ أحدّكم من 
التشهد فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن 
فتنة المحيا والممات ٠‏ ومن فتنة المسيح الدّجّال)2 . 


ومَنْ وقاه الله من الفّن المذكورة في الحديثين السّابقين » فقد وقاه من 
كل شر وسوءٍ في الحال والمآل؛ لأنّ هذه هي أصول الفتن. 


٦‏ - الالتجاء إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فعن أبي بكر 
رضي الله عنه » أنه قال: (يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الاية وتتأولونها 


على 0 وجهها » م8 ا اَذ اموا ملک اشک لا 2 OS‏ إا 


صرح سمس ل 


هدیش 2004 , وإني سمعتٌ رسول الله ية يقول: اا إذا رأوا 


.9 الأتفال:‎ )١( 


)۲( مسلم : ح ۱۷٦۳‏ . 
)۳( مسلم : اح ۲۸۷ . 
(5) البخاري: ح 1۳7۸ . 


)0( مسلم : ح 0۸۸ . 


. ٠١٠١ المائدة:‎ )0( 


۲۲١ 


الظالم فلم يأخذوا 0 يديه أوشك الله أن َعْمَّهِم بعقاب من عنده»' . 00 
قال تعالى : فلا سوا ما كرأ بوء اننا اَن نموت عَنِ السو وذ ّت 
لر یی کی اا 4 

۷ - الالتجاء إليه بالإيمان الصادق والعمل الصالح » وخسن التوكل 
عليه » والاعتماد عليه » وإفراده بالعبادة » دون ما سواه. وقد فسّرنا هذا 
في أوائل المبحث. 


00 الترمذي: ح 5١58‏ » وقال: حسن صحيح. 


.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 


YY 


المطلب الخامس 
الحذر من تطبيق أحاديث الفتن 
على واقع معين إلا بعلم وبصيرة 


لو للنائن عند ظهون القن -مراجعة الحاديك: الفتن ٠٠‏ ويكثر :في 

ام ومنتدياتهم قولهم : قال رسول الله كي کذا» وهذا وقتها ( وهذه 
هي الفتنة التي أخبرنا بها الرسول ية عنها » ولكن السلف الصَّالحَ ع 
أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها إلا إذا كان ظهورها واضحاً 
كالخوارج » وذي الثدية منهم › نما يله :دق النبوع 5 بما أخبر به يك 
حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها. ولكن يخاو ان ين أحاديث 
أهل السّنة والجماعة » ولكنّ أهلَ السنة يذكرون أحاديث الفتن محذرين 
منها » ومباعدين المسلمين من القزب منها » فإذاً لسنا متعبدين بتطبيق 
أحاديث الفتن على الواقع » ولكنْ ندع الواقع هو الذي ينطق » فإذا وقع 
الأمرٌ قلنا: هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصَّدَّقٌ الله ورسوله » وأما أن 
يتكلّف الإنسانٌ في تأويل صوص الشريعة من أجل أن تطابق الواقع » فهذا 
لا يصلح › وإن صلح فهو للعلماء › ولا يصلح لغيرهم » واعلخ أن تطبيق 
أحاديث الفتن على الواقع بدون بصيرة » فيه خاد كثيرة + منها: 

١‏ القول على الله بغير علر > وهو من كبار الذنوب » وهو اشد من 


وک رص ر ر 14 ره 


الشرك » قال الله تعالى: 0 فل لما حرم رق الوكوش ما ظهر ونما وما بِطنَ الو والب 


Y۳ 


ع ا ع ايم و ا ر 2 , ع عر در بي 
ا ا 3 2 ANE‏ ا ا TL‏ ب يأل 2 ا کک ١ 200١‏ فالاية 


صا 7 ا 


“ا جيف > 48 ہں 1 ار 57 5 رعية ٠‏ إذا لم يوافق الواقع "الوط 
u yy‏ وهذه 
ا كبيرة. 

کک قاقش الاين عن العمل والاستعداد والحهاد برعم أن هذا آخر 
الزمان » وأن الساعة قد اقتربت » إلى غير ذلك من المحاذير. 


E E: £3 
0 î 2 


.”" الأعراف:‎ )١( 
. ١/١ جامع بيان العلم وفضله:‎ “٧-1 زفق مفتاح دار السعادة:‎ 


٤ 


المطلب السادس 
الاعتزال 


قال الخطابيغ: (العزلة عند الفتنة سُنّة الأنبياء» وعصمة الأولياء» 
وسيرة الحكماء والأولياء » فما أعلم لمن عابها عذراً . لا سيما في هذا 
الزمان القليل خيره › البکي درّه › وا ليد ر EY‏ 

ولا شك أن الاعتزال عند الفتن موضوعٌ جدير بالبحث » ولذلك سوف 
أبحثه في مبحثين : 

الأول: الاعتزال في عموم الأزمنة والأمكنة. 

الثانى : الاعتزال عند حدوث فتنة القتال بين المسلمين. 

الأول: الاعتزال في عموم الأزمنة والأمكنة : 

لاشكٌ أن الأصل في الإسلام الخلطة وليست العزلة » إذ الإسلامٌ دين 
الجماعة والاجتماع » والأصل في المسلم: الاختلاط بالناس ومعاشرتهم 
لا اعتزالهم وهجرهم. وكذلك الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو 
المنع > حيث يترنّبُ عليها تضييع الحقوق. وتفويت الفرائض . وتعطيل 
كثير من الواجبات » كترك التعلم والتعليم » والأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر » وصلة الرحم » والقرابة » مع التعرّض لكيد الشياطين ومكرهم › 
ووسوستهم › فإنما يأكل الذئبٌ من الغنم القاصية. 


عن أبى الدّرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله جیا يقول: «ما من 


Yo 


ثلاث في قرية ولا بدو لا تُقَام فيهم الصلاةٌ إلا استحوذ عليهم الشيطان › 
فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصية» . 


الثاني - ومن المعلوم آنه قد وردت آحاديث تمدح العزلة » و 
فليا وأخرى تمدحٌ الخلطة وتبين فضلها. فمن الأول حديثُ عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله يك لما سأله ما النجاة؟ فقال: «أمسك عليك 
لسانك » وليسعك بيتك » وابْكِ على خطيئتك»”" . 


ومنها حديث أبي سعيد: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: 
ك e‏ اله - .اث 2 1 
(مؤمن محاهد في سبيل الله بنفسه وماله») ¢ قالوا: دم من؟ قال : «(مؤمن في 
شعب من الشعاب يتقي الله » ويدع الناسَ من شره». ومنها قوله كلا : 

«إن الله يحب العبد التق الغنوتة الخفرء» . 


ومئها حديث أبي سعيد أن النبي بي قال: «يأتي على الناس زمان » 
يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر » يف بدينه 

من الفتن)0*' . 

وأما الآثار في مدح العزلة: فقد قال عمر رضي الله عنه: (خذوا 
بحظكم من العزلة) وقال: (فالعزلة راحة من خليط السوء) »> وقال 
أبو الدرداء: (نِعُمَ صومعة الرجل بيته » يكف سمعه وبصره » ودينه 
SS e e‏ 
«المسلم الذي يخالطٌ الناسَ ويصبرٌ 0 آثاهم : خيرٌ من الذي 


)۱( أبو داود: ح 0٤۷‏ ¢ وإستادة ضحم كنا قال النووي في المجموع : :8 . 
(۲) سبق تخريجه. 


)٥(‏ سبق تخريجه. 
(7) انظر هذه الآثار في كتاب العزلة: ص ٠١‏ 


مدنا 


لا يخالطٌ الناسَ ولا یصبرٌ على آذاهه)7© 

ولا تعارضن بين هذه الأحاديث » فالأصل في المسلم الخلطة ¿ 
دح ا ي 

١-في‏ حَقَّ أفراد معينين لا يستطيعٌ الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي 

عن المنكر » ولو خالطوا الناس لتضرّروا بالمخالطة » وأضرٌُوا بغيرهم » إذ 
من الناس مَنْ لا يستطيع مَنْمَ شره وأذاه عن الأخرين إلا باعتزالهم » كذلك 
من يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش إذا خالط أهلها؛ 
فالاعتزال في حقه واجب › لك من کر ما وتتكدّر حياته » فلا 


تهنأ بعيش ولا عبادة إذا خالط الناس › ورأئ المنكر دون أن يصنع شا 
(TY) 9‏ 


- الاعتزال في زمان الفتن وفساد الأحوال والأزمنة : 


فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ون قال: «كيف بكم وبزمان يفريل 
الناس فيه غربلة › فتبقى حثالةٌ من الناس قد مرجث عهودهم › وَخَقَثْ 
أمانتهم › واختلفوا » فكانوا هكذا» » وشئّك بين أصابعه » فقلت: كيف بنا 
يا رسول الله؟ قال: «تأخذون و وتدعون ما تنكرون › وتُقبلُون 
على أمر خاصتكم . وتَدرُون أئْرَ عامّتكم)"". وفي حديث أبي ثعلبة 
ا حين سیل عن .قوله تعالى : علیہ لسك لا يديك بن َل إ5 
مد 06 ١‏ قال اللسائل : الق مانت عنها: يرا سالك عنها 
8 الله َة قال: «بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر؛ حتى إذا 
رأيت شُحَاً مطاعاً » وهوى متَبعاً » ودنياً مؤثرة » وإعجاب کل ذي رأي 
برأيه » فعليك بنفسك . ودع عنك العوام» . 


() الترمذي : ح/5601» وابن ماجه: ح 211١1١‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم اح9؟9. 
(Y)‏ النووي : ۳ الفتح : 1 “O‏ العزلة: :ص ٠ ٠‏ الإحياء: .V/۲‏ 


(۳) سبق تخريجه. 
(:) المائدة: ٠١١‏ . 


(5) أبو داود: ح ٤۳٤١‏ » وهو في صحيح أبي داود: ۸۱۹/۳ . 


YY 


ففي غير هاتين الحالتين فالأصل الخلطة » فالإسلام دَيْنْ الجماعة 
والاجتماع » والتوجيهات الربانية معظمُها موجّهةٌ للجماعة المؤمنة » وفيها 
الحثٌ على الاعتصام بِحَبْل الله وعَدَم التفرق » والححَثٌ على التعاون » 
وعلى اليرٌ والتقوى » وفيها الحَتٌ على الجهاد صفاً كالبنيان المرصوص › 
وأمرنا بإقامة بنيان الأخوة الإسلامية بين المسلمين » وهذه الأمورٌ لا تتم إلا 
بالخلطة » وقد قال بي في الحديث: «وكونوا عباد الله إخواناً»”" . 


٠. 5 


2 


قم الخطابيئ العزلة إلى عزلة أديان وعزلة أبدان » فكلامنا السابق على 
عزلة الأبدان » وأما عزلة الأديان فھی مشروعة فى كل زمان ومكان » وهی 
مخالفة الناس في باطلهم وانحرافهم عن الدين » وأن تكون معهم ببدنك 
وقلبك متصل بالملاً الأعلى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: (خالط الناسَ 
وزايلهُم » وديْنك لا تَكْلمَنْ)”"2. ومعنى زايلهم: فارقهم في الأفعال التي 
لا ترضي الله ورسوله. قال الخطابيمٌ: (خالطهم ببدنك وزايلهم بقلبك › 
وليس هلا نات ع ولك من باب ا قال لخن ا" 
yT‏ م ل م ال رود 
من لا يجدٌ منْ معاشرته بدا » حتى يجعل الله له فرجاً أو مخرجا) . 

الثانى : الاعتزال عند ذِثئة القتال بين المسلمين: 

عند حدوث قتال بين المؤمنين تكون هناك فتن عظيمة؟. لأن قل النفس 
المؤمنة کک > ولذلك يقول الل تعالى: # وَمَن كَمَْتَلمُوْيشا 
کے Ed‏ رص اش 2 gr r‏ ردي + ا 

افجراؤم جهنم لدا فیا وعضبت الله عه وَلَمََمٌْ وعد لم عد 

4 ا , 
(۲) العزلة: ص ۲۳۹. 
(۳) انظر هذه الاثار في العزلة: ص .75١‏ 


78 


وعن عبد الله بن بريدة قال: قال رسول الله ي : «قَئْلُ المؤمن أعظم 
عند الله من زوال الدنيا». 

وعن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي بيا قال: «لا يزال المؤمنْ في 
فسحةٍ من دينه ما لم يصبْ دماً حراما»”" . 

وعن غبادة بن الصامت أن النبي بلا قال: «مَنْ قَتَلَّ مؤمناً فاعتبط بقتله › 
لم يقبلٍ الله منه صَرفاً ولا عَذلاً» . 

وقد اختلف العلماءٌ فى الاعتزال عند حدوث فتنة القتال بين المؤمنين 
على أقوال: ْ 

١‏ وجوب الاعتزال: للأحاديث الكثيرة التي أمرث بالاعتزال عند 
برك ف القتال بن المسلمين: منها حديثٌ أبي موسى أن النبي ب قال: 
«إن بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم > يصبحٌ فيها مؤمناً ويمسي 
فيها كافراً › ويّمْسِي مؤمناً ويصبح كافراً . راا انها غير هن القائم: : 2 
والماشي فيها خير من الساعي » فكسروا قسيّكم . وقطعوا أوتاركم. 
واضربوا بسيوفكم الحجارة » فإن دخل على أحدكم فليكن خير ابني 
آدم)” 1 . 

وها عنديث أبي هريرة رضي افده النبي ككل قال: «ويلٌ للعرب 
من شر قد اقترب ٠»‏ أفلح من کف يده» . 

۲ - ذهب جمهورٌ الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام إلى وجوب تصّر 
الحق وقتال الباغين > وذلك بالمشاركة والخوض في فتنة القتال » لوجوب 


)١(‏ النسائي: ۷ ء وصححه الألباني. 

(۲) البخاري: ح 1۸1۲ . 

(۳) أبو داود: ح ٠. ٠‏ وانظر صحيح أبي داود : ۸/۳ ومعنى اعتبط : بالمهملة أي 
قتله ظلماً لا قصاص › يقال : E‏ إذا نحرتها من غير داء أو آفة تكون فيها »› 
وبالمعجمة » أي: اغتبط من الفرح والسرور. 

(:) الترمذي: ح 7١١5‏ » وقال: حسن صحيح. 

(5) أبو داود: ح 4759 »> وانظر في صحيح أبي داود: ”/ .4٠٠‏ 


۴۲۹ 


إظهار الحق » ونصرته 1 الفتن » وقتال الباغين » واحتجُوا بقوله 00 
# إن طايفتان من لموم سلوا صلخو ما إن بعت حدما عل الت موا 
TE‏ لک اَم 0 وقد أجاب الجمهورٌ عن أدلة u‏ 
القوك الأول ا ی ع 

# من لم يظهرٌ له الحق. 

# تحمل على من ضعف عن القتال. 

* على طائفتين ظالمتين لا تأويلَ لواحدة منهما. وهذا ما رَجّحه الطبري 

والنو و 

۳ - التفصيل : إذا كان لهم إمام » ف رة الحق › وإذا لم يكن 
لهم إمام حرم القتال والمشاركة. يقول ابر تيمية: ا 
الصحابة قتال فتنة؛ لأنه رأي رآه علي رضي الله عنه » وكان أحياناً يحمد 
مايرا 

وقد أخبر النبئ ييا في الحديث فقال: «إِنَّ ابني هذا سيد › وسيصلح الله 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». قال ابن حجر مُعَلَّمَآً على هذا 
الحديث: (استدل به على تصويب من رأى القعود عن القتال بين 
الصحابة » وإن كان علياً رضي الله عنه أحقّ بالخلافة » وأقرب إلى الحق » 
وهذا قول سعد بن ابي وقاص » ومحمد بن مسلمة » وسائر من اعتزل 
الحرب) . 

ووجه ما رجّحه النووي والطبري . ما قاله الطبري: (لو كان الواجب 
في كل اختلاف بين الفريقين من المسلمين الهرب منه» ولزوم البيوت 
ما أقيم حدّء ولا أبطل باطل › ولوجد أهل النفاق سبيلاً إلى استحلال كل 


() الحجرات: 9. 

TA : القرطبي‎ T/1 : الفتح‎ (۲) 
. ٥٥/۳۰١ الفتاوى:‎ )۳( 

€3 البخاري: ح ۱۷٠۹‏ . 

() الفتح: ۷۲/۱۳. 


۳۰ 


1 


ما حرم الله من أموال المسلمين » وسَّبي نسائهم » وسفك دمائهم). 
ويقول النوويٌ: (قال معظجٌ الصّحابة والتابعين وعامة العلماء: يجب 
َصْرٌ المحق في الفتن » والقيام معه لمقاتلة البغاة لقوله تعالى : : تيال 

تی کین 5 ل ىء ام سج )200 . 
قال جامعه : والظاهرٌ أنَّ رأيَ الجمهور هو الصّواب » عند تبين. الحق » 

لكنّ القتال الواقع بين الصحابة لم يكن الحق فيه مُتضحاً » لذلك كان 

الاعتزالٌ هو الأفضل . كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه قتال فتنة ». 

لبس قال جروا 
واعلم أنَّ القائلين بوجوب الاعتزال وعدم المشاركة في القتال » قال 

بعضهم: اعتزال الفتنة يكونُ بلزوم البيت » وهذه عزلةٌ و فول 
أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وغيرهم » وقال بعضهم : الاعتزال يكون 

بالتحول عن بلاد الفتن؛ بحيث يذهب إلى شعف الجبال » ومواقع القطر › 

وإلى إبله أو أرضه مثل ما فعل سعد بن أبي وقاص . 
واختلفوا أيضاً إذا داهمهم الحْصم وأراد قتلهم » فقال قوم: لا يدخل 

فى الفتنة » وإذا أراد أحدٌ قتله وَجَبَ أن يكف يده » لأن الطالبَ متأول › 

وهذا مذهبٌ أبي بكر رضي الله عنه » وقال بعضّهم: بل يشرع له أن يدفع 

من أراد قتله »> وهذا مذهبٌ ابن عمر » وعمران بن حصين » ومعظم 

القائلين بالاعتزال عند فتنة القتال بين المسلمين”*'. 


.7١8/١5 القرطبى:‎ )۱( 

.٩ الحجرات:‎ )۲( 

(۳) النووي: ۰۱١/۱۸‏ وانظر الفتح: 75/17. 
(5:) الفتح: ٠ ۳٤١/١۳‏ النووي: ٠١/١۸‏ . 


۳١ 


المبحث الثالث 


المطلب الأول: عدم الخوض فيها إلا بعلم. 


المطلب الثانى : أخذ العبرة والعظة . 


المبحث الثالث 
موقف المسلم يعد الفتن 


وذلك في مطلبين: 
المطلب الأول 
عَدَمُ الخوض فيها إلا بعلم 


إذا انقضت الفتنة والمحنة حمد المسلمٌ زكه لن زوالا روكت لسائه 
عن الخوض فيها » إلا على سبيل آخذ العبرة » أما الخوضي فيها من باب 
القيل والقال » وقضاء الأوقات فلم يكن من هدي السّلف . وفيه محاذير 
' ومفاسد: 

› إضاعة الأوقات في غير فائدة » والوقتٌ أغلى ما يملكه العبد‎ ١ 
: فأنفاسّه معدودة » عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه‎ 
. «(نعمتان مغبونٌ فيهما كثية من الناس : الصحة والفراغ)”'"‎ 

فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك » ونفسك إن لم تَشْعَلها بالحق 
شَغَلَئْكَ بالباطل » وكانت عائشة تقول لأهلها » حينما كانوا يكثروا الكلام: 
(ألا تريحون الكَنّاب)'. 


وفوق ذلك كثرة الكلام والخوض » يُقَشّى القلب » وإذا قَسِيَ القلب 


. 1٤١١ح البخاري:‎ )١( 
في باب: : ما یکره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل.‎ » ٩ زفق الموطأ : ح‎ 


ro 


ذهبت لذة العبادة 3 قال 4€ 1 «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله » فإن كثرة 
الكلام بو دكين الله تقسي القلب ٠‏ وإنَّ أَبْمَدَ الناس من الله القلب 
القاسى اا 


۲ - مخالفة منهج السلف فهو الكفتٌ عن الكَوْض ذ فى الفتن السابقة » فقد 
قال الإمامٌ أحمد عن التابعي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » لما سُئل 
عن فتنة القتال بين الصحابة: الل وماك ل ا يا يا > فلا تتلوث 
السنتنا بالخَوْض فيها » وتلا قوله تعالى: ¥ يَنْكَ أَمَّهُ دحت اما گيٽ ولک 
ا كبش ولا كرون حك كان يت رس 0004 , 


ولما قال رل للشعبي : إني لا أحبٌ معاوية رضي الله عنه -لأنه نازع 
علياً رضي الله عنه الخلافة - فقال الشَعبِيٌ : : حصم معاوية كريم » ورَبُ علي 
رحيم » فمالك ولهما يا لئيم؟!”*“. وهكذا كان هدي السلف لا يتكلمون 
إلا فيما ينفع » فكل مسألة لا يترتب عليها عمل » فالخوضن فيها باطل » 
والسلامة لا يعدلها شيء. 


۳ - قد يجرُ الخوض في الفتن إلى ما لا تُحْمَدُ عقباه » فقد تذَكّر بالضّغائن 
والاختلاف » مما يجعل الشيطان بود اش ای > فتحيا الفتنة بعد 
موتها ٠»‏ قال الله تعالی: 8 یکا لرن ءامن وان يعوا ماين ر ووأ ْكِب 
5 بعد ییک كفري» 9 . 

فقد نزلث هذه الأيهٌ في شاس بن قيس اليهودي » حينما در الأنصاد 
بما كان یم من فتن الجاهلية » حتى تثاور الأوس والخزرج ؛ فكادت 
الحرت أن تتشت تنشب بينهم > فنزلت الا لاية : اا الد اموا E‏ 


)000 الترمذي: ح ۲٤١١١‏ » عن ابن عمر. 

.١5١ البقرة:‎ )( 

(۳) حلية الأولياء: 48 »؛ الطبقات الكبرى للبيهقى: ۳۹٤/١‏ تهذيب الأسماء: 
۲ جامع بیان العلم: 494/5 » ٠.۱۷۷۸‏ 

.۳۲٠/٤ الحلية:‎ ):( 

(0) آل عمران: .٠٠١‏ 


۳٢ 


لذبن أوثوأ ا لک بعد إ٤‏ یک گ4 . وتلاها عليهم النبي ي »> فندموا 
على ما فعلوا » واصطلحوا › وتعانقوا » وألقوا السلاح 60 


؛ - الخوض في الفتن يقدح في حُسْن إسلام المرء › كما أنه مكروه عند 
الله عز وجل › فقد قال عل : (مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء SS‏ الا 


وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي بيا قال: «إن الله 
يرضى لكم ثلاثاً » ویسخط لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه › ولا تشركوا 
هھ شا وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا . وأن تناصحوا مَنْ ولاه 
اله أمركم » ويسخط لكم ثلاثة: قيل وقال » وكثرة الشُوّال » وإضاعة 
المال)0* . 

ه ‏ في الخوض في الفتن: إعلام ما لا يعلم من المسلمين » وفي ذلك 
إتغان اللضدور وكقت: اكرات الملمين > ولدذلك: كان قزل له 
«لا يبلغني أحد عن أحد شك فإني أحبٌ أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الصدر 0 


وقال :يعض “السلف: للميحتسبين : اجتهدوا أن تسترا العتمناة». فان 
أحسنْ للإسلام والمسلمين. 
- فالفتن والحُكم فيها مَرْحِعَْةُ إلى الله تعالى > قال الله تعالى: ¥ ر 


1 بم أل 59 موند رکم ع i ass‏ فنسأل الله أن يرحم الأموات . 
وان يهديّ الأحياء 5 وأن يستر العصاة » إنه ولع ذلك » والقادرٌ عليه. 


. ٠٠١ آل عمران:‎ )١( 

(؟) ابن كثير: ۳۹۷/۱. 

9) الترمذي: ح ۲۳۸۱ ء ابن ماجه: ح ٠791/5‏ وحسنه النووي. 
)٤(‏ مسلم: ح ۱۷۱١‏ . 

)٥(‏ الترمذي: ۳۸۹٩‏ ۰ عن ابن مسعود. 

١ الزمر:‎ )5( 


TTY 


المسلم ١‏ قد يذكر الفتن؛ لأخذ العئرة منها؛ والاستفادة حتى لا بقع في 
لها واد العتر من الكعتداكه والوقاء ئع منهج قرآني » الها هو القران دک 
ا وكيف أن الإيمان حَوّلها إلى 
مح › وصاروا إخواناً » قال تعالى: # واذکروا يِعَمَتَ اللو عَليَكمْ إذْ كنم أعدآء 
الت بن ویم قصب نِمَو إخو0ا4 ''' . 


اص 


وقد أمر الله تالشيز في الأرض تخا ومعنوياً 4 لأخذ . العئرة 
والعظة من الأحداث » فقال تعالى: o ١‏ 


دم مور 


ا لمش كما اي امو كن تح اللو لي في 
سور 4“ . وقال تعالى : و ان الاس اط کی عقي الس ين 
نل کا ڪرش نرت" . 

وقد ذَكَر الله قصص الأنبياء في سورة الشعراء : إن فى ذلك وا 
کرشم 1 من . 

وعَقَّبِ الله تعالى بعد قصص الأنبياء فقال جل در # قد کات في 


و رغد بت ع 


قصصمم عبرة لا لي آلا س ما كن ریئا قر وڪن تَصَرِيقَ الى بين ديد 


ص 


. ۱۰۴۳ آل عمران:‎ )١( 


)۲( الحج : 55 


زفرة الروم : O‏ 
)٤(‏ الشعراء: 1۷. 


۳۸ 


ا 4 )0( 
وَتَْصِيِلَ ڪل شي وَهَدَى ورجمه قوم ومون 1 


فالمؤمن نطقه ذكر » وصمته فکر › رة عبرة » ولا يبصر إلى شيء 
إلا على أخذ العبرة منه » بخلاف الذين لا يؤمنون › وفي غيّهم يتردّدون »› 
وفي باطلهم يلعبون » قال الله عنهم: #وَكَأَين من ءاير في ألسَّموْتِ وَالْأَرَضٍ 
وت مارم عنهاقرطو5 704 . 

وقد وصف الله عباد الرحمن فقال جل ذكره: « ولیت لدا مكروأ 
کات رنهد ل جروا عليه ضما ومان , فهم بتضروق: الع فى انات :اله 
الشرعية وآياته الكونية . 

والفِتَنْ التي تحدث بين العباد من قضاء الله وقدره » وقضاؤه كله خير › 


مبنوع على العلم والحكمة ٠‏ قال تعالى: # وما تَتَمُونَ إل أن يَسَآه لَه إن 
لاا 


فالسَّرُ المحض ليس من خلق الله » ولكن الشر الموجود في هذه 


الدنيا » هو نسبوئٌ » بمعنى أنه شر لطائفة » وهو خيدٌ لطائفة أخرى › وفعل 
الله لا ث شر فيه » كله خيز ورحمة » بل الشرٌ في المخلوقات والمفعولات . 


- ففتن المحن والحروب : 


فيها تمحيص للمؤمنين › وقد ذكر ابن القيم أصولا مستفادة من غزوة 
ا المي ااا يد فقال رحمه الله : 


0 دون ا و بكثير » 7 باطن 0 ذل وكسر 
وهوان » وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن -رحمه الله-: (إنهم وإن 
(۱) يوسف: .١١١‏ 
(۲) يوسف: .٠١6‏ 


(9) الفرقان: ۷۳. 
(:) الإنسان: .”٠‏ 


۳4 


هَمْلَجَّث“ بهم البراذينُ » وطْقْطَّقَتْ بهم البغال» إِنَّ ذل المعصية لفي 
قلوبهم ١‏ ۴ 0 إلا أن يذل مَنْ عصا عا 


* الأصل الثاني : أن ابتلاء المؤمن كالدّواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقيت فيه أهلكته » أو نقصت ثوابه » وأنزلت درجته » فيستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء» ويستعدٌ به لتمام الأجرء وعلوّ المنزلة › 
ومعلومٌ أنَّ وجود هذا خير للمؤمن من عَدَّمه » كما قال النبئ كلا : «والذي 
نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له »> وليس ذلك إلا 
الحو إن أصابته سَرَاء شكر . فكان خيراً له » وإن أصابته ضَرَاء صبر » 
فكان خيراً له”". فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نَضْرهدء وعزّهء 
وعافيته » ولهذا كان أشدّ الناس بلاءً الأنبياءُ » ثم الأقربٍ إليهم فالأقرب » 
يبتلى المرء على حسب دينه » فإن كان في دينه صلابة شدّد عليه البلاء » 
إن كان في دينه رِقَّةٌ خفف عنه » ولا يزال البلاءُ بالمؤمن حتى يمشي على 
وجه الأرض وليس عليه خطيئة . 


* الأصل الثالث: إن ما يصيب المؤمنَ فى هذه الدار من إدالة عدوه 
فل وغل لدت واذاء اله فى بين الأطيان: رة ل ب مله وق 
كالحرٌ الشديد » والبرد الشديد » والأمراض » والهموم » والغموم » فهذا 
أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدارء حتى للأطفال › 
والبهائم » لما اقتضته حكمةٌ أحكم الحاكمين » فلو تجرّد الخير في هذا 
العالم عن الشر » والنفع عن الضر › واللذة عن الألم » لكان ذلك عالماً 
غير هذا » ونشأة أخرى غير هذه النشأة » وكانت تفوت الحكمة التي مزج 
لأجلها بين الخير والشر » والألم واللذة» والنافع والضّار » وإنما يكونٌ 
تخليصٌ هذا من هذا » وتمييزه في دار أخرى » غير هذه الدار » كما قال 
() الهملجة: حسن السير في سرعة وتبختر » ودابة هملاج: لا مخ فيها لهزالها. المعجم 

. ۱۳١۷/١ الوسيط:‎ 


. مسلم: ح۲۹۹۹‎ (Y) 
بمعناه.‎ ¢ ES مسلم : ح ۲۹۹4 ¢ وابن ¿ حبان‎ () 


PE 


ھم يب و 


جایکم فى جهنم أولتيك هم الروت 4 . 

# الأصل الرابع : إِنَّ ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم » وقهرهم › 
وكسرهم لهم أحياناً فيه حكمةٌ عظيمة » ولا يعلمها على التفصيل إلا الله 
عز وجل. 1 


* فمنها: استخراج عبوديتهم ١‏ وذلهم لله ااا له » وافتقارهم 
إليه » وسؤاله تصرهم على أعدائهم » ولو كانوا دائماً منصورين قاهرين 
غالبين لبطروا وأشروا. ولو كانوا دائماً مقهورين مغلوبين منصوراً عليهمٍ 
عدوهم لما قامث للدَيْنِ قائمة » ولا كانت للحق دولةٌ » فاقتضت حكمة 
أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة » وكونهم مغلوبين تارة. 

فإذا ليوا تضرّعوا إلى ربهم » وأنابوا إليه > وخضعوا له »> وانكسروا 
له » وتابوا إليه » وإذا عَلبُوا أقاموا دينه وشعائره » وأمروا بالمعروف › 
ونهوا عن المنكر » وجاهدوا عدوّه » ونصروا أولياءه. 

ومنها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين » غالبين » قاهرين » لدخل معهم 
مَنْ ليس قصده الدين » ومتابعة الرسول. فإنه إنما ينقادُ إلى مَنْ له الغلبة 
والعزَّة » ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماً لم يدخلُ معهم أحد» فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة » وعليهم تارة. فيتميز بذلك بين 
من يريد الله ورسوله » ومَنْ ليس له مرادٌ إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: أنه سبحانه يحبٌ من عباده تكميلَ عبوديتهم على السراء 
والضراء » وفي حال العافية والبلاء » وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم فلله 
سبحانه على العباد فى كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال» 
لا فصل إلا بهاولا يستقيم القلت بدوتها > كما لا تسف الأبدان إلا 
بالحر والبرد » والجوع والعطش » والتعب والنصب » وأضدادها. فتلك 
المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني » والاستقامة المطلوبة 


.۳۷ الأنفال:‎ )١( 


۳٤١ 


منه » ووجود الملزو بدون لازمة نھ 
f‏ 8 


ومنها: أن امتحانهم بإدالة عدوهم يمخّصهم › ويخلّصهم » ويهذّبهم 
كما کک إدالة لار المومتية يوم أحك: HE‏ 
ولا َرَو | وأنتم أ لاعلونَ إن IO:‏ مَؤْمِنِينَ © إن ا سکم ف و فد 2 0 


ےہ عو ج کے و و ھک دت ی سس و كر مير DIE‏ 
کن نط تك اکم رث کے ایی درت ا ایشا رکید یگ 
مر و 8 رو رم 2 


4 ر ور 2 HO‏ ی ا یر 5 > 
شا وال لا عب الظلون ي ا > ا ا م 


مم 


سے ووی سج بتري م مع ل 00 0 وه سم رہ ر ا ليرت 209 2010011 
E‏ دجوا ل وکا ار ا ا + جدهڪدوا مني ويعم لصديرين 0 وَلقَكَ 
کک ا ہے س صرح ری اہ tl e Arr‏ روو 1 َنم تنظر 00 $ 8 
كنتم تمنون المت عن قبل أن َوه د رادت و ن 0 0 سول قد 

رر 


حت من قلسل ورین کات وي نما 2-7 کت ون بقلب عل عَقِبَيهِ فن 
00 ا 7 ی ا f2‏ . كَرِيَ04 . 


x 


ب - فتن المعاصى : 


يأخذ المسلمُ منها العبرة » فيحمد الله على العافية » قال عيسى عليه 
السلام: (لا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب » ولكن انظروا إليها 
كأنكم عبيد › الناس صنفان مبتلى ومُعافى › بارجموا آهل البلاء وسلوا الله 
وا 
العافية) 


يقول ابن القيم: (ينبغي للعبد أن يشهدّ مَشْهَدَ الحكمة » فيما قَدَّرَ الله 
عليه من المعاصي ٠‏ وهو أن يشهدَ حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب 
وإقداره عليه » وتهيئته أسبابه له » وأنه لو شاء لعصمه › وحال بينه وبينه » 
ولكنه خلى بينه وبينه لجكم عظيمة لا يعلم مَجْمُوعَها إلا الله : 

(أحدهما) أنه يحب التوابين » ويفرح بتوبتهم › فلمحبته للتوبة وفرحه 
بها قضَّى على عبده بالذنب » ثم إذا كان ممن سبقث له العنايةٌ قضى له 
بالتوبة . 
)١(‏ آل عمران: ۱۳۹۔٤٤۱‏ . 
(؟) الموطأ: 8 . في باب ما یکره من الكلام بغير ذكر الله عز وجل » ص ”707. 
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(الثاني» تعريف العبد 0 الله سبحانه في قضائه » ونفوذ مشيئته › 
وان سكم 

(الغالث) تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته » وأنه إن لم يحفظه ويصئه 
فهو هالك ولابُدَ » والشياطينٌ قدمت أيديها إليه تمزّقه كل مُمَرَّق. 

(الرابع) استجلابه من العبد استعانته به » واستعاذته به من عدوه وشر 
نفسه » ودعاءه » والتضرع إليه » والابتهال بين يديه. 

(الخامس) إزادته من عدم a‏ ال والانكسار › فإنه مَنْ شه 
صلاحه واستقامته شخ بأنفه » وظن أنه » وأنه. . . فإذا ابتلاه الذَّنْتِ 
تصاغرت عنده نفسه » وول وتيقن » وت ا وا ٍ 

(السادس) تعريفه بحقيقة نفسه. وأنها الحَطِبَةٌ الجاهلة » وأنَّ كل 
ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله مَنَّ به عليه » لا من نفسه. 

(السابع) تعريفه عبده سَّعَةَ حلمه وكرمه فى ستره عليه » فإنه لو شاء 
لعاجله على الذنب » ولهتكه بين عباده؛ فلم يضف له معهم عيش . 

(الثامن) تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته. 

(التاسع) تعريفه كرمه في قبول توبته» ومغفرته له على ظَلَْمهء وإساءته. 

(العاشر) إقامة الحُبَّة على عبده » فإِنَّ له عليه الحُجّةَ البالغة » فإن 
عَذْبه فبعدله » وببعض حَقّه عليه » بل باليسير منه. 

(الحادي عشر) أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلآتهم معه بما یجب 
أن يعامله الله به » فإن الجزاءَ من جنس العمل › > یل في دنرت الخلق 


معه ما يحتٌ أن يصنعه الله بذنوبه. 


م 
3 
2 


(الثاني عشر) أن يقيم معاذير الخلائق , و وعم لهم > مع إقامة 
مر الله فيهم ٠»‏ فيقيم أَمْرَ الله فيهم رحمة لهم > لا قسوة وفظاظة عليهم. 
(الثالث عشر) أن يخلع صَوْلة الطاعة والإحسان من قلبه » فتتبدل بر 
ورأفة ورحمة. 
(الرابع عشر) أن يُعَريه من رداء العجب بعمله » كما قال النبيؤكل : «لو 


EY 


Gia 


SS‏ كما قال. 


ويلبسه 8 ال الذي لا بای بالعيد سوا 


وتوابعهما من البكاء » والإشفاق › والندم . 

ب ١‏ أن یعرف مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته » 
فان ترّى في العافية لا يعرف ما يقاسيه المبتلى » ولا يعرف مقدار 
العافية . 

(الثامن عشر) أن يستخرج منه محبته »> وشكره لربه إذا تاب إليه» 
ورجع إليه » فلن الله يحبه» ور و وشكر لربه 
إذا تاب إليه » ورَجع إليه » فإن الله يحبه بهذه التوبة » وإن كان يحصل 
بغيرها من الطاعات أثر آخر » لكنّ هذا الأثرَ الخاصّ لا يحصل إلا بالتوبة. 

(التاسع عشر) أنه إذا شهد إساءته وَظَُلْمه › واستكثر القليل من نِعَم الله 
لعلم بأن الواصل إليه منها كثيدٌ على مسيءٍ مثله » فاستقلٌ الكثير من 
عمله » لعلمه بأن الذي يصلحٌ له أن يغسل به نجاسته وذنوبه أضعاف 
أضعاف ما يفعله » فهو دائماً مستقلٌ لعمله کائناً ما كان » ولو لم يكن في 
فوائد الذنب وحكمته إلا هذا وَحْدَهُ لكان كافياً. 

(العشرون) أنه وجب له التيقظ AF‏ من مصايد العدو ومكايده 43 
ويعرفه من أين يدخله عليه » وبما يحذر منه » كالطبيب الذي ذاق المرض 


والدواء. 
(الحادي والعشرون) أنَّ مثل هذا ينتفع به المرضى ٠»‏ لمعرفته بأمراضهم 
وأدوائها. 


٠‏ (الثانى والعشرون) أنه يرفع عنه حجاب الدعوى › ويفتح له طريق 
3 5 و 5 
الفاقة » فإنه لا حجابت أغلظ من الدعوى › ولا طريق أقربٌ من العبودية . 


)١(‏ الترمذي: ۲٠۲١‏ . عن أبى هريرة بلفظ مختلف. 


>34 


فإن دوام الفقر إلى الله مع التخليط خير من الصَّفاء مع العجب. 

(الثالث والعشرون) أن تكون في القلب أمراضيٌ مزمنة لا يشعرٌ بها › 
فيطلب دواءها فيمنٌ عليه اللطيف الخبير » وَيُقَضَّى عليه بذنب ظاهر » فيجد 
ألم مرضه » فيحتمي » ويشرب الدواء النافع » فتزول تلك الأمراض؛ التي 
لو يكين يلع بها وم لع يشير بهذم اللطفة a Cee‏ 
لع عك ا ن دَعَوَاقِهُ وَرُكَما صَّكَتٍ الأَجْسَامٌ بالْعِلَلٍ 

(الرابع والعشرون) أن يذيقه ألم الحجاب والبُعْد بارتكاب الذنب؛ 
ليكمل له نعمته وفرحه وسروره إذا أقبل بقلبه إليه » وجمعه عليه » وأقامه 
في طاعته » فيكون التذاذه في ذلك ليع أن ملق ان ا د a‏ 


7 


التذاذ الظّمآن بالماء لذت الزلال » والشديد الخوف بالأم 3 والمحب 
الطويل الهَجْر بوَصّل محبوبه » وإِنَّ لُطْفَ الرب ويره وإحسانه ليبلغ بعبده 
أكثر مَنْ هذا » فيا بؤس من أعرض عن معرفة ربه » ومحبته!! 

(الخامس والعشرون) امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبوديته وولايته 
أو لا؟! فإنه إذا وقع الذنب: ...سلب حلاوة الطاعة والقربة » ووقع في 
الوحشة . ل ا ل ا د 
وان وتضرّعت واستعانت بربها ليردّها إلى ا من بره لطن 5 
وإن ركنت عنهاء واستمرٌ إعراضهاء ولم لجر ااي تعهُدها الأول 
وما ألفها.ء ولم تحسن بضرورتها وفاقتها الشّديدة إلى مراجعة قُربُها من 
ربها؛ علم أنها لا تصلح لله. 

(السافض والغشيرون) أن الحكنية الال افش لالخف 
في الإنسان أو بعضها . ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنساناً بل 
ملكا » فالذنبٌ من موجبات البشرية » كما أن النسيانَ من موجباتها کا 
قال النبيئ ك : «كلٌ بني آدم خَطَّاء » وخيدُ الخطَّائين التوابون» ولا يت 
الابتلاء والاختبار إلا بذلك. والله أعلم. 

(السابع والعشرون) أن ينسيه رؤية طاعته » ويشغله برؤية ذنبه » فلا يزال 
نطب عينيه + افإن. اله إذا أراة بعبد حيرا سلبه رؤية أعماله' الحسدة .من 


ا 


قلبه» والإخبار بها من لسانه» وشعّله برؤية ذنبه» فلا يزالُ نُضْبَ عينيه حتى 
يدخل الجنة » فإن ماتقبل من الأعمال رفع من القلب رؤيته ومن اللسان 
ذكره. وقال بعض السلف: إن العبد ليعملٌ الخطيئة فيدخل بها الجنة › 
ويعملٌ الحسنة فيدخلٌ بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة فلا تزال 
نُضْبَ عينيه » إذا ذكرها ندم واستقال وتضرّع إلى الله وبادر إلى محوهاء 
وانكسرء وذل لربه » وزال عنه عجبه وكبره » ويعملٌ الحسنة فلا تزال 
صب عينيه » يراها ويمينٌ بها » ويعتد بها ء» ويتكثّر بها حتى يدخل النار. 


(الثامن والعشرون) أن شهود ذنبه وخطيئته يُوجِبٌ له ألا يرى له على 
أَحَدِ فضلاً » و لو عل "اكد حنا: ولا يظن أنه خيرٌ من مسلم يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وإذا شهد ذلك من نفسه لم يَوَّ لها على الناس حقوقاً من 
الإكرا م يتقاضاهم إياها › ويذمّهم على ترك القيام بها » > فإنها عنذه أخسنٌ 
قدراً, داك اين د كرك ليا على يناد لد رع باد را 
أولها عليهم فضل ۽ Ss‏ 
وما قر عينه! وأن هذا ممن لا يزال عاتباً على الخلق » شاكياً ترك قيامهم 
بحقه » ساخطاً عليهم › وهم عليه أسخط؟ فسبحان ذي الحكمة الباهرة 
فيها » e‏ وطُوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس › > وويل ا 0 عيبة »2 وتفرغ لعيوب الناس › فالأول علامة 
السعادة » والثانى علامة الشقاوة. 

(الثلاثون) أنه يجلبٌ له الإحسان إلى الناس » والاستغفار لإخوانه 
الخاطئين من المؤمنين › فيصير هِجَيْرًاه: رت ت اغفر لي ولوالدي وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » فإنه يشهدٌ أن إخوانه الخاطئين يصابون 
بمثل ما أصيب به » بويحتاجون إلى مثل ما هو محتاجٌ إليه » فكما يجبُ أن 


575 


يستغفر له أخوه المسلم يجب أن يستغفرٌ هو لأخيه المسلم » وقد قال بعض 
السلف: إن الله لما عتبّ على الملائكة فى قوله: 8 اَل فا مَن يُفْسِدُ فِيبا 
وَيَسْفِكُ أَلدّمه 4“ » وامتحن هاروت وماروت جعلت الملائكة بعد ذلك 
تستغفرٌ لبني آدم » ويدعون الله لهم. 

إليه » فإنه إذا شهد نفسه مع ربه سُبحانه مسيئاً خاطئاً مذنباً ‏ مع فرط 
إحسانه إليه » وبرهء وَشمدّة حاجته إلى ربه » وعدم استغنائه عنه طرفة 
عين » وهذا حاله مع ربه - فكيف يطمع أن يستقيم له الَلق » وا 
بمحض الإحسان » وهو لم يعامل ربه بتلك المعاملة؟ وكيف يطمع أن 
يطيعه مملوكه وولده وزوجته في کل ما يريد» وهو مع ربه ليس كذلك › 
وهذا يُوجبٌ أن يغفر لهم » ويسامحهم. ويعفو عنهم » ويغضي عن 
الاستقصاء في طلب حقه قبلهي)"؟! 

ج - وإذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدّع وحيرتهم رغم علمهم ‏ علمت 
فضل الله عليه بالهداية إلى السِّنة »> وشكرت الله » وسألت الله أن يميتك 
على منهاج أهل السّنة. 

د - وإذا نظرت إلى فتنة التفرق والاختلاف أخذت العبرة » وأن السَّببَ 
تركهم لبعض الشريعة » فوقع الخلافٌ » مما يجعلك تأخذ الكتاب بقوة » 
وتدخل في السّلْم كافة » قال ابن تيمية : (سببُ الاجتماع والألفة جَمْع 
الدين › والعمل به كله »› وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كما أمر به 

9 ن 9 2 2 8 

و : و 3 
ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه » وصلاته » وسعادة الدنيا والاخرة » 
واف الوسوه» وة اله عدا اللا ولمع وسوا ار حو و ا 
| ل : ) انلف 
لرسول منهم) ٠‏ . 

.٠١ البقرة:‎ )١( 


(۲) طريق الهجرتين: ص ٠١۹‏ . 
(۳) فتاوى: ۱۷/۱ . 


EV 


فده واا رت إلى تسلط الكَمًار على المؤمنين » رخدت العبرة في 
ذلك » فقد قال الله تعالى ردا على الصحابة : ار اڭ 4 ر 


00 


e e‏ فور سر 


امش متلا مله أن مدا ل هو ما ؛ عند اشک 20 مِمّا يؤدي ذلك إلى 
س إلن سك ووك :وامتعنارك ¢< :عل آنا اوتا من قبل 
أنفسنا » قال کل : «إذا تبايعتم بالعينة › ورضیتم بالررع + واتبعتم أذنات 
البقر › وتركتم الجهاد في سبيل الله » OT‏ ا 
حتى تراجعوا دينكم)”" . 


و - وإذا نظرت إن المصائب كنت التي تنزل بك ؛ 0 الفثرة 
ذلك » وأنها کار لذنب سبق © قال الله تعالى : 0 
ا جما فن ديك وَيَعْمُوأْعن کنر 4 . 


وفى مراسيل الحسن : لما نزلت هذه الآية قال عق : «والذي 0 
محمد بيده ما من خدش عود » ولا اختلا تلاج عرف > ولا عثرة قدم ؟ إلا 
بذنب » وما يعفو عنه الله کش . 


وقال عليع: ألا أحدثكم بحديثِ ينبغي لكل مؤمن أن يعيه: (فتلا الاية 
السابقة) ثم قال: (ما عاقب الله تعالى به في الدنيا فاللة أحلمٌ من أن يثني 
عليه العقوبة يوم القيامة » وماعفا اله عنه في الدنيا » فالله أكرم من أن 
يعود في عفوه يوم القيامة) 2 . 

ز- وإذا نظرت إلى التقدم الحضاري للكمّار » نظرتٌ بعين العبرة » أنه 
نعمةٌ في الظاهر وعذابٌ في الباطن ٠‏ قال الله تعالى : # ولا مسب لذن كرا 


.١56 آل عمران:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه » أبو داود: ح 75717. 

."١ الشورى:‎ )۳( 

(:) ابن كثير: ٠١5/4‏ » وعزاه لابن أبي حاتم. 
(5) ابن كثير: ٠١5/5‏ »ء عزاه لابن أبي حاتم . 


A 


م 8 ر مو ع تر n E,‏ ج موس وره چ رر )0 

ااا یھ ۷ ASN‏ 45 لم اوها ا FE‏ 
ا أ أ ّإ ع 

رض هم ارد كر وم يج سو و تا ےہ ع e‏ وو 5 

قال 5 ف N‏ أكد أمرلاةه . Ne‏ أعات AR‏ 1 ارك | عا مي 5 
وقال تعالى: ٤‏ تياك امام ول انهم يأما يريرك أله ممم ربا في 

7 م رم 1 E,‏ 

کر ہے کے کے ے کے 
اا e Ss‏ ا 


کے 


فازداد إيماناً ا دان إلى قوله تعالى : وولا ی الک 


| اأنسوؤمئون 
536 رص ر ا و ر ار E E‏ 
ارادا ماوعدنا م وما زادهم | ای مَا ليمك © , 


2| 


اب 


. ۱۷۸ آل عمران:‎ )١( 
التوبة: ه‎ )۲( 
.۲۲ الأحزاب:‎ )۳( 


۳۹ 


وجعله في مبحثين : 
المبحث الأول: معنى التثبت وطرقه. وذلك في مطالب: 
المطلب الأول: معنى التثبت لغةواصطلاحاً. 


المطلب الثاني : طرق التثبت . 
المبحث الثاني: كيفية التشبت في الفتن » وذلك في مطالب: 
المطلب الأول : تقية مصادر التلقي . 
المطلب الثاني: التأني والرفق والحلم. 
المطلب الثالث : عدم 2 الشّائعات ‏ مع مشاورة العلماء ذوي 
البصيرة في الدين والواقع . 
المطلب الرابع : النظر في عواقب الأمور. 


الميحث الأول 
3 التثيت وطرقه 
المطلب الأول: معنى التثبت لغة واصطلاحاً 


التثبث لغة: ثبت ثباتاً وثبوتاً » بمعنى : دوام الشيء › وأثبته السّقم: إذا 
لم يفارقه > ورجل ثبت . أي: ثابت القلب » وثبت في الأمر » واستثبت 
معن راع أئ :تات رالات يمعي النوئن : بوالقث بو الريك 
الحجّة والبينة . 

فظهر أن التثبت لغة بمعنى التأني » وطلب الخبر من الثقة الحُْجَّة » وهو 
ب ال 

واصطلاحاً: بمعنى الاعتماد على حبر العدول الثقات » والبعد عن 
أخبار المجاهيل والمتسرعين » كما يعني في نفس الوقت السّماع من 
الأطراف المتعددة حول القضية؛ التي وقعت الفتنة بسببها" . 


> ب 14 
کډ ينم ين 


0 مجم مقاييس, اللغة: ١۷١7١‏ القاموين. 'المحيط+ ٠١٤١7١‏ وسكتار.. الضبحات ؛ 
. 
(۲) مسؤولية الكلمة: .49/١‏ 


المطلب الثاني 
طرق التثبيت 


أمر الله e‏ فقال: ١‏ کا الد امنوّأ إن جاک ا سق ذب ميو أن يوا 
وما هدا قَنْصيحُوأ عل ما قمر ريي 4 . وقرأ حمزة (فت#توا)» من 
الت م التبيّن والتعرف والتفخص» ومن التثبت: الأناة وعدم 
العَجَّلة » والتبصر في الأمر الواقع » والحَبَرٍ الوارد حتى ينضح ويظهر. 

وهذه الآيةٌ نزلث في الوليد بن عُقْبة » وإنما أَمَر الله بذلك كراهية أن 
. تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم بهم بإصابتهم بالخطأ نادمين › 
أي: مغتمّين » ثم بين أن الرسول ٤‏ لو يطيعهم في كثير مما يخبرون به 
من الأخبار الباطلة » ويشيرون به عليه من الآراء التي ليست بصواب لوقعوا 
في العَنّت » وهو التعبُ والجهدٌ والإثمُ والهلاك » ولكنه ية لا يطيعهم قبل 
سو ريك نر ا ل الجر با من دل الح يا 

يقول ابن كثير: (أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط كيلا يحكم 
بقوله؛ فيكون في نفس الأمر كاذباً ومخطتاً » ولهذا امتنع طوائفٌ من 
العلماء من قبول رواية المجهول » لاحتمال فِسْقه في نفس الأمر » وقبلها 
الاخرون؛ لأن هذا ليس بفاستي لأنه مجهول الحال)”” . 

قال العلامة القرآني الشيخ الشنقيطي : (دلّتِ الآيةٌ على أمرين: 
)١(‏ الحجرات: 5. 
(۲) فتح القدير: 5/0/. 
(۳) ابن كثير: 508/5. 


١‏ - الفاسق إن جاء بنبأ يمكنْ صِدقه وكذبه » فيجبٌُ التثبت فيه. 

۲ - إِنَّ خَبَرَ العدل مقبولٌ بدليل مفهوم المخالفة » فإن كان صاحبٌ 
الخبر ل فإنه لا یجب الت 4 وأما ا الفاسق فهي دود لقوله 
تعالى :ولوب لمتكت مم لر ائ يم مب یدوز سيد جَلده وا بول 
شد ادا ویک هم آل OOO‏ 

قال اا ا ا ا قانيقا و جرا عن 
المبادرة والاستعجال إلى الأمر بغير تثّت » كما فعَلَ هذا الصحابيٌ 
الجليل »> ولکنه متأوال ومجتهدٌ فيما فعله » فليس فاسقاً حقيقياً)0" . 

وقال تعالى معاتباً الصّحابة: 8 كا الد اموا ذا صر فى سیل الہ 
فسا وک الأ من أل اليه 1 ا 

ر له » فقال: السلام 7 فقتلوه › 00 غنيمته » فنزلت 
ا 

وإنما آمر بالتبيّن والتتجّت في السفر ٠ ٠‏ ثم إنه واج في الحالين ؛ أي : 

فى السفر والحضر 0اد ێك ا 

. وعاتب الله نبيه کیا » فقال تعالى: عقا آله عك لم لات هر حى يَتَبَينَ 
FS‏ وس الك بي 04 . 

وقد وَضَعَّ علماءٌ الشريعة منهجاً متكاملاً في التبين » حتى لا تختلط 
الأمور » فوضعوا القواعدَ التي من خلالها يتبين صِحَةٌ الأحاديث » وثبوت 
)غ2 النور: 3" 


(؟) أضواء البيان: ٦۲١/١‏ . 
(۳) الفتوحات: ۱۷۸/٤‏ . 


.95 النساء:‎ )٤( 
والحديث في البخاري.‎ ٠ 57/١ فتح القدير:‎ )5( 
نفس المرجع.‎ )( 
. ٤۳١ التوبة:‎ )۷( 


oV 


الحق » وثبوت الأخبار » مُستندين إلى هذه الآيات التي أَمَرَتْ بالتبين 
والتثبت. 

أولا: طرق التثبت فى الأحاديث النبوية : 

لما شاع الوؤضع والكذب على رسول الله ك في القرن الثاني » وضع 
العلماءً قواعد وأصولاً لنقد الحديث منها: 

أ - البحث عن إسناد الحديث » حيث قال ابن المبارك: (الإسناد من 
الذين » ولولا الإسناد لقال مَنْ شاء ما شاء)“. وكان يقول رحمه الله: 
(بيننا وبين القوم القوائم » يعني : الإسناد)”" . 

ب - التوثق من الأحاديث » وذلك بالرجوع إلى الصّحابة والتابعين 
وأئمة هذا الفن » ولذلك كثرت الرّحْلاتُ من التابعين والصّحابة » للتأكد 
من صِكّة الأحاديث › فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه » يرحل إلى 
الشام > وهذا أبو أيوب الأنصاري » يرحلٌ إلى مصرء وقال سعيدٌ بن 
المسيب: كنت أسيرٌ الليالي والأيام لطلب الحديث الواحد“ 

ج - نقد الرواة » وبيان حالهم من صَدْق وكذب . وهذا باب عظية 
وَصل فيه العلماءٌ إلى د تمييز الصحيح من المكذوب» والقويٌّ من الضّعيف › 
وقد أبلوا فيه يلاء حسيتاً ٤‏ وتتبعه الو ودرسوا حياتهم وتاريخهم 
وسيرتهم › ولم تأخذهُم في الله لومة لائم 2 ولا منعهم من تجريح الرواة 
والتشهير بهم وَرَعَ ولا حرّج؛ TS‏ الأكبر . 

قبل الج بن عبن القطان: ٠‏ أما "تشقن أن بكرن مزلا الرؤاة 0 
أن يكون خصمي رسول اله ڳلا يقول لي : ل نانك لكف من شر 0 


د - وضع قواعد عامة لتقسيم الحديث وتمييزه » فقد قفرا الحديث 
(۳) جامع بیان العلم وفضله: ۹٤/۱‏ . 


504 


إلى صحيح وحسن وضعيف › وعَرّفه كل واحلٍ منهم بما يلي به 

ثانياً: التثبت في إثبات الحقوق 

فالحقوق التي يتنازع الناسُ فيها » تكون إما بدعوى أو إقرار أو 
شهادة » فقد وضع الفقهاء لهذه الأمور ضوابط وقواعد للتبين والتثبت. 

- أما الدعوى فهي لغة: الطلب › واصطلاحاً: إضافةٌ الإنسان إلى نفسه 

استحقاقٌ شيء في يد غير 0 ا ل اند 
e‏ يي عليه)7' . 

وقرر الفقهاءٌ أن الدعوى لا تثبت إلا من جائز التصرف. أى: حر 
مكل و ووضعوا لها شروطاً . فمثلا : ون معلومة ومحررة » 
مُصَرَّحاً بها . وأن تكون بدَيْن حال > لا بِالدَيْنٍ المؤجل إثباته » وأن تكون 
منفكَة عما يكذبها. 


5 الإقرار: وهو الاعترافٌ بالحق . والحكم به واجثُ؛ لقوله ا : 
500 الم هذاء فإن اعترفث فَارْجمها)29 . ولا يصحٌ الإقرارٌ 


الشهادة : وهي طريق من رق إثيبات الحقوق .» قال الله تعالى : 
© وأَشي دكأ دا تيمش 2404 , 


وقد قال ئي لمن ادّعى حقاً على غيره: «شاهداك أو يمينه» . 


واشترطوا فى في الشهادة شروطاً منها البلوعٌ؛ قلا شهادة لصغير لصغير 2 والعقل ؛ 
فلا شهادة لمعتوه ه ومجنون » والنطقٌ؛ فلا شهادة لأخرس › والحفظ ؛ فلا 


فرق البخاري : ح‌ AVY‏ . 
)٤(‏ اليقرة: ۲۸۲ . 
)0( مسلم : 42 ~١‏ 


۳0۹ 


شهادة لمغفل › والإسلام » فلا اد لكافر ولو على مثله » والعدالة » 
وهی استواءٌ أحواله ودينه. 

ووضعوا لها موانعَ منها: كون الشاهد أو بعضه مُلكاً لمن يشهد له › 
وكذلك لو كان من أصوله أو فروعه » ولا يَجرَ بها ا الشاهد ‏ نفعاً 
لنفسه » ولا يدفع بها ضرا عن نفسه » ولا یکون عدوا للمشهود عليه › 
وغير ذلك. 

وقد غلظت الأحاديث في شهادة الزور » فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن 
النبيع 245 قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً » قلنا: بلى يا رسول الله 
قال: «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» » وكان مُتَكئاً فجلس › فقال: 3 
زا الور آلا وهاه الروت > قناز ال رها ت و ليه 
کے 

- واليمين: من الطرق التي تثبتُ بها الحقوق » وقد غلظ الشارع أمرّ 
اليمين الكاذبة » فجعلها من الكبائر. 

م رچ ر م صو وه ےر و ر 

قال تعالئ: # إت ألّذ eS‏ 
اضرم ولا يحكلْمُهُمْ اه ولا نظر ليم يوم الْقِمَةٍ ولا بر ڪڪَيه م كه عدا 
آل 4 2000 , 

ا ال الأخباو الدنيوية؛ 


مر الله الى بالتبيق في - جميع الأخبار › 0 تال ا 
45 حليه ر ر 


N‏ ا ا ا 
وهذا یدل اغلئ اشتراط العدالة فى المخبر. 
والعدالة يُعْتَبْرُ لها شيئان: 


)۱( ا 4 مسلم: ح ۸۷. 
(۲) ال عمران: ۷۷. 


ANE AE 40 


۳1 


0 


أ الصّلاح في الديّن: وهو أداءٌ الفرائض » واجتناب المحرمات › بألا 
يأتي كبيرة » ولا يُصِرّ على صغيرة. 

ی :"يدل عا ا و ر 
ويشينه من الأمور الدّنيئة المُزْرية به » فلا شهادة بمستسخرء 006 
ولا للاعب شطرنج › وق ذلك 00 

وكذلك يُشترطٌ في المخبر أن يكونَ ضابطاً لما يخبر» فلا يون س 
الحفظ » ولا فاحش الغلط . ولا مُغَمَّلاً » ولا كثيرٌ الأوهام » ولا .يخالفٌ 
الفقات79 , 


وخلاصةٌ القول: إن التثبت في الشَّرع مبنيع على الحُجَّة والبرهان » قال 
ا فلم وه مياه کن کد ا سل سدق °4 . 
وسر لخر 


وقال جَلَ فل هل نڌ ڪُم من عاي فشر جو کنا إن وت ل ألظَنّ 
و ا 
ود ت اه على الذين يعون القن بدون تبثن وتثبت › فقال تعالى: 


5 کک ص س سے 


ھی إل اسا یوما اشم وباک ما ر ل آله ا من ساط إن يمو إلا لظن وما 


e 


ی الگ عو 0" 
0 جاء في المشنة الشيءَ الكثير من الأخبار التي افر فيه کا تالت ¢ 


0-9 


ففى الحديث عنه ية أنه قال: «كقى بالمرء كذباً أن كنت بكل 
ما 00 

م 

قال المناويٌ -رحمه الله-: (أي إذا لم تلت لأنه يسمع عادة الصدق 
والكذب » فإذا حَدَّث بكلا ما لا محالة يكذب . والكذت: الإخبا 


. ١٠١١/۳ السلسبيل:‎ )١( 

)۲( تيسير المصطلح: 115/١‏ . 
(۳) النمل: ٤‏ 

. ٠١۸ الأنعام:‎ )( 

(0) النجم: ۲۳. 

0( مسلم: ح 0 


۳٦۱ 


عن الشيء على غير ماهو عليه» وإن لم يتعمّدء لكن التعمّدَ شرطٌ الإث)“. 


ومن ذلك قوله 45 : «بشنَ مَطيَةُ الرجل: زعموا)»“2. قال الخَطَّابِيم : 
(وإنما يقال (زعموا) في حديث لا سند له » ولا ثبت فيه » وإِنّما هو شيخ 
حكي عن الألسن على سبيل البلا » فذمٌ النئ بل من الحديث ما كان هذا 
سبيله » وأمر بالتثبت فيه » والتوثق لما يحكيه من ذلك » > فلا يردُونه حتى 
يكون مَعْزُواً إلى ثبت » ومزويَاً عن ثقة)2 . 


قال صاحبٌ عون المعبود: (والمقصود أن الإخبارٌ بخبرٍ مبناه على 
السك والتّخمين ‏ دون الجزم واليقين » ٠‏ قبيح > بل ينبغي أن یکول بخبره 
سند ووت ويكون على ثقة من ذلك » > لامُجَرّدَ حكاية على ظَرّ 
وحسبان > وفي المثل : (زعموا) مطية الكد . 


أما ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التثبت في نقل م 
فكثيرٌ وكثير » فمن ذلك ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه عندما سُئل عن 
ميراث الجدّة » فلم يعرف في ذلك علما» قال لصن رشني ادعوم 
كلخرى E‏ - رضي الله. عنه - أن النبئ كي أعطاها السدس . فطلب 
الضصديق شافهدا لقول المنغيزة > فشهد على ذلك محمد بن مسلمة - رضي الله 


عنه 200 


ومن ذلك أيضاً ما وَرَدَ عن أبي موسى عندما استأذن ثلاثاً للدخول على 
و فرجع ا ما منعك؟ فاکر 
على و 


. ٠/٠ فيض القدیر:‎ )1١( 

(۲) أحمد: ح 71577 عن حذيفة بن اليمان. 
(9) معالم السنن: 771//17. 

."١6/١7 عون المعبود:‎ )٤( 

. ٤٤١/٤ الترمذي:‎ 0 

قف البخاري: ح ٠۲٠١١‏ . 


1۲ 


ومن ذلك قول أبي شريح عند ذكره حديثاً لعمر بن سعد فقال: (ائذن لي 
أيها الأمير أحدّثك قول قال به النبئ ا الخد من يوم الفتح . سمعته 
أذناي » ووعاه قلبي ١‏ ا عاق ج 1 ومن ذلك قول 
علي رضي الله عنه قال: (كنتُ إذا سمعتٌ من رسول الله بي حديثاً ٠‏ نفعني 
الله به ما شاء الله » وإذا حدّثني غيره استحلفته » فإذا حل لي صَدَّقته قته)”"' . 


وانظز إلى تثبت الصحابة » نه عو سد نل ان قاض ااانه ينه اذ 
يقاتل فى حروب الصحابة » قال: «(والله لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له 
عينان ¢ ولسان ¢ وشفتان ¢ يعرف الكافرٌ من المؤمن)" . 

وقال أبو الدرداء وهو يبيل وجوب التثبت عند إقبال الفتن؛ لأنها تشتبه 
على العالم فصلا عن الجاهل » يقول: (إن الفتنة إذا أقبلث شبهت » وإذا 


أديرث ند , 


ا ل يي يت 
ذلك لا يقاتل؛ لأن الأمرّ اشتبه عليه ٠‏ فلما قل عمار » قاتل حينئذ لحديثٍ 
سمعه من رسول الله ية : «تقتلٌ عماراً الفئةٌ الباغية»*2. والشاهدٌ أنه 
ما قاتل حتى تبين الأمرّ على وجهه الصَّحيح. 

وعن زيد بن وهب قال: (بيننا تن حول مخليفة + قال كيف انس وقد 
خرج أهلٌ دينكم فرقتين » يضرب بعضهم وجه بعض بالسيف؟! فقلنا: 
يا أبا عبد الله! وإن ذلك لكائن؟! فقال: نعم » فقال بعض أصحابه: كيف 
نصنع؟ وهذا سؤال تبين وتثبت - فقال حذيفة: انظروا في الفرقة التي 
تدعو إلى أمر علي » فَالْرّمِوُها فإنها على الهدى)"' . 


. ٠١١٤١ البخاري: ح‎ )١( 

(0) مسلم: ح ۲ » وأحمد: ۳۷۲/۱ . 

(۳) العزلة: ص ۲۷. 

(5:) البداية والنهاية: ٤۷/۷‏ » وكذلك ورد عن أبى موسى . 

)ه( الفتح : 4/۷ . ١‏ 

(5) رواه البزار» ورجاله ثقات» انظر مجمع الزوائد: ۲۳٠۹/۷‏ وانظر فتح الباري: ۹۲/۱۳ . 
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وقد ذم الله تعالى أقواماً لا يتثبتون عند الأمور الهامة » بل ينساقون وراء 
الإشاعات 0 تين أو ت > قال اي 9 وڌا جَآءَهُمَْ أَمرُ من الان أو 
ألْحَوفٍ داعو به ولو ردوه إلى اسول وإ أولي الام م ا اين يسَتَيِطوكمٌ 
4 منم 4“ . وقال الشيخ السّعدي في تفسير 0 (هذا تأديبٌ من الله 
لعباده عن فعلهم هذا غبر الاق » وأنه ينغي لهم إذا جاءهم أ من الأمور 
المهمة ا العامة » ما يتعلق بالأمن »> وسّرور المؤمنين 4 أو الخوف 
الذي فيه مصيبةٌ عليهم ؛ أن يتنبتوا › ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر » »> بل 
يردونه إلى الرسول » وإلى أولي الأمر منهم » أهل الرأي والعلم والنصح 
والعقل والرّزانة؛ الذين يعرفون الأمورء ويعرفون المصالح وضدّها . فإن 
رأوا في إذاعة القضية يه كونها نشاطاً للمؤمنين › ووا لهم 
وتحرزاً من أعدائهم ع ذلك » وإن رأوا أنها ما فيها ل أو فيها 

مصلحة ولكنٌ ا عل محا لم يذيعوها. 

لها فال ۵ لملم الم مت م اي تخر جر بكري 
وآرائهم السديدة » وعلومهم الرشيدة. 

وفى هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حَصَلُ بحت ِ د في أمرٍ من الأمور 
ينبغي أن يولي مَنْ هو آهل لذلك › ويجعل إلى أهله › ولا يتقدّم بين 
أيديهم » فإنه أقربٌ للصّواب » وأحرى للسّلامة من الخطأ. 

وفيه الهئ عن العجلة › والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها » والأمر 
بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه » هل هو مصلحة؛ فيقدم عليه الإنسان؟ أم 
لا؛ فيحجم عنه”" ؟. 

وإذا عَلّظ الشارعٌ وأمر بالتثبتٍ فيما يسمع » فكذلك أمَر بالتشبت والتبين 
cnn sh hE‏ فربٌ كلمة يقولها 
تت دنياه وآخرته » ففي الحديث عن النبي ب أنه قال: «إذا قال الرجل 


(0) السعدي: ۴/۴ . 


€ 


لأخيه: يا كافر . فقد باء بها أحدهما)0 . 

وقال النوويٌ في شرح هذا الحديث: (هذا محمول على المستحل »› 
رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره » أو يؤول به إلى الكفرء أو 
رَجَعَ عليه تكفيره » وليس الراجع حقيقة الكفر)'. 

ووَرّدَ عن النبي بيه خطورة التكلم بلا تثبت » فقد جاء في الحديث أن 
. رجلين من بني إسرائيل أحدهما عابد » والآخر عاص » فكان العابدٌ يمر 
على العاصي فيقول : اتق الله » فلا يحل لك أن تصنع هذا » فكان العاصي 
يفول لل حَلني وربي أَبِعِنْتَ عليَ رقيبآ » فقال العابد يوماً: والله لا يغفر الله 
لك SE‏ من ذا الذي يتألّى عل ؛ أني لا أغفر 
لفلان » أشهدكم 1 قد غفرث له » وأحبطتث عمل العابد » فقال 
أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقث دنياه وآخرته”" . 

ونختم هذا المبحث بقولين : 

أحدهما لابن حجر حيث يقول: (إن الذي يتصدّى لضبط الوقائع من 
الأقوال والأفعال والرجال » يلزمه التّحرّي في النقل . فلا يجزم إلا بما 
يتحققه » ولا يكتفي بالقول الشّائع » ولا سيما إن ترنّبَ على ذلك مفسدة 
من الطعن في حَقّ أحدٍ من أهل العلم والصّلاح » وإن كان في الواقعة أمر 
فادح » سواء كان قولاً أو فعلاً أو موقفاً في حق المستور » فينبغي أن 
لا يبالغ في إفشائه » ويكتفي بالإشارة؛ لئلا يكو وَقَعَ منه فلتة » ولذلك 
يحتاج ال لد يكون عارفاً بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم » فلا يرفع 
الوضيع ٠‏ ولا يضع الرفيع). 

والآخر للشّيخ السعدي : 

(من الغلط الفاحش الخّطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ٠»‏ ثم يبني 
)١(‏ البخاري: ح ٦۱۰۳‏ . 
(0) النووي: ٤1/۲‏ . 
)۳( مسلم: ح ۲٣۲۱‏ . 
(5:) الإعلام لحرمة أهل العلم: ص .۳٠١‏ 

۳10 


عليه السّامع حباً وبغضاً . واا فكم حَصّل بهذا الغلط أمو صار 
عاقبتها التّدامة » وكم أشاع النامنُ عن الناس أموراً لا حقائق لها بالكلية › 
أو لها بعض الحقيقة فنميث بالكذب والزور!! وخصوصا مَنْ عرفوا بعدم 
المبالاة بالنقل » أو عرف منهم الهوى . فالواجبُ على العاقل التثبت 
الخ وعدم التّسرع »> وبهذا رف دين العبد » ورزانته › وغقله) . 


. () :«الرياض النضرة: ص ۲۷۲ . 


۳1٦ 


الميحث التانى 
كيفية التثبت في الفتن 


وسوف نتناولة في مطالب: 


المطلب الأول 
تنقية مصادر التلقى 


عند الفتن يتزعزع الأمن والاستقرار » وتكون النفوس متوجّسة قلِقة» 
تصدق كل ما يقال دون تثبت » وتصبحٌ مصادر التلقي غير موثقة » فتنتشر 
الشائعات انتشارٌ النار في الهشيم » وتكون هذه المصادرٌ متمثلة في شخص 
غير عدل » أو حَبَرٍ من جريدة » أو من مجلة » أو من إذاعة » أو تلفاز » 
أو من شريط تسجيل » ولذلك على المسلم العاقل ألا يبادرٌ بالتصديق 
الفورئ + لآن الأصل فو البراءة التامة + ويا ها كان على ما كان + ولك 
الشائعات طارئة فلا تصدق » حتى تتبين الأدلة الواضحة على ذلك » 
ولذلك ينبغي أن تُنقَى مصادرٌ التلقي على العموم » وخاصة أيام الفتن › 
وذلك عن طريق: 

أ - المي يكون عن الثقات العُدُول. 

ب - عن طريق التّلقي من أفواه المشايخ › الذين شهدث لهم الأمةٌ 
بالعلم والصلاح . 
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ج - الكتب الموثقة التي تقوم بنشرها مؤسساتٌ إسلامية معروفةٌ في 
الصّلاح والصدق والتشبت. 

د - التشرات الإسلامية التي تقوم بتوزيعها دودرٌ النشر والمعرفة الموثقة 
عند الا 

واو ا الو او اكش موسو فيه ا 
فإنه يكونٌ بعيداً عن الكذب لحديث أبي أمامة عن النبى کل أنه قال: «يُطبَع 
المؤمن على كل الخلال » عدا الخيانة والكذب». 


~۲ أحمد: ح‎ )١( 


1۸A 


المطلب الثاني 
التأني والرفق والحلم 


إذا ظهرت الفتنّ فعليك بالرفق › ندوجاء في ا أنه قال : 


«ما كان الرفقٌ فى شىء إلا زانه 4 ولا نزع من شىء إلا شان , 


وفي الحديث: إن الله رفيقٌ يحب الرفق في الأمر كله»”" . 


فعليكَ بالرفق » ولا تكن عنيفاً؛ فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف . ونقصدٌ بالرفق: الرفق في كل شيء ٠‏ في الأفكار » وفي 
المواقف » وكذلك عليك بالتأني فلا تتسرّعٌ في إصدار القرار » ولا في 
اتخاذ المواقف . يقول النبيئغ يا للأشجّ بن عبد القيس: (إن فيك خصلتين 
يحبهما الله ورسوله: م والأناة»7” . 

والتأني خصلة محمودة ممدوحة » ولذلك يقول الله عز وجل: ودع 
ا لوشن بالق دعام E‏ إن دا 

وكذلك عليكَ بالحلم؛ لأنه بالحلم يمكنْ رؤية الأشياء على حقيقتها , 
ويمكنٌ بالحلم أن تنبصر الأمور على ما هي عليه. فعن المستورد بن شدادء 
أنه كان عنده عمرو بن العاص» فقال: سمعتٌ رسول الله جل يقول: «تقوم 
الساعة » والروم أكثر الناس» فقال عمرو للمستورد: أبصر ما تقول » قال 


۳۹ 


المستورد: وما لي لا أقول ما قاله رسول الله بي ؟! » قال عمرو: إن كان 
كذلك فلآن في الروم خصال أربع: الأولى: أحلمٌ الناس عند الفتنة » 
والثانية : أنهم أسرعٌ الناس إفاقة بعد مصيبة » والثالثة: أوشكهم كَرّةَ بعد 
فرّة » والرابعة: خيرهم لمسكين ويتيم وضعيف . وخامسة: حسنة جميلة » 
وأمنعهم من ظلم الملوك”" . 

فمدحهم عمرو بهذه الخصلة الجميلة وهي الحلم؛ لأنها هي التي 
تجعلهم لا يعجلون ولا يغضبون عند ظهور الفتن » مما جعلهم أكثرٌ الناس 
وأقواهم إلى قيام الساعة. 


۳۷ 


المطلب الثالث 
عدم دشر الشائعات مع مشاورة العلماء 
دوي اليصدرة في الدين والواقع 


أ الالتفاف حول العلماء: 

أولئك العلماءٌ الربانيون أئمة أهل السّنة والجماعة في وقتهم › 
فالالتفاف حولهم عامل معينٌ على عدم الرّيغ والانحراف في وقت الفتن › 
وكيف لا وهم أنصارٌ شرع الله » والذين يبيّنون للناس الحَقّ من الباطل . 
والهُدى من الصّلال » ولذلك قال النبئ ي : «إنَّ من الناس ناساً مفاتيح 
للخير مغاليق للشر» . فلا بُ من الالتفاف حولهم بحضور حلقهم 
العلمية » وزيارتهم زيارات دورية » حتى لا تنقطع علاقتنا بهم » وحتى 
لايجدَ أعداءً الإسلام فجوة يستطيعون الدخول عن طريقها للطعن في 
الإسلام > وقد حَدَثَ في التاريخ الإسلامي فتن » ثبت الله فيها المسلمين 
بعلمائهم › ومن ذلك ما قاله علج بن المديني رحمه الله : (أعرّ الله الدين 
بالصَّدَّيق يوم الرّدَّة » وبأحمد يوم ال 

EEE E‏ الإسلام التفوا حول علمائكم فإنهم 
القدوة » والمربون » وهم العون لكم بعد الله في هذا الطريق » وفي هذه 
الفتن » فالْرّمُوهم »> وعِيْشُوا في أكنافهم » وإياكم والوحدة فتتخطفكم 
الشياطين » فإنما يأكل الذئبُ من الغنم القاصية » ولا تتركوا مجالاً لأعداء 
)١(‏ ابن ماجه » وهو في السلسلة الصحيخة: ٠١۷/١‏ . 


)۲( سير أعلام النبلاء: ۱۹٩۹/۱۱‏ . 


۳۷١ 


الإسلام يبثوا سمومهم ومقالاتهم لزعزعة الثقة بين العلماء والمجتمع بصفة 
عامة » وبين Ss‏ 

ولذلك كان السلفُ الصّالح عند تغير الأحوال يلتقُون حول علمائهم» 
وإليك نماذج من ذلك. 

يقول :أبن عشيمين:: ,(يجب غلن الإنسان أن يشت فما يقول ©. وشت 
فيما ينقل إليه الخبر » ا أو غير ثقة؟ كما قال تعالى: اا 
الین اموا إن جاک قاس بر شيم ل شين اهو e‏ ما تر 
تَدِهِينَ €. ولا سيما إذا كشرت الأهوا و و 
ويكثرون من القيل والقال » بلا تثبت ولا بينة » فإنه يكونٌ التثبثُ أشدً 
وجوباً > حتى لا يقع الإنسان في الهلكة”" . 

١‏ عن بشير بن عمرو قال: شيّعنا ابن مسعود حين خرج » فنزل في 
طريق القادسية » فدخل بستاناً فقضى الحاجة. ثم توضّأء ومَسَحَ على 
ل ا ل ل ا ل اعهد إلينا فإن 
الفا ق ونيا في الفتن » ولا ندري هل نلقاك أم لا ؟! قال: اتقوا الله » 
واصبروا حتى يستريح بَرٌ » أو يستراح من فاجر » وعليكم بالجماعة؛ فإن 
الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة" . 

۲ - عندما دخل أبو موسى الأشعري المسجد » وإذا به يرى أناساً 
متحلقين في المسجد » في كل حلقة واحد يرمون بحصى معهم؛ كلما رموا 
بحصاة قالوا: كبروا الله مئة »> حمّدوا الله مئة »> سبحوا الله مئة» فذهب 
أبو موسى إلى ابن مسعود » ولم يحدث شيكاً فأخبره » فقال ابن مسعود: 
فيم أمرتهم؟ فقال أبو موسى: (ما قلت لهم شيئاً انتظار أمرك. . .)© . 

۳ - ما ذكر ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


.5 الحجرات:‎ )١( 
. ١١۲/٤١ شرح رياض الصالحين:‎ 00 
. الحاكم في المستدرك:‎ (۳) 
تقدم تخريجه.‎ 2 


فسن 


في الست : (وكنا إذا اشن ينا الخوق + وساءت منأ الظنون › وضاقت بنا 
الأرض أتيناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامهء فيذهب ذلك کله 20)2, 


من هم العلماء الذين نلتف حولهم : 

العلماء الذين يُرْجَعْ إلى قولهم » ويوالون؛ وصفتهم أنهم : 

أ هم أئمةٌ أهل السّنة والجماعة » وأئمة التوحيد » والذين يُرْجَعْ إلى 
قولهم في وقتهم. 

ب - أهلٌ الشمولية في معرفة الأحكام الشرعية » فيعلمون الفقه › 


بأبوابه كلها » ويعلمون قواعد الشرع › ددرا سوال ارغ “قاذ يكون 
عندهم 00 الفاسدٌ» والاختلاف بين المسألة والأخرى ٠»‏ ولا بين 


القضايا ا مع فض 


کک الملّة لا علماء م الأئمة › 00 أئمةٌ 
يحرفون I‏ ا 0 قوق أن في 00 e‏ فهم بشر › 
ارم حا سواه له ب اك 
فهم أولياة الله » ودعوى أن العلماء و ا 2 00 إن فقه 

فق لواقع يبنى عليه كم شرعي » فهذا لا بد منه » وفهمه متعين » 

ومَنْ حكم في مسألة دون أن يفهم واقعها فقد أخطأ. 

# واقمٌ لا أثرَ له في الحكم الشرعي . فإنه يكونُ من الواقع كيت 
وكيت »© ولا أثر لذلك الفهم ١‏ ولتلك الأحوال في الحكم الشرعى » فهذا 
الواقع لا يضرٌ الجهل به. 
(1) الوابل الصيب: ص ۹۷ . 
© الضواظ الخرعية: غن :ة: 


رفون 


فضل العلماء : 

العلماءً هم أئمة الأنام » وزوامل الإسلام » يدعون مَنْ صل إلى 
الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » يُحْيُون بكتاب الله الموتى» ويبصرُون 
بنور الله آهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من ضا تائه 
قد هدوه. عن أبي أمامة -رضي الله عنه- عن النبي ا قال : إن الله 
وملائكته حتى النملة في جُخرها » وحتى الحوت في البحر > ليصلُون على 
مُعَلُم الناس الخير»“. 

والنامنُ محتاجون إلى العلماء أكثر من احتياجهم للطَّعام والشراب. قال 
الإمام أحمدٌ: (النامن أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن 
الطعام والشراب تحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة » والعلم يُحْتَاجَ إليه 
في كل وقت)”"'. 

فهم صفوة البشرء وفْضْلْ العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 
على سائر الكواكب » وهم ا الدين › as‏ والتحريف › 
ففي الأثر: (يحملٌ هذا العلم من كل خلف عدوله , ينفون عنه تحريم 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين)9 . 

وهم ولا - الذين قال فيهم رسول الله ل : «أولياءٌ الله الذين إذا 

رووا ذکر الله)”*؟. وقد قال أبو حنيفة والشافعي : (إن لم يكن العلماءً أولياء 
الله » کک 

وهم عصمة للأمة من الضلال» وهم سفينة نوح » ف لطا هنا 
لا سيما في زمن الفتن » كان من المغرقين » يقول الحسن: (موث العالم 


(0) الترمذي: ح٥۲۸۲‏ » وقال: حسن صحيح. 

(۲) إعلام الموقعين: ل ٠‏ 

(۳) خرجه صاحب مشكاة المصابيح : ح ۲٤۸‏ وخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى : 
۰ + ح ٩٩‏ » وفيه عمرو بن خالد » كذبه ابن معین . 

(6) الطبرانى فى الكبير: ٠۲١‏ . وانظر السلسلة الصحيحة: ۱۷٣۳٣۳‏ . 

(5) الفقيه والمتفقه: ٠.۳٠/١‏ 


VE 


ثلمهٌ في الإسلام لا يسدها شىء » ما بقى الليل O‏ 

وعن ابن مسعود رضى الله عله قال: (لا يزال النامن بخير » ما خد 
العلمُ عن أكابرهم » فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا)'. 

خطر الطعن على العلماء: 

الجناية على العلماء خرقٌ فى الدين » ولذلك قال الطحاوي فى 
عقيدته: (وعلماء السلف من السابقين » ومن بعدهم من التابعين › آهل 
الخير والأثر وأهل الفقه والنظر » لا يذكرون إلا بالجميل » ومَنْ ذَكَرَهُمْ 
بسوء فهو على غير السّبيل)”" . 


قال ابن المبارك: (من استخفتّ بالعلماء ذهبث آخرته » ومن استخف 
بالأمراء ذهبت دنیاه »> ومن استخف بالإخوان ذهبت رر 


وقال مالك بن أنس: (كفى بالمرء شراً ألا يكون صالحاً » وهو يقع في 
الصالحين)”*2. والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم. 

وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف . قال تعالى: 

يس الاسم الفسوقٌ بَعَدَ الَإيمن 4 . وهم من شرار عباد الله » لأنه هم 
المشاؤون بالنميمة » المفرّقون بين الأحبة » وهم المفسدون في الأرض › 
قال تعالى  :‏ إن أله لايصلح عمل مس74" . 

وهم ا لحرب الله عز وجل . القائل فى الحديث القدسى: «من 
عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب)2 . 


. ٠٥۹٥/۱ جامع بیان العلم:‎ )١( 
. ٤۹/۸ (؟) حلية الأولياء:‎ 

(۳) العقيدة الطحاوية: ص ٤٩۱‏ . 
)٤(‏ السير: .٠١۱/۱۷‏ 

. ۳۱٣/١ شعب الإيمان:‎ )٥( 
.١١ (؟) الحجرات:‎ 

(۷) يونس: ۸۱. 

. ٠٠١١ البخاري: ح‎ (A) 


Vo 


وهم متعرّضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم » فدعوة المظلوم 
ولو كان فاسقاً » ليس بينها وبين الله حجاب » فكيف بدعوة ولي الله » 
الذي قال الله فيه » «لئن سألني لأعطينه ( ولئن أعاذني لأعيذنه)؟ !200 , 


وبما أن الجزاء من جنس العمل » فلينتظر ا 
المستهزئون بهم ء بعاقبة من جنس أعمالهم »› قال ابن مسعود: (البلاء 
موگل بالمنطق » ولو سخرت من كلب لخشيتٌ أن أَحَوّلَ SU‏ 


ولخا أنه جتن غل ين علدت كيه العلماء أن لى بسرت 'الحائمة: 
قال الحافظ ابن عساكر: (لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله في هتك 
اسا منتقصيهم معلومة » ومَنْ أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله 


تعالى -قبل موته بموت القلب › قال تعالى: مَلْسَحْدَرِ اَذ يحَالِمُنَ عَنّ 
مو e‏ د 


E بم دابأ‎ E 


ومن مخاطر الطعن في العلماء: التسببٌ إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم 
وقد نهى رسول الله كي عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة . 


فكيف يستبيح قوم م إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله » 
وقد قال تعالى: ومن اخسن قرلا مس کا إل اھ َمل صَدلِكًا قال ی من 
٩ 2 51‏ 


لل 


وقال أبو الدّرداء : (ما نحن لولا کلمات الفقهاء)0) 3 وكان الحسن 
البصري يقول: (الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء)“» وقال السخاوي : 


() المرجع السابق. 

(۲) الفوائد: ص ."١‏ 

.٦۳ النور:‎ )۳( 

(5) تبيين كذب المفتري: ص 78 »› والإعلام لحرمة العلماء: ص 54؟77. 
(5) أبو داود: ح ٤٤٥٤‏ . 

0 فصلت: "". 

(۷) الفقيه والمتفقه: 197/١‏ . ح١5١.‏ 

(۸) جامع بیان العلم وفضله: ص ۲۳٣‏ . 


۳۷٦ 


ا عبن بشيوخهم » فإذا ذهب الشيوخ فمع من الف 

ومن شُوْمٍ الطعن في العلماء » أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما 
اة من الشوع القن ف ولي الى Sa O‏ الإلحاد 0 
في العلماء > ولما استهزاً رجل من المنافقين بصحابة النبي 5 
(ما رأيتٌ مثل قرائنا هؤلاء؛ أرغب بطوناً » اا ا 
اللقاء » نزل قوله تعالى  :‏ ولون صَالْتَهُمْ لبقو إِنّمَا ڪا غو ولم 
1 فل ایا ٤او‏ ورسولٰوِے کا وت ت 20 لا مروا د کرم ع 


1# 2 


قال العلامةٌ بكر بن عبد الله أبو زيد: (بادرة ملعونة »> وهي تكفيرٌ 
لبد التروى رادو كنك القد ومن ككرت ان الك مق اتا رهج 6 اد 
أنهم مبتدعة ضَلاّل » كل هذا من عمل الشيطان » وباب ضلالة وإضلال 
وفساد وإفساد » وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به » لكنّ الأغرارٌ 
اھر رلا ن . 

وإذا حلت الساحة من أهل العلم والففل» اتد :الام بوؤوسا خالا 
يفتون بغير علم » فتستباح الحرمات » ويهرق الدم المعصوم » ونظرة 
واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين » وما يقع فيها من مجازر 
ومذابح > بأيدي الأدعياء الذين تشبثوا برأيهم » وتأولوا بأهوائهم » وركبوا 
رؤوسهم » ولم يصغوا إلى نصائح العلماء » تنبئك عن مخاطر تغيّب 
العلماء » وقطع الصّلة بينهم وبين الشباب”*) 

التحذير من الشائعات : 

الإشاعة لغة: قال الأصفهاني في المفردات: شاع الخبرء أي: كثر 
وقوي » وشاع القوم » أي: انتشروا وكثروا» ورجل مشياع؛ إذا كان 
0 م ال ا 


(؟) التوبة: 11/٦٠١‏ . 


(۳) تصليف الناس بين الظن واليقين : ص ٩٤‏ . 
)€( الإعلام: ص ۲٦٤‏ . 


VY 


لا يكتم سرا » فمعنى المادة: الانتشار والتكاثر". 

وأما معناه في الاصطلاح: (فهي الأحاديثُ والأقوال والأخبارٌ؛ التي 
يتناقلها الناس » والقصص التي يروونها دون التثبت من صتهاء أ 
التحقق من صدقها). 

وقيل في تعريف الإشاعة: (إنها أخباة مشكوكٌ في صحتها » ويتعذر 
التحقق من أصلها » وتتعلّق بموضوعات لها أهمية » لدى الموجّه إليهم › 
ويؤدي تصديقهم أو نشرهم لها إلى إضعاف روحهم المعنوية)”" . 

ولا شك أنه في وقت الفتن تنشط الدعاية » وتكث الإثارة » وهنا يأتي 
1 00 0-7 


ir‏ قعل 


کک 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء إثماً أن يُحَدّتَ بكل 
C0 9‏ 
- ولذلك حرص سَلفنا الصّالح على التثبت . والحذر من الإشاعات › 

١‏ - قال عمر رضي الله عنه: (إياكم والفتنَ فإن وَقَمَ اللسان فيها مثل 
وقع السيف)“. 

۴ - وقال علي رضي الله عنه: (لا تكونوا عجلاً مذاييع بذراً. فإن من 
ورائکم بلاء مبلحاً مكلما)” . 


. ۲۸١ المفردات للأصفهاني: ص‎ )١( 

(۲) أخي احذر الإشاعة: ص .١5‏ 

)۳( الراك : 

. ۳۷١ سبق تخريخه: ص‎ )٤( 

. ١١ كنز العمال » ص۱۲۸ › جزء‎ )٩( 

(5) كنز العمال: 278١/١١‏ بذراً: أي نشره وفرقه وأفشاه » المعجم الوسيط: 2570/١‏ 
مبلحاً: مقعداً» مكلماً: .من الكلم؛ والكلم هو الجرح» مختار الصحاح: /١‏ 3767, 7801 . 


TVA 


۳ - قال أبو هريرة رضي الله عنه: (متكرة' سه اء كناء اء فق 
أشرف لها استشرفت له » وإشرافٌ اللسان فيها كوقوع السيف)0 . 

ولقد سَطَّر التاريحُ خَطَرَ الإشاعة إذا دبك في الأمةء وإليك أمثلة من 
ذلك: 

١‏ لما هاجر الصحابة من مكة إلى الحبشة » وكانوا في أمان » أشيع 
أن كفار قريش في مكة أسلمواء فخرج بعض الصحابة من الحبشة› 
وتكبدوا عناء الطريق حتى وصلوا إلى مكة » ووجدوا الخبرّ غير صحيح › 
ولاقوا من صناديد قريش التعذيب » وكلٌ ذلك بسبب الإشاعة. 

ET‏ انيسن 

إشاعة حادثة الإفك وما حصل e‏ من البلاء » كل ذلك 

بسبب الإشاعة . 

وَاعْلّمْ أنَّ الإشاعة أركانُها ثلاث: ناقل للإشاعة » ومنقول له » ومنقول 
عله . 

فنقول لناقل الإشاعة : 

أولاً: أن يتقي الله - تعالى - في نفسه ٠‏ ويراقبه في كل ما يقول ويفعل. 

ثانياً: أن يتذكّر أنه محاسّبٌ على كل كلمة يقولها. . قال تعالى: ## وَإِنَّ 
ع ا کک ظ4 ١ ٩‏ 

وقال: # مَابَفِظط من کول إلا دبد رقب ید4 29 . 

وقال ع2 : «كفى بالمرء کذبا أ أو ته أن يُحَدثَ بکل ما يسمع)!؟) 


(۱) أبو داود: ح 4754. 
(۲) الانفطار: .١١- ٠١‏ 
(۳) ق:18. 


)€( مسلم : 0 
۳۷۹ 


ثالثاً: أن يکود قَصدّه سليماً لا لَوْثَ فيه » واللوثُ كأن يستغلَ ذكْرَ 
الإشاعة للتنفيس عن نفسه مما يجدٌ في صدره لو ا 
e‏ 3 وَأَعْلَمُوَأ َعم ما ف نشیک 

TS e E 


TT‏ امو ان 


ع كر 


7 تأيه آي فل لسن و نیکم ت الاأرعة إن ملم آل فى فلُويكم حيرا بد حا 
يمآ خد منم وَيَْر لك وا موري . 

انعا > أن يتروّى ويتثبت في كل ما يقول » وأن يحذرٌ من التزيّد في 
الكلام » وألاً ينقل إلا ما كان متأكداً من سماعه » أو رؤيته » حتى تبر 
ذمته. وإليك هذا المثال الذي يبين لك كيف كان اة - رضي الله 
تعالى عنهم ‏ وهم أتقى الناس بعد الأنبياء والرسل يتحرّون» ويتثبتون في 
نقل الأخبار» وهب مَنْ هم في العدالة. والصدق . والأمانة » فعن 
3 - رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال لعمر بن سعيد (الأشدق) ‏ وهو 

يبعث البعوت إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدّئك قول قاله النبئ بلا الخد 
من يوم الفتح » سمعته أذناي » ووعاه قلبي » وأبصرته عيناي حين تكلم 


به. . . إلخ” . 


000 ١ 
هذا هو الشاهد من الحديث تثبت شت ما انفده تقدكاب وتو لق قا عدا ترق‎ 


خامساً: أن يكون مقصده من نقل الإشاعة التأكدّ من صحتها إلى 
المنقول عنه: فعليه أن يبين هذا لمن يستمع إليه حتى يستنيرٌ بآرائهم حول 
االو 
)١(‏ البقرة: ه7. 
(؟) غافر: ۱۹ . 
(۳) الأنفال: ۷١‏ 
دق رواه مسلم: ح ۱۳٣١‏ . 


۸۹ 


سادساً: على ناقل الإشاعة أن يرق بين المجالس التي يرتادها أو 
الجليس الذي قد يجالسه وقت حدّوث الإشاعة. فما كل مجلس يصلح . 
بل إنَّ بعضّ المجالس قد تزيدٌ في ترويج الإشاعة » وعلى أوجه مختلفة › 
فِينّسِمٌ الخزق على الرّاقع 

وهذه المجالس هي التي يحضرها الغوغاءٌ من الناس ٠‏ وأولئك 
مضرّتهم راجحة على م: منفعتهم ؛ إن صمَّ أن عندهم نفعاً في مجالسهم تلك . 

سابعاً: على ناقل الإشاعة أن يحثّ المنقول لهم على التثبت › 
والتروي » والتأكد في نقلهم عنه؛ لأنه المصدرٌ الأصلي لهم وکل ام 
يخرج منهم فمحسوب عليه ومنسوب له. 

ثامناً: أن يسارع أولاً في استشارة أهل العلم والفضل في أمر هذه 
الإشاعة » وعليه أن يأخدٌ بمشورتهم؛ فإنهم أدرى بالمصدعة سك علمهم 
وتجربتهم. بل قد بين الله تعالى ‏ في محكم التنزيل أن هذا المسلك 
-أعني مسلك الرد إلى أهل هل العلم - هو المسلك السليم في مثل هذا. قال 
تعالى : $ وَإِدَاجَءَهُمْأمرِنَ لمن أو السو أَذَاعُوأ ب ولو رده إل الول ول 
نل الم كله ان ORO AS‏ ال ع 
00002 

قال سيّد قطب ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند الكلام عن هذه الآية: (والصورة 
التي يرسمها هذا النص هي صورة جماعة في المعسكر الإسلامي › لم تألف 
نفوسهم النظام » ولم يدركوا قيمة الإشاعة في خلخلة المعسكر والظاهر أنه 
يقصد المنافقين » أو ضعاف الإيمان). 

وفي النتائج التي تترتب عليها» وقد تكون قاصمة؛ لأنهم لم يرتفعوا 
إلى مستوى 5 ٠‏ ولم يدركوا جدية الموقف . وأن كلمة عابرة » وفلتة 
لسان قد تجةٌ من العواقب على الشخص ذاته > وعلى جماعته كلها 
ما لا يخطر له ببال » وما لا يتدارك بعد وقوعه بحال! أو ربما- لأنهم 


بلق النساء: 7 


۳۸۱ 


لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل لهذا المعسكر » وهكذا لا يعنيهم ما يقع 
له من جراء أخذ كل شائعة » والجري بها هنا وهناك » وإذاعتها حتى 
يتلقاها لسانٌٌ على لسان» سواء كانت إشاعة أمن أو إشاعة خوف› 
فكلتاهما قد يكون لإشاعتها خطورة مُدمّرة. . .). 

وقال أيضاً ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صفة المنافقين المذكورة عند قوله 
3 لذ ویر ينيك ووو ویک تا اس EE EE‏ 

َل عَم 4 . قال: وهي صورة فيها الخفةء والاستهتار» وقلة 

5 وتناول أعظم الأمور. وأخطرها بلا مبالاة ولا ی لد تلقو 
باَتِك 4 لسان يتلقّى عن لسان بلا تدبرء ولاتروء ولا فصن 
ولا إمعان نظر . حتی كان القول ليمرٌّ على الاذان» ولا تعقله الرؤوس › 
ولا دة القلوب : ليوو نراک لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبکم » 
وإنما هي كلماتٌ تقفٌ بها الأفواه قبل أن تستقرٌ في المدارك » وقبل أن 
تتلقاها العقول)" . 

وأما ما يلزم المنقول له الإشاعة : 

اولك انه إن كذ كه ا كال توا ا و علن 
كل كلمة يلفظ بها. 

ثانيً: وعليه أيضاً أن يَحُنَّه على التروي » وعدم العَجَلة في نقله. 

الثاً: عليه أيضاً ألا يبادر بتصديق الإشاعة فوراً؛ خاصة إذا لم تكن 
الأدلة والقرائنُ قائمة أكمل قيام وأتمه. 

اا إذا کانت الإشاعة عن شخص موسوم بالخير » »> فينبغي أن يحمل 

على المحملٍ الحسن › ويلتنمس له العذر في ذلك إذا كان للعذر مبرر 


.۷۲۳/۲ في ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠١ النور:‎ )۲( 
. ۲٠۰۲/۲ الظلال:‎ )۳( 


TAY 


فإن لم يكنْ له مبرر فيما نسب إليه » فعلى المنقول له أن يُذْكَرَ الناقل 
بأن الواجب في هذه الحالة النُصح والتّوجيه؛ حتى يستقيم الخَلل الذي 
سبب وجود الإشاعة. 

أما المنقول عنه : 

لا يخلو مَنْ نُسبت إليه الإشاعة في الجملة من أمرين اثنين : 

إنا أن يكوق فما | و مولا : 

فإن كان معلوماً فإما أن يكونَ من المشهود لهم بالخير والاستقامة 
وخاصة العلماء » أو من عامة المسلمين. 

فإن كانت الإشاعة منسوبة إلى القسم الأول. أي: المشهود لهم بالخير 
فعلى الإنسان أن يتقي الله »> ويمسك لسانه عن الخوض في أعراضهم؛ 
خاصة العلماء » المشهود لهم بالخير » وحسن المعتقد. 

وإن كان مَنْ نيبت إليه الإشاعة غير موسوم بالخير » فليحذر الناقل أن 
يتزيدَ عليه حتى لو كان عدواً له؛ فإن هذا من الظلم والكذب: # ولا 
ج رڪم انور ع تدوأ أغد وهو أرب لوئ . 

قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى -: (ولا يجرمنكم » أي : يحملنكم 
شنآن قوم -أي بغضهم- على أن لا تعدلوا كما يفغله من لا عدل عنه › 
ولا قسط » بل كما تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه كما تشهدون على 
عدوكم » فاشهدوا له » فلو كان كافراً أو مبتدعاً » فإنه يجب العدل فيه › 
وقبول ما يأتي به من الحق لا لأنه قاله » ولا يرد الحق لأجل قوله › فإن 
هذا ظَلّْحُ للحق. اغْدِلُوا هو أقرتٌ للتقوى : أي كلما حرصتم على العدل 
واجتهدتم في العمل به كان ذلك أقربَ لتقوي قلوبكم . فإن ته العدل 
كَمُلَتِ التقوى)”" . 

وأما إن كان الشخصٌ مجهولاً فالحق أن يلحق بالذي قبله » ولا يُجَوّز 
)١(‏ المائدة: ۸ 
(۲) تفسير السعدي: ۲٥۹/۲‏ . 


TAY 


31 الإشاعة لنفسه التقول عليه بدون تثبت محكم لجهالته. فالجهالة 
تشفع للقول بلا علم » وأيضاً فقد يبلغ الخبرٌ ذلك المجهول فيحملٌ على 
لس 
طرق دَخض الإشاعة : 
e‏ من مَعْبَةَ القول بلا علم. 
- تذكيرٌ الناقل بالعاقبة المتحصّلة إذا كانت الإشاعة كذباً » أو مبالغاً 


3 err 


فيها. 3 فلصیحوا عل ما ُعاسم دوين 74 . 

۳ - عدم التعجّل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض. 

؛ - عدم ترديد الإشاعة؛ لأنَّ في ترديدها زيادة انتشار لها مع إضفاء 
تعفن ردول کرک اكاب علا وکا قبن لکت کے ل كر 

ه - اقتفاء سير الإشاعة » وتتبع مسارها للوصول إلى جُذُورها » ووضع 
اليد على مطلقيها ء ومحاسبتهم بحزم . 

5 - عدم المبالاة › أو إظهار التعجب والاهتمام عند سماعها من أطراف 
أخرى ؛ ولك في ينها بد 5 يدنه رو قا 

ويزاد هنا أيضا: أن ف 0 عن الإشاعة » وعدم الاكتراث بها 
سبب رئيسي في إخماد الإشاعة. 

قال الإمام مسلم صاحب الصّحيح ‏ رحمه الله تعالى: ( 
الإعراضٌ عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخماد ذكر قائله» وأجدر أن 
لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه)”" . 

۷ - محاولة الرّد على الإشاعة فى الصّحف وما شاكلها إذا كانت 
)١(‏ الحجرات: 5. 
)۲( مسلم : ۱۹/۱ بشرح النووي. 

A٤ 


آلا ا مما ااه أن انه لقت ين الناس ميلع عظيما ‏ ا 
بيان بطلان الإشاعة أمام أكثر: ذد من | الناشسن + أسرع وسيلة للقضاء عليها 
وإخماد ذكرها. وإن لم يخمذٌ ذكرها بالكلية فعلى الأقل إزالة القناعة التامة 
بها من أذهان الئاس( . 


د 
23 


)١(‏ انظر هذا المبحث في كتاب: أخي احذر الإشاعة: ص ٠١‏ » وما بعدها بتصرف. 


A0 


المطلب الرايع 
النظر في عواقب الأمر 


ففي رَمَن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حَسّناً تظهره » ولا كل فِعْل يبدو 
لك حسناً تفعله؛ لأن القول أو الفعل زمنّ الفتنة يترتب عليه أمور » فالناسة 
لا يتصوّرون كل كلام يقوله القائل » وإنما قد يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها 
عقولهم » ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالاً أو أقوالاً لا تكون عاقبتها 
ا وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن » فسكتوا عن أشياء كثيرة 
طلباً للسلامة في دينهم . وإليك نماذج من سيرتهم العطرة: 

› قال أبو هريرة رضي الله عنه: (حفظتٌ من رسول الله وعاءين‎ - ١ 
أما أخدهما: فبثثته › وأما الآخر: فلو بثثته لقْطِعّ هذا الحُلقوم) قال آهل‎ 
العلم: كتم أبو هريرة بعض الأحاديث لأجل ألا يكون هناك فتنةء‎ 
. وخصوصاً بعد أن اجتمع النامنُ على معاوية بعد فرق‎ 

١‏ لخدت اسن بن مالك “يخديف: فلن الرسول للعرييق: رمن 
الحَجَاج؛ أنكر ذلك الحسن البصري التابعي الجليل؛ لأن الحَجَاجٍ عاثِ في 
الدماء » وربما أخذ هذا الحديث » وتأوّله على صنيعه » فكان الأولى عنده 
كنم الحديث عن الحَجًّاج. 


۳ - وعثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن الفتن » وعندما خوصر 


)١(‏ الفتح: 2705/١‏ في باب من ترك بعض الاختيار » مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه فيقعوا في أشل منه. 
(0) نفس المصدر السابق. 


۳۸٦ 


وقف بعض الصحابة يريدون الدفاع عنه كعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
الزبير » ا وأبي هريرة » وغيرهم » فقال رضي الله عنه: اف على من لي 
عليه حَقٌ أن يكففّ يدهع وان مطل إلى رف ولو تركهم رضي الله 
عنه لمنعوه » ولدافعوا عنه » ولكن نَظَرَ إلى عاقبة الأمرء وأنه ربما يحصل 
فتك وما فاختار أن یون خَيْرَ ابني آدم. 


- عن الشعبي قال : (لما كان الصّلْحٌ بين الحسن بن علي ومعاوية أراد 
الحسنُ الخروج من المدينة » فقال له معاوية: ما أنت بالذي تخرج حتى 
تخطب في الناس » قال الشعبيحٌ: فسمعته على المنبر حَمِد الله > وأثنى 
عليه » ثم قال: إن أكيس الكيْس التقى » وإن أعجز العَجْرْ الفجور » وإن 
هذا الأمر الذي أختلف فيه أنا ومعاوية حتى كان لى » فتركته لمعاوية › 
اا ذلك لحف ا 


ه ‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: (الفتنة إذا أقبلث 
كسيف > وإذا ادرت بت . 


وكان علو رضي الله عنه يقول لولده الحسن لما رأى نتائجح حرب 
صفين : (وددث أن أباك مات قبل هذا بعشرين E‏ 


5 كان الحسنٌ رضى الله عنه يقول فى مقتل عثمان رضى الله عنه: ( إنه 
لو كان هذى لاحتلبثٌ به الأمة لبناً » ولكنه كان ضلالاً فاحتلبث به الأمة 
ا 


۷ - أكثرُ الصحابة تركوا القتال في الفتنة كما جاء عن ابن سيرين بأصح 
الأسانيد: (هاجت الفتنة » وأصحاتٌ رسول الله مد عشرة آلاف » فما خف 


. ۱۸١/۷ البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
. ٠٠١/٠١ مصنف ابن أبى شيبة:‎ )۲( 
.۲٠۳/۸ البداية والنهاية:‎ )۳( 

. ٠١٠۱/۷ البداية والنهاية:‎ )٤( 

(6) البداية والنهاية: ۲٠٠١/۸‏ . 


FAV 


فيها منهم مئة » بل لم يبلغوا الثلاثين)2 . 
وقال الشعبي: (لم يشهِدٍ الجمل من أصحاب النبي 35 غيرٌ علي وعمار 
وطلحة والزبير » فإن جاؤوا بخامس فأنا كاذب)”"' . 

لانت كو قاحس عن الال عمل او عرس على بهو اقفن ا ر 
ولذلك لما قيل له: (السلامٌ عليك يا مُذْلَ المؤمنين قال: لا تقل هذاء 
لست بمذل المؤمنين » ولكن كرهتٌ أن أقتلهم على الملك). 

فالا اين اكير (وجعل كلما مَرّ بحي من شيعتهم يبكون على ما صنع 
من نزوله عن الامر لمعاوية » وهو فى ذلك البار الراشد الممدوح › وليس 
يجدٌ في صدره حرقاً , ولا تلوّماً» ولت : 


.7585 البداية والنهاية: /ا/‎ )١( 
. ٤٤١ السنة للخلال: ص‎ )۲( 
. ۲۲١/۸ البداية والنهاية:‎ )۳( 
المرجع السابق.‎ )5( 


TAA 


النتائج 


الحمدٌ لله المَئّان الذي يَسَّر جَمْعَ هذه المادة » فأعان على إخراج هذا 
البحث » ولقد بذلٿ جهدي في جَمْعه وترتيبه › فا كان فان واب 
فمن الله وله E‏ والمئة ؛ وما كان فيه من خطأ وور بتع ومن 
الشيطان » والله ورسوله منه بريئان. وقد وصلتٌ في نهاية هذا المبحث إلى 
هذه النتائج : ْ 

› الفتنة معناها الامتحان والاختبار » ثم استخدمت في كل مكروه‎ ١ 
مثل الكفرء والشركء. والفسوق» والعصيان» والقتال» والتفرق » والإحراق‎ 
بالنار » وكلّ ما تكرهه النفوس » وقد اختلف معناها في القرآن على حسب‎ 
. السّياق والقرائن » حتى وَصّل معناها إلى خمسة عشر معنى‎ 

؟ ‏ تناولت السنة موضوع الفتنة تناولاً واسعاًء فاستوفث أقسامها › 
وأوصافها » وأزمتتها.ء وأمكنتها » وقوادها » وَحَذَّرتِ الأمة من الوقوع 
فيها » وبينت أن العبادة في زمنها أجرها مضاعف على أجر الصحابة » بل 
اا نوات البجرة إلى الى كله 

٣‏ - فتنة الشهوات: تنتج من فساد القوة العملية عند المكلّف » وهر 
ضعف الإرادة والعزيمة على فِعْل الطاعات » واجتناب المحَرّمات » 
والداعي إلى الفتن هو إبليسٌ وأعوانه » والمخرج من هذه الفتن الصبر على 
طاعة الله » والصبرٌ عن معصيته بتقوية باعث الإيمان في قلب العبد. 

- فتنة الشبهات : سببها فسادُ القوة العلمية التي بها يبصرٌ العبدٌ الحق 
والباطل » وسَبَبٌ فسادها إما جهل أو تقليد أو اتباع للهوى › والمخرج 
منها أن يُقَوّي العبدٌ بصيرته كلم العلم النافع من الكتاب والسنة؛ بفهم 


۳۸۹ 


أصحاب النبي ڪيا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


- فتنة التفرق والاختلاف بين المسلمين: تبين لي أن التفرق إنما يكون 
في أصول الدين » والاختلاف كن في الأمور العملية › ولا مخرج من 
هذه الفتنة إلا بالتجرد لله عز وجل » مع سلوك مسلك الإنصاف معاً 
لمخالف » وتبذ التعصّب لجميع الرايات ء إلا راية الإسلام » مع الموازنة 
بين الجماعة والس وقد أمر الله تعالى بالجماعة E,‏ ونهى عن 
التفرق والاختلاف . 


داع فيط الان هل الستامين: سببها ضَعْف تمسّك المسلمين 
بدينهم » في العقائد الشركية » والعبادات البدّعية » والانحرافات السلوكية 
المنتشرة في الأمة > حتى أضعفت قوتها » ولا مخرج من هذا البلاء إلا 
بالتصفية والتربية : تصفية العقائد مما خالطها من الشرك › وتنقية العبادات 
مما خالطها من البدّع » وتربية الأمة تربية إيمانية » مع بث روح الجهاد في 
نفوس الأمة » مع معرفة أن العزَّة لله ولرسوله وللمؤمنين » وأن الله غالتٌ 
على أمره ولو كره الكافرون. 

۷ة الات المادي والحضاري: الذي تعيشه الأمةٌ في جميع 
المجالات » وسببه أن الأمة أضاعت دينها » فابتلاها اله فى دنياها » ولما 
نشت الأمة :رها أنساها الله اها ولا مخرج من هذه البلية إلا بالرجوع 
إلى المنهج الشرعي الصحيح › الذي جاء بالموازنة بين الدنيا والآخرة › 
والجسد والروح > مع إعطاء كل ذي حق حقه » مع تربية الأمة أن كل علم 
وحضارة لا يقربٌ إلى الله > فهو علي مشؤوم » وحضارة زائلة » وهالكة 
لا محالة. 


۸ افك الاه رة فة كرا يمسن عاقيا ماديا وها 
فرأت أن المخرج منها هو الالتجاءٌ إلى أعداء الله » فوالتهم من دون 
المؤمنين » وتركت الأمةٌ على الإعجاب والمحبة والثناء على الكافرين > 
فكانت كالمستجير بِالرّمْضَاء من النار » ولا مخرج من هذه الفتنة حتى تجرد 


۳4۰ 


الأمة ولاءها لله ولرسوله والمؤمنين » مع العلم بأن الإيمانَ لا يستقيم إلا 
بالموالاة فى الله » والمعاداة فى الله. ١‏ 


4 علم الساعة: استأثر الله بتفاصيله ومَؤْعده فلم يَطَلِمْ عليه ملك 
مُقَرّب » ولا نبي مرسل » لكن جعل الله لها علامات إنذار وتخويف » وهي 
علاماتٌ صغرى وكبرى. أما الصّغرى فبعضها قد مضى وانقضى ٠»‏ مثل بعثة 
النبى ية > وبعضها حَدَّث وما زال باقياً » كالدّعاة على أبواب جهنم » 
وتقارب الزمن » وبعضها لم يأتٍ بعد كعودة الجزيرة العربية مروجاً 
وأنهاراً. وأما العلامات الكبرى » فهى عشرة علامات ثلاث منها مرتبة » 
وهي ظهور المسيح الدجال» ثم نزول عيسى لقتله » ثم خروج يأجوج 
ومأجوج ء وأما آخرٌ العلامات فالنار التي تخرج من قعْر عَدَنَ » وأما الدابة 
وطلوع الشمس من مغربها » بعد خروج يأجوج ومأجوج › ولا يدري أيتهما 
أول > لكنهما متلاحقتان › وأما المعان والحوفات الثلاثة ثة فلا بعلم زمنها 
على الوجه المحدد. 


» وهو إما روضةٌ من رياض الجنة‎ ٠ القبر برزخ بين الدنيا والآخرة:‎ - ٠ 
» ل وقد كان النبئ كَل يستعيذٌ من فتنته وعذابه‎ 


1١‏ -يوم القيامة 0 فتنة متتابعة ومتلاحقة شديدة » ولا مخرج 
من هذه الفتن إلا بتحقيق الإيمان حتى نكون من قال الله فيهم : لا 
ا نهم الف eR‏ و لْمَكِحِكة هذا ويك الف جک 


توعدو 004 


۲ - النار: CSN‏ وتوعّد بها 
ا ٤‏ 0 الله تعالى : I‏ اکن گر 
)١(‏ الأنبياء: ۳ 


(؟) آل عمران: ۱۳۱ . 


۳۹۱ 


٠‏ - الجهاد في سبيل الله: مَخْرَجٌّ من مخارج الفتن » به يدفع 
الكافرون » ويندحر الظالمون » ويكون الدين كله لله » وهو ماض إلى يوم 
القيامة لا يبطله جَوْرٌ جائر › ولا عَدْلَ عادل. 

إلى 

5 - الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: شعيرة من شعائر الإسلام » 
ومَعْلمٌ من معالم الدين . بتركه تنتشرٌ الفتن » ويتسلط أهل الشرء ويعمٌ 
البلاء الصالحير والطالحين » قال تعالى: « وَامَّفُوا وِمَيَدَ لا كما 

2 ۳ 
ا4 

دما اي انر a E‏ وهو 
فإنه . يجت نصره » ومقاتلة لد الباغية » وأما في غير ا 0 بين 
الما :قل ثليه ع العزلة › ٠‏ بل المخالطة والدعوة إلى الله > وهي أعظم 
عند الله ثواباً » 5 تشرع العزلة في حالتين: عند انتشار الفساد › وفي 
حالات معينة » حين تكون العزلة خيراً من المخالطة فى حق أناس معينين. 

15 عند توول القند على الخد أن يوقن أنه لامجا من الله إلا اليف 
فل أن بدو التو 6 اوتحم ال خا ا اله ع وص ع ف 

2 : بحسن ء 0 برت 
إلا بذنب » ولا رفع إلا بتوبة. 

۷ - الصبر عند نزول الفتنة: صفة المتقين › ومَعلم من معالم 
الراسخين » فهو مفتاح الفرج » أما التسرعٌ في أخذ المواقف . وعدم ضبط 
النفس › فإنه يؤدي إلى اختلاط الأمور › وتزايد الشرء واستحكام الفتنة . 

۸ - على المؤمن في زمن الفتنة: أن يحذرٌَ من تطبيق أحاديثها على 
الواقع حتى لا يقول على الله بغير علم » وأن يلتفف حول العلماء الراسخين 
الذين يجمعون بين فقه الشرع . وفقه الواقع » فلا يتََّحْذ قراراً » ولا يتحرك 
حركة إلا بالرجوع إليه. 

١‏ التثبت عند الفتن: أمرٌ ضروريٌ » وهو التأكد من صحة الأخبار 
)١(‏ الأنفال: ه 


4۲ 


عند قولها وعند سماعها؛ حتى لا تزيد الفتنة اتساعاً وانتشاراً » مع الحذر 


من الإشاعات التي يبثها الأعداء في زمن الفتنة » فهي مِعْوَلُ هدمهم › وأداة 


۳4۳ 


التوصات 


1ت إن كان اد من وصية؛ فأوصي نفسي والمسلمين بتقوى الله 
غر وجل + فإنها وة الله للأولين واا خرن + لا ولقد وا ايت ارا الب 
من يڪم وياک أن امیا ا . فما اسْتُجْلِبتٍ النَعَمْ بمثل : تقوى الله » 
وما استدفعت النقم 0 تقوى الله » يقول فل حبيب: (إذا أقبلت 
الفتن فأطفئوها بتقوى الله » قيل: وما تقوى الله. قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثوابَ الله › وأن تتركَ معصية الله على نور من الله 
تخشى عقاب الله)2" . 
وبتقوى الله تصبح الأمة في ذمة الله وحفظه وعنايته » وقد قال كل : 
«مَنْ صلَّى الصبح في جماعة فهو في ذِمّة مه الله » فلا يطلبنكم الله من ذمته 
بشيء » فإنه من يطلبه من ذمّته بشيء يدرکه » ثم يكبه على وجهه في 
جهن 
- من الوصايا الهامة الالتفاف حول العلماء الرّبأنيين والأخذ عنهم › 
والاستفادة من خبراتهم » والحذر من التصدّر قبل كمال الأهلية » كذلك 
الحَذّر من الطعن في العلماء والتقضن. م > فهم العصمة للأمة بفضل 
الله ١‏ وهم سفينةٌ النجاة » مَنْ تخلّف عنها غرق » ينفون عن كتاب الله 
رين العاليك» ا ا يل العا هلين 
- الوصية بإمساك اللسان في زمن الفتنة » فَوَفَعُه أشدٌ من السيف › 


.١١١ النساء:‎ )١( 
. 1/١ جامع العلوم والحكم:‎ (۲) 
. 1۷٥ مسلم: ح‎ () 
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فكم من كلمة مَزَّقتْ جَسَدَ الأمة وصدعت بنيانها » فلا بدَّ من الموازنة بين 
الكلام والسكوت » فالسّاكتُ عن الحق في وقته شيطان أخرس » ومن 
تكلم بالباطل شيطانٌ ناطق » لكن مع مراعاة المصالح والمفاسد » فليس 
كل حق يقال في زمن الفتنة » وليس كل باطل يُنكر في زمان الفتنة » فلا بد 
من تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما » ودَفْع أعلى المفسدتين مع 
ارتكاب أدناهما عند التعارض 

> - لابّدَ من إحياء مفهوم الولاء والبراء في الأمة؛ وهو أن تكونَ 
المخبة والتضزة والعلاقة بين أفراد الأمة“على أساس 'الدّين »* وأن تكون 
البففناء والكراهية والمعاداة على اسان الدبو بولا بذ فن 'إزالة الروائط 
الجاهلية التى حَلَتْ بدلا من هذه الرابطة الإيمانية مثل: رابطة الوطن واللغة 
واللون والإنسانية وغير ذلك » ولن يستقيم حال هذه الأمة حتى تحب في 
الله وتبغض في الله » وتعطي في الله » وتمنع في الله » ويوم أن يكون هذا 
المفهوم حياً في نفوس هذه الأمة ترتفع رايات الجهاد في سبيل الله » حتى 
لا تكون فتنة » ويكون الدَّينْ كله لله » ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

ه - نوصي الأمة بالبعد عن المبالغة والمجازفة في توصيف الواقع › 
فليست الفتن التي انتشرت في الأمة > بسبب ضعفها مادياً فحسب ء 
كرفا نافيا للق 2 وليس لمخططات الأعداء ومكرهم 
فحسب » بل الداع الأصيل الذي لف بسببه الفتن والمحن هو وهن 
الإيمان » الذي دَبّ فى قلوب الأمة > وهو حب الدنيا وكراهية الموت. 
ولا مخرج من هذا الداء إلا بتقوية الأمة عقدياً وإيمانياً وعبادياً من خلال 
الوعظ والتذكير » والعلم » والتعلم» والأمر بالمعروف » والنهي عن 
المنكر من خلال برامج دعوية منظمة > تشمل جميع قطاعات الأمة » فالعلم 
والوعظ يحيا به القلب بعد موته » كما تحيا الأرض الهامدة بالمطر بعد 
موتها. 

5 - نوصي المسلمين بالإنصاف والعدل بالأمر كله »> وخاصّة عند فتنة 
التفرق والاختلاف » قال تعالى: « وک یج رمک اندرو ع ألا َر 


۳۹٦ 


0 والعدل معناه أن تأتي بالأمور الحسنة والأمور 
السيئة بالخصم والموازنة بينهما » والتَّبِيلُ من عَدَّتْ سقطاته » وإذا بلغ 
الماءٌ قلْتين لم يحملٍ الخبث » وقد قال النبئ عة في الرجل الذي كان 
يشرب الخمر ويُؤتى به كثيراً وتجلد عنده ل : (دعوه فإنه يحب الله 
وزسولة قال أبن ی رتد كحي ك عن ماع المسلفين عن 
الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد الكفار › وأسلم على أيديهم 8 
كثيدٌ » وانتفعوا بذلك » فصاروا مسلمين » مبتدعين» وهو خير من أن 
يكونوا كفاراً » وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه المسلمين 
والكفار » ويكون آثماً بذلك › ومع هذا فيحصل به فع حلت كثير كانوا 
کارا فضارو] سلمية )77 

۷ توصي الأمة بحمل الأمور Ss‏ 
لا مُوجبَ لها » وكذلك البعدٌ عن الاحتكارية المنهجية » فالمسلمٌ يفرح بأن 
كد عد علي رو الي اعرا يناصرونه ٠‏ ويلتزمون منهج , م أهل السنة 
بجيام وإن خالفوه في بعض الاجتهادات الفرعية » ولا د يصح أن يجعل 
ذلك حجَة في تسويغ الاتهام بالباطل » والرمي لطتو ا والتشكيك 
في النيات والأهداف بما لا يعلمه إلا العليمٌ الخبير. والحُكُمُ بالظاهر مقرر 
عا لف عليه الأدلة ء ومن ذلك قوله تعالى: # ولا دقولوا لمن ألم 
لحك آلسَكمَ لنت م ًا“ . وفي الحديث أن النبئ ية قال: «إنما أنا 
شري ور تخصيود لي فلعل بعضكم أن يكون لحن بِحُجّته من 
بعض » فأقضي له بنحو ما أسمع › > فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما 
هي قطعة من النار » فليأخذها أو ليدعها» . 

۸ - نوصي بتدقيق النظر فيما وقع بسببه الخلاف ١‏ فلا تضخم مسألة 
)١(‏ المائدة: ۸ 

(۲) البخاري: ح 1۷۸١‏ . 
(۴) منهاج السنة: .٥٤١/٤‏ 
)٤(‏ النساء: ٤‏ 

(5) البخاري: ح ۷۱۸١‏ . 
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صغرى ٠‏ ولا تصخر مسألة كبرى » وليبعد العامة عن إثارة الخلاف فيما هم 
منه في عافية » والابتعاد عن اتخاذ مسألة الخلاف شعاراً تفرق به الأمة» 
وتبعثر به صفوفها » ولقد أعمل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الضوابط في 
:فتلة وقعث في البحرين؛ حيث اختلف أهلّها في مسألة رؤية الكفار لربهم 
في عرّصات يوم القيامة › فأجاب : ِنَّ الواجبت على كل مؤمن اعتقادٌ رؤية 
المؤمنين لربهم » وأما ا رؤية الكفار لربهم فقد اختلف فيها العلماءٌ 
على أقوال ثلاثة » ولم يتلامن أولئك المختلفون ولم يتهاجروا › 0 في 
كل فرقة م: منهم أصحاب فضل وسنة » ثم سَرّدَ الأقوال الثلاثة › ودليل كل 
قال وذكر أ لكل قوم علوا فيم تھی آله ٠‏ ثم ين أن هناك ايا يي 
مراعاتها؛ منها: أنه لا يصح جعل هذه المسألة هارا يفرق بها بين الناس 
:فإن مثل هذا مما يكرهه الله ورسوله › وألا يفاتحَ فيها عوامٌ المسلمين الذين 
هم في عافية وسلامة من الفتن » وإِنّ افتراقٌ أهل السنة أشدٌ كثيراً من خطأ 
هر قال في ميال فرعية ا ثم أعرض عن بيان قول الراجع في هذه 
المسألة , وعلل ذلك بأنه رأى أن جنع م كلمتهم أو کد من تحرير هذه 
المسألة“. 


٩‏ - وأخيراً نوصي الأمة بتحقيق الأخوة الإيمانية فيما بينها » وعدم 
التحاسد والتباغض والتدابر »> وأن يكونوا عباد الله إخواناً » وأن يكونَ 
ا العلم الشرعي المنجي من الفتن وا م به يتآلفون » وبه 
يتحابون. ومین یف الْمُؤو تورك ) يتضر آله ینش من ا رشو 
ا 

وآخرُ دغوانا أن الحمد لله رب العالمين 


مكّة المكوّمة 1477 ه أحمد بن إبراهيم بن أحمد 


(1) انظر ذلك في الفتاوى: 480/5 . 
زفق الروم : ا 


۳4۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الكريم. 

- الإبداع في كمال الشّرع وحَطر الابتداع: فضيلة الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين » دار الوطن للنشر » الطبعة الثانية . 

۳ - إتحاف أهل الإيمان بما يعصم من فتن هذا الزمان: عبد الله بن جار الله 
الجار الله » طبعة بدون تاريخ » دار الصميعي للنشر والتوزيع > الرياض. 

> - إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد الغزالي » وبذيله كتاب المغني عن 
حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: للعلامة زين الدين 
عبد الرحيم بن الحسين العزاقي ء دار المعرفة ببيروت. 

ه ‏ أخي احذر الإشاعة: للشيخ عبد العزيز السرحان » دار القاسم » الطبعة 
الأول ۲١‏ ام 

› آداب الخلاف : للشيخ عوض محمد القرني » دار الأندلس الخضراء‎ - ٦ 
ه.‎ 0٥۵ 

۷ - الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار : للإمام محيي الدين أبي زكريا بن 
شرف النووي الدمشقي الشافعي > وبهامشه شرح وجيز للعلامة 
ابن علان › دار الكتب العلمية ببيروت . 

6 - الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد: للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله 
الفوزان » طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد » الرياض ٠‏ الطبعة الأول ١5٠‏ هد 

4 الإشاعة وأشراط الساعة: للشريف بن محمد بن عبد الرسول 
البرزنجى > دار الكتب العلمية »> بيروت »2 لبنان. 


۳۹4 


٠‏ - أشراط الساعة: تأليف يوسف بن عبد الله الوابل » دار طيبة » مكتبة 

ابن الجوزي » الطبعة الثانية ١5١١‏ ه ١19949‏ م. 

› -الاعتصام: تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي‎ ١ 
› تحقيق سليم بن عيد الهلالي . دار ابن عفان » الطبعة الأولى‎ 
NNT 

۲ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية » ترتيب وتحقيق محمد 
عبد السلام بن إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية » ١5١5‏ ه- ۱۹۹۳ م. 

۳ - الإعلام بحرمة آهل العلم والإسلام: تأليف محمد بن أحمد بن 
إسماعيل المقدم » دار طيبة » مكتبة الكوثر » الرياض » الطبعة الأولى › 
۹ ه-1998م. 

4 - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: للإمام شمس الدين ابن قيم 
الجوزية » تحقيق محمد حامد الفقى ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان » الطبعة الأولى › ۲ ها ۱۹۹۲ م. 

١‏ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفيروزآبادي محمد بن 
يعقوب » الطبعة بدون » ۱۳۸۹ ها 1959 م. 

5 - تاريخ الأمم والملوك: لابن جرير الطبري » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ١‏ دار المعارف بمصر. 

۷ - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للإمام الحافظ أبي العلاء 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوري » ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب 
العلل » والشمائل المحمدية .» والخصائص المصطفوية » لأبي عيسى 
الترمذي » تحقيق صدقى محمد عطار › دار الفكر › ٠٤١١‏ ه ‏ 
0 م. ۰ 

6 - تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم : للإمام شيخ 
المحدثين بدر الدين بن جماعة الكناني » دار الكتب العلمية » بيروت › 
لبنان » طبعة بدون. 


4 - التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد القرطبى » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية » ۱٤١۷‏ ه ‏ ۱۹۸۷ م. 

٠‏ - تربية الأولاد في الإسلام: للشيخ عبد الله ناصح علوان » دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة الثالثة » ١5٠0١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

١‏ تربية أولادنا في الإسلام : للشيخ محمد ناصح علوان. 

۲ _ الترغيب والترهيب: للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري › تحقيق محيى الدين مستو» وسمير العطار » 
ويوسف علي بديوي » دار ابن كثير » ودار الكلم الطيب » ومؤسسة 
علوم القرآن » الطبعة الأولى » ١4١17‏ هھ ۔ ۱۹۹۳ م. 

۳ - تسلية المصاب بما في البلوى من النفع والثواب: جمع وترتيب الأخ 
أحمد فريد » دار هند السلفية » الطبعة الأولى » ١5٠08‏ ه--988١‏ م. 
8 - تهذيب الأسماء والتغات : للدووئ أبن زكري مخ 'الديخ 6 دان الكنب 

العلمية ببيروت » طبعة بدون تاريخ . 1 1 

8 - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للعلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي » نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي » دار الصميعي 
للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى > 1418 ه1981 م. ۰ 

٠‏ - تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع » الطبعة التاسعة » ۱٤۱۷‏ ه--995١‏ م. 

۷ - جامع الأصول لأحاديث الرسول: للإمام المبارك ين محمد بن الأثير 
الجزري » تحقيق عبد القادر الأرناؤوط » دار الفكر ٠‏ الطبعة الثانية › 
NAT aR NOE‏ 

۸ _ جامع البيان في تأويل آيات القرآن: للطبري محمد بن جرير » دار 
الفكر » بيروت » طبعة بدون » ١508‏ ه- ١985‏ م. 

8 - جامع العلوم والحكم: للعلامة عبد الرحمن بن شهاب الدين 
الحنبلى » المعروف بابن رجب › الطبعة الخامسة. ٠٤٠١١‏ ه - 
م2 


١‏ - جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
الأندلسي > دار الكتب العلمية » بيروت › لبنان » ۱۳۹۸ ه--19178م. 

١‏ الجامع لأحكام القرآن : للقرطبي » دار الكتب العلمية » ٠٤١۳‏ ه. 

"١‏ - الجنة والنار: للدكتور عمر سليمان الأشقر » دار النفائس للنشر 
والتوزيع » الكويت . الطبعة الثالثة » ١5١7‏ ه١94١‏ م. 

- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام شمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » دار الكتب العلمية » بيروت› 
لبنان » الطبعة الأولى » ١401‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

٤‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للشيخ أحمد بن عبد الله أبي نعيم 

0 > دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » طبعة بدون تاريخ . 
- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي : تحقيق أحمد شاكرء 
ا 

١‏ - الرياض الفاخرة والحدائق النيرة الزاهرة فى العقائد والفنون والمتنوعة 
الفاخرة: للشيخ عبد الرحمن السعدي » طباعة الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد .» ١5٠0‏ ه. 

۷ - السلسبيل لمعرفة الدليل: حاشية على زاد المستقنع » لفضيلة الشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي » الطبعة الثالثة » ١5٠0١‏ ه. 

8 اة الأحاديف الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني › 
المكتب الإسلامى » بيروت . دمشق ». الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ها 
۹مم 000 

4 - السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي: للدكتور الشيخ مصطفى 
السباعي » المكتب الإسلامي » الطبعة السابعة > 6ه 19868 م. 
٠‏ - سنن ابن ماجه: الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى » تحقيق 

محمد بن فؤاد عبد الباقي » مطبعة دار إحياء الكتب العربية. ٠‏ 

١‏ - سنن أبي داود: للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانى 

الاي ى مد تحن الد خيلا الحمد اراك ١‏ 


۲ 


۲ - سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » تحقيق أحمد 
شاكر » المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة » طبعة بدون تاريخ . 

۳ - سنن الدارمي: للإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » تحقيق 
الدكتور مصطفى البغا » دار القلم » دمشق › الطبعة الأولى » ٠٤١١‏ ه 
- ۹۹۱ م. 

٤‏ - السنن الكبرى للبيهقي: أحمد بن حسين » الطبعة الأولى » مجلس 
دائرة المعارف العثمانية. 

٥‏ - سنن النسائي: للإمام أحمد بن شعيب النسائي » تحقيق عبد الفتاح 
أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب ٠‏ الطبعة الثالثة › 
4 ه-44كام. 

45 - سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى » تحقيق شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة 
الثامنة > ۱٤۱۲‏ ه- 1485 م. 

۷ - السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق مصطفى السقا » إبراهيم الأنباري » 
عبد الحفيظ شلبى » دار إحياء التراث العربى ٠‏ الطبعة الثانية » 
۷ه 1991م ْ 

۸ - شرح العقيدة الطحاوية: للعلامة ابن أبي العز الحنفي » تحقيق جماعة 
من العلماء » وتخريج محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › 
بيروت » الطبعة التاسعة . ١408‏ ه-988١م.‏ 

4 شرح رياض الصالحين: للشيخ ابن عثيمين » تحقيق الدكتور محمد 
محمد تامر » دار العنان » الطبعة الأولى » ١5177‏ ها 3٠١”‏ م. 

55 - شرح صحيح مسلم: للومام محيي الدين بن شرف النووي الدمشقي 
الشافعى » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١‏ دار الكتب العلمية » الطبعة 
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۱٤10 »‏ ھ۱۹40 م 
0 لمعة الاعتقاد 0 إلى سبيل الرشاد: لابن قدامة ا 3 


۳ 


"6 شروط الدعاء وموانع الإجابة : تأليف سعيد بن علي بن رهف 
القحطانى » مكتبة الرشد بالرياض » الطبعة الأولى »> ١5١5‏ ه. 

5 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : لإسماعيل بن حماد الجوهري › 
تحقيق أحمد عطار » الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ ها ١91/4‏ م. 

4 د صحيح البخارى: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
الجعفى › دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض › طبعة مصححة 
ومرقمة »> حسب المعجم المفهرس وفتح الباري › الطبعة الأولى › 
۷ ھ۔ ۱۹۹۷ م. 

» ۔ صحيح الترغيب والترهيب: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني‎ ٥ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع »> لصاحبها: سعدبن عبد الرحمن‎ 
م.‎ 5٠٠١ ها‎ ١575١ » الراشد . الطبعة الأولى‎ 

61 صحيح سنن ابن ماجه : للعلامة محمد ناصر الدين الألباني ¢ المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الآولى . ۱٤۰۷‏ ه-9865١م.‏ 

۷ _- صحيح سنن أبي داود: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني › تحقيق 
زهير الشاويش » المكتب الإسلامى > بيروت ودمشق › الطبعة الأولى 
۹ هھ- ۱۹۸٩۹‏ م. 
الإسلامى » بيروت ودمشق › الطبعة الأولى » ١508‏ ه1988 م. 

4 صحيح مسلم: للومام أبي الحسن مسلم بن حجاج › تحفيق محمد 
فؤاد عبد الباقى » دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 0١15ه ‏ 


٠‏ _ صفة الصفوة: للإمام أبي الفرج ابن الجوزي » دار الكتب العلمية. 
١‏ - ضعيف الترغيب والترغيب: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني › 


مكتبة المعارف للنشر والتوزيع › لصاحبها: سعد بن عبد الرحمن 
الراشد » الطبعة الأولى » ١547١‏ ها ١٠٠١٠م.‏ 


€ 


۲ - الضوابط الفتوعيةا العوافق: ,المسلم "فى ال الح «صالح بن 
عبد العزيز ال الشيخ › دار الصميعى للنشر والتوزيع › الطبعة الثالثة » 
6 ه- ۱۹۹٩‏ م. 

۳ - الضياء اللامع للخطب الجوامع : للشيخ محمد بن صالح العثيمين > . 
أشرف على طبعه المؤلف › مكتبة السوادي للتوزيع › الطبعة الثامنة » 
اها ٣٣۹۲‏ م. 

٤‏ - طريق الفخرتين وباب السعادتين: للإمام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن قب قيم الجوزية › دار الكتب العلمية › بيروت » لبنان » طبعة 
دون تاريخ. 

› ظاهرة ضع الإيمان: محمد صالح المنجد › دار الوطن بالرياض‎ _ ٥ 
ه.‎ ٠٤١١۳ » الطبعة الأولى‎ 

5" العزلة: أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي » تحقيق ياسين محمد 
السواس » دار ابن كثير » دمشق » بيروت » الطبعة الأولى » ١501‏ ه 
۷ م. 

۷ - العواصم من الفتن : محمد بن عبد الله الدوسري » ذاو الأفق لشن 
والتوزيع » الرياض » الطبعة الأولى › ۱ ه. 

٨۸‏ - عون E E‏ للعلامة أبي الطيب » محمد شمس 
الحق العظيم آبادي > مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية » دار الكتب 
العربية » بيروت » الطبعة الأولى » ١5٠5‏ ه- ۱۹۸٦‏ م. 
ابن علي بن حجر العسقلاني › تحقيق طلبه عبد الرؤوف ومصطفى 
الهواري والسيد محمد عبد المعطي » مكتبة الكليات الأزهريةء 
4 ها ۱۹۷۸ م. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم | لتفسير: للعلامة 
محمد بن علي الشوكاني » مراجعة الشيخ هشام البخاري » والشيخ خضر 
عكاري » المكتبة العصرية » بیروت » الطبعة الأولى › ۸ ها ب 
۷ م. 


١/ا ‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للعلامة شمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي . تعليق وتخريج الشيخ صلاح محمد عويضة › 
دار الكتب العلمية » بيروت»ء لبنان » الطبعة الأولى » ١5١5‏ ه - 
۴ 

١‏ - الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن: لعبد الحميد بن 
عبد الرحمن السحيباني » دار القاسم للتوزيع > الطبعة الأولى . 
۷ ه-1995 م. 

7 - الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين: للشيخ سليمان بن عمر 
العجيلي الشافعي ٠‏ الشهير بالجمل » دار الفكر » طبعة دون تاريخ . 

4 - فقه الإتلاف وقواعد التعامل مع المخالفين بالإنصاف: محمود محمد 
الخنزار > مراجعة الشيخ علي خشان » دار طيبة » الطبعة الأولى » 
١١‏ ها. 

١‏ - الفقيه والمتفقه: أحمد بن علي خطيب البغدادي » تعليق إسماعيل 
الأنصاري » دار إحياء السنة » الطبعة الثانية » 1١410‏ ه ‏ 14846 م. 

5 - الفوائد: للإمام شمس الدين محمد بن بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية » تحقيق الشيخ عبد السلام شاهين » دار الكتب العلمية › 
بيروت » لبنان ١‏ الطبعة الرابعة » ۱٤۰۷‏ ه- ۱۹۸۷ م. 

۷-- في ظلال القرآن: للشيخ سيد قطب » دار الشروق » الطبعة التاسعة » 
ادا اام 

۸ - القاموس المحيط: للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزابادي » تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف 
محمد نعيم العرقسوسي » الطبعة السادسة » ١5١19‏ ه1998 م. 

4 - القيامة الصغرى: للدكتور عمر سليمان الأشقر » دار النفائس » 
الكويت » الطبعة الثالثة » ١5١١‏ ها 1941١‏ م. 

2» لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور » دار صادر‎ - ٠ 
. بيروت › طبعة دون تاريخ‎ 


١‏ - لمعة الاعتقاد: محمد بن صالح العثيمين » تحقيق أبي محمد أشرف 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» طبعة ثالثة » ١5١8‏ ه- ١946‏ م. 

۲ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن بكر 
الهيشمى » تحقيق عبد الله بن محمد الدرويش . دار الفكر » ١5١5‏ ها 
4 م. 

8 مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيت عبد الرحمن 
محمد بن قاسم » مكتبة المعارف » ١5٠0١‏ ه- ١198١‏ م. 

5 - مخارج من الفتن: مصطفى العدوي ». دار السنة للنشر والتوزيع › 
الطبعة الثانية » ١51١6‏ ه. 

٥‏ - مختار الصّحاح: للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 
الرازي » دار الفكر العربي » بيروت » الطبعة الأولى » ١9491‏ م. 

5 - مسؤولية الكلمة: تأليف الدكتور عبد الله وكيل الشيخ » طبعة: دار 
الوطن بالرياض » الطبعة الأولى » ١517‏ ه. 

۷ - مستدرك الحاكم : لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري » تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار ثابت العلمية» بيروت» الطبعة الأولى »> ١5١١‏ ه. 

- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: للشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمي » مؤسسة قرطبة » الدار البيضاء للنشر 
والتوزيع . 

4 - معالم التنزيل: محمد الحسين البغوي » مطبعة البابي الحلبي »› 
مصر » الطبعة الثانية » ۱۳۷١‏ ه. 

4٠‏ - معالم السئن: أحمد بن محمد الخطابي » دار الحديث للطباعة 
والنشر » بيروت » الطبعة الأولى » ١78/8‏ ه-1959م. 

١‏ معالم على طريق العفة: عبد الله بن عبد الرحمن الرطبان » تقديم 
الشيخ ناصر العمر » مكتبة الصفجي . 

۲ - معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا » دار 
إحياء التراث الإسلامي . الطبعة الأولى » ۱٤۲۲‏ ه١١٠7‏ م. 


¥ 


 4*‏ المغني: للعلامة أبى محمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة » طباعة 
رئاسة إدارة البحوث ا والإفتاء والدعوة والإرشاد » مكتبة الرياض 
الحديثة » طبعة بدون تاريخ . 

5 _ مفردات ألفاظ القرآن : للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني » طبع وتصحيح إبراهيم شمس الدين » دار الكتب 
العلمية بيروت » الطبعة الأولى »> ۱٤۱۸‏ ه991١‏ م. 

› من نجالس: لعبد الله بن علي الجعيش » دار الوطن للنشر والتوزيع‎ - ٠ 
ه.‎ ١5١19 » الطبعة الثالثة‎ 

45 - منهاج السنة النبوية نقض كلام الشيعة والقدرية: لابن تيمية » تحقيق 
الدكتور محمد رشاد سالم > الطبعة الثانية »> إشراف جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

۷ - موقف المسلم من الفتن: لأبي أنس بن محسن أبي زراع الحازمي › 
مكتبة أضواء السلف . الطبعة الأولى » 1١57١‏ ها 5٠٠١‏ م. 

6 - نزهة الفضلاء تذهيب سير أعلام النبلاء : إعداد محمد بن حسن عقيل 
موسى » دار الأندلس الخضراء » الطبعة الثانية » ١51١6‏ ه- ١996‏ م. 
4 النهاية في غريب الحديث: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
ابن محمد الجزري بن الأثير » تحقيق علي بن حسن بن علي الأثري 

دار ابن الجوزي . الطبعة الأولى » ١5١7‏ ه. 

٠‏ _ النهاية لغريب الحديث: الإمام ابن الأثير » تحقيق طاهر الزواوي 
ومحمود القثامي » دار الفكر » لبنان » طبعة بدون تاريخ . 

١‏ - الوابل الصيب من الكلم الطيب : للإمام لعن لدو تح 
أبي بكر ابن قيم الجوزية » ضبط الشيخ إبراهيم العجوز » دار الكتب 
العلمية » ببيروت. طبعة بدون تاريخ . 

١‏ 7 الولاء والعداء في علاقة المسلم بغير المسلم: للدكتور عبد الله بن 
إبراهيم الطريقي » الطبعة الأولى » ١5١١‏ ه. 
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RS SE A NE أهمية الموضوع‎ 


أهم الصعوبات ان بوه لذ الا إن لل جد E A‏ ار ا EAS EAD‏ 


الفصل الأول : التعريف بالفتنة وأنواعها اع ره 
المبحث الأول : الفتنة ومعناها لغة واصطلاحاً 
المبحث الثاني : تناول القرآن والسنة للفتنة 3 
المطلب الأول: تناول القرآن للفتنة IE‏ 
المطلب الثاني : تناول السنة للفتنة a‏ 
المبحث الثالث : أنواع وأقسام الفتن 5*0 
فتنة الشهوات والشبهات و و 
مسالك الشيطان في إضلال العباد E‏ 
المطلب الأول : فتنة الشهوات E‏ 
أولاً : فتنة المعاصى ا 
المخرع من فا لماي 500000 
ثانياً: فتنة الأولاد ا را 
الوسائل التي ينجو بها المكلف عن فتنة الأولاد 


۹ 


5 0 07 0 0 0 0 0 0 0 


هاه فاع. د .دواع .فاع هم ٠.‏ .ام 


و هي و ف فو يه يو و ف دو ي فو 


فاه واي ي يو هيه و فو و ي و و 


غوائل جمع المال ........ 0 


رابعاً: فتئة النساء 00 
وسائل النجاة من هذه الفتنة OST,‏ 
المطلب الثاني : فتنة الشبهات EEE‏ 
أولاً: فتن البدع والأهواء E‏ 
مسائل تتعلق بالبدعة وحديث تفرق الأمة a‏ 


انا فتنة التفرق والاختلاف فى صفوف الأمة 


المخرج من فتنة التفرق والاختلاف TIE‏ 
موقف المسلم من الخلاف EY‏ 
قضية الاختلاف بين الإفراط والتفريظ yT‏ 

ثالثاً: فتنة تسلط الكافرين على المؤمنين .... 
المخرج من هذه القتنة .............. 500 

رابعاً: فتنة تفوق الكفار في أمور الدنيا Aa‏ 
حكم الافتتان والثناء على حضارة الكافرين 200 
المخرج من فتنة تسلط الكفار على المؤمنين I‏ 

خامساً: فتنة موالاة الكافرين eae‏ 
بعض مظاهر موالاة الكفار a SOLER‏ 
الفرق بين التولي والموالاة E‏ ا 
المخرج من فتنة موالاة الكافرين gs RE I‏ 
أقسام الموالاة TET TEE‏ 51711011 

سادساً: فتنة الضراء 1-33 100101 


المخرج من فتنة الضراء فعا ما .اه .ا دهده واى د قاد .د .دا مد مام 
سابعاً: فتنة السراء SS‏ 


هاافا.ى ا .ا .ا ةا .ا .د 6 ٠‏ 


ooo o o oo ® 


هه ها مد مها عام .د هد هد ء.٠‏ 


Gea‏ و و وام 


nono nS 


enon ® 


هم وى ةقاعا م .وه ها ٠‏ 


هماه قاع . .ا و .ا م 


So‏ م عا واه ها هم 


المخرج من فتنة السراء EE‏ 
المطلب الثالث: فتن أشراط الساعة 


القسم الأول: فتنة الأشراط الصغرى 
القسم الثانى : علامات الساعة الكبرى 


a E E خروج المهدي حر‎ 


A r 0 خروج الداية‎ 


الخسوفات الثلاثة 4 27 ل مع بو A‏ 1 


الناق الى فر ان و E E EY‏ 


ر فتنة القبر ا OEE‏ 
أسباب عذاب القبر e Es‏ 
المنجيات من عذاب القبر TEE‏ 

ثانياً: فتنة العرصات EE‏ 
المخرج من فتنة العرصات ا 

ثالثاً: فتنة النار ا 
كيف يتقى الإنسان النار ا 
الفصل الثانى : موقف المسلم من الفتن 
المخارج العامة من الفتن E‏ 


هاه ها و هداعا واه .قاع uous‏ 


»هاه ها هاه عفد هد وفا ةد ها. د .ا .ا .د وام وام 


. 6. .دافام .ا‎ nena oS Sa om هاه‎ 


Sm ®‏ عه .اواو وها .مد وهاه .وى عد مدا مد .ا م واه 


وهاه واه عدا o o ®» o o‏ .اهام .ام ها .د مام 


mo ue‏ عد ود .هد ها .د واو .دا ود و و .ياه 


ع فادها nG Hom‏ .د وهاه وار واه 


® هه هاه ها هاه هه هاه .ا مامد وا واه 


المبحث الأول: موقف المسلم قبل الفتن ل 


المطلب الأول: التعوذ والدعاء . 


الطب الثاني :السك الل 


eens mne هاه ه هاه‎ SS ® 


eo sS o o ao» # ®‏ .ا .د هد هد واو .اما هي 


أقسام العلوم تا سن وني اا وا د اوه TAMA‏ 
كيفية ال ماتخو أ اا اماس واو امس eS‏ 
معالم على طريق العلم الشرعي الوه م و مام لبف ا 
المطلب الثالث: تقوية الجانب الإيماني قبل وقوع الفتنة EE SESS‏ 
المطلب الرابع : مصاحبة أهل العلم والصالحين ON as e‏ 
المطلب الخامس: الابتعاد عن موارد الفتن ا 
المطلب السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 
المطلب السابع: الجهاد في سبيل الله EN‏ ل 
المبحث الثاني : موقف المسلم أثناء الفتن as‏ او 
المطلب الأول: الفرار من مواطن الفتن ا ا يي ا 
المطلب الثاني : حفظ اللسان عما ليس تحته علم ولافائدة .... ٠٠۲‏ 
المطلب الثالث: الصبر TD ERS‏ ز 0 اا 
المطلب الرابع : اللجوء الى الله تعالى انعا سوس م 
الولف الي الحذر من تطبيق أحاديث الفتن على واقع معين إلا 
بعلم وبصيرة e SRS ee aA‏ مل TEN rese‏ 
المطلب السادس: الاعتزال EON ESER‏ 
المبحث الثالث: موقف المسلم بعد الفتن ESTOS‏ 
المطلب الأول: عدم الخوض فيها إلا بعلم ” ام ES‏ 
المطلب الثاني : أخذ العبرة والعظة دع بها Ee‏ 
الفصل الثالث: التثبت فى الفتن كد02 000000 
المبحث الأول: معنى التثبت وطرقه 00 
المطلب الأول: معنى التثبت لغة واصطلاحاً ... OG ees‏ 
المطلب الثاني: طرق التثبت SO‏ وان وار فح تا ستو اا 


المبحث الثاني: كيفية التثبت فى الفتن ا ا لكر 


المطلب الأول: تنقية مصادر التلقي 0033 ا 
المطلب الثاني : التأني والرفق والحلم ا 
المطلب الثالث: عدم نشر الشائعات مع مشاورة العلماء ذوي البصيرة 
في الدين والواقع TE‏ 1 1 1 ا 
أ الالتفاف حول العلماء 0 ا ا la E‏ 
ب - التحذير من الشائعات E EEE‏ 
المطلب الرابع: النظر في عواقب الأمور جاع كار ا و سد م 
النتائج ار DES‏ ب ا للم 
التوصيات E anin eS N ES ARES‏ 
فهرس المصادر والمراجع . aT NSS ESAS‏ ا 
فهرس الموضوعات SRS‏ الك اا م E‏ 


1۳ 


